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تقرير أميركي يؤكد تقدم البرنامج النووي لبيونغ يانغ

الأزمة الكورية على نار التهديدات المتبادلة

واشنطن - سيول: «الشرق الأوسط»

اشــــــــتــــــــدت الأزمــــــــــــــــة الــــــكــــــوريــــــة 
الشمالية، أمس، على وقع تهديدات 
نـــــاريـــــة تـــبـــادلـــهـــا الــــزعــــيــــم الــــكــــوري 
الشمالي كيم جونغ - أون والرئيس 
الأميركي دونالد ترمب. فقد هددت 
بيونغ يانغ باستهداف جزيرة غوام 
التابعة للولايات المتحدة التي تقع 
 أنــهــا 

ً
فـــي المــحــيــط الــــهــــادي، مــعــلــنــة

«تـــــدرس بــعــنــايــة إقـــامـــة حــــزام نـــاري 
في المناطق المحيطة بجزيرة غوام، 
بــــواســــطــــة الــــــصــــــاروخ الــبــالــيــســتــي 

متوسط المدى (هواسونغ ١٢)».

الــتــهــديــد رداً على  وجـــــاء هــــذا 
تـــصـــريـــحـــات لـــلـــرئـــيـــس تــــرمــــب قـــال 
فــيــهــا مــن ولايــــة نــيــوجــيــرســي حيث 
يقضي إجازته: «سيكون من الأفضل 
ه مزيداً من  لكوريا الشمالية ألا توجِّ
الــولايــات المتحدة»،  إلــى  التهديدات 
مؤكداً أن هذه التهديدات إذا تواصلت 
«ستواجَه بالنار والغضب»، ملوحاً 

برد «لم يشهد العالم له مثيلاً».
وســـــــعـــــــى وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــــيــــركــــي ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون إلـــى 
الــتــخــفــيــف مـــن حــــدة الــتــصــريــحــات, 
فـــــي مــــحــــاولــــة لـــطـــمـــأنـــة المــــواطــــنــــين 

الأميركيين.

في سياق متصل، نقلت صحيفة 
«واشنطن بوست» عن تقرير سري 
أعدته وكالة الاستخبارات العسكرية 
الأميركية، الشهر الماضي، أن النظام 
الشيوعي نجح في تصغير رؤوسه 
الـــنـــوويـــة لتثبيتها عــلــى صــواريــخ 
عــــابــــرة لــــلــــقــــارات، مـــمـــا يـــؤكـــد تــقــدم 
البرنامج النووي لنظام بيونغ يانغ.
(تفاصيل ص ١٢)

مقاتلة أميركية من طراز «بي-١ بي» تستعد للتحليق من قاعدة غوام باتجاه الخليج الكوري أمس (ا.ب.ا)

اتفاق بين أنقرة وطهران لتزويد الدوحة بالبضائع براً

حراك أميركي ـ كويتي لضمان التزام قطر
الدمام: ميرزا الخويلدي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

شــهــدت منطقة الــخــلــيــج، أمــس، 
حــراكــاً كويتياً - أميركياً يــهــدف إلى 

حل أزمة قطر. 
فــــقــــد عــــقــــد وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد 
الــصــبــاح، بــعــد وصــولــه إلـــى الــدوحــة 
أمس، في إطار الوساطة التي تبذلها 
بــلاده في الأزمــة، محادثات مع أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة 
آل ثاني، حيث سلمه رسالة خطية من 

أمــيــر الكويت الشيخ صــبــاح الأحمد 
الجابر الصباح.

وتعد الدوحة المحطة السادسة 
والأخــــيــــرة فـــي جـــولـــة مــبــعــوث أمــيــر 
الــكــويــت، بــعــدمــا زار خـــلال الــيــومــين 
الماضيين كــلاً مــن السعودية ومصر 
وسلطنة عُمان والإمارات والبحرين، 
وســلــم رســائــل إلـــى قــــادة هـــذه الـــدول 
مــــن أمــــيــــر الــــكــــويــــت. ويـــــرافـــــق وزيــــر 
الخارجية الكويتي في جولته وزير 
الــوزراء وزير  الدولة لشؤون مجلس 
الإعلام بالوكالة، الشيخ محمد العبد 
الله المبارك الصباح. وأفادت مصادر 

كــويــتــيــة، بــــأن أمــيــر الــكــويــت يسعى 
لــجــمــع قــــادة الـــــدول المــعــنــيــة فـــي قمة 

تناقش آلية للخروج من الأزمة.
بـــــدورهـــــمـــــا، وصــــــل المـــبـــعـــوثـــان 
الأميركيان الجنرال المتقاعد أنطوني 
زيني، ونائب مساعد وزير الخارجية 
تــيــم لــنــدركــيــنــغ، إلـــى الـــدوحـــة أمـــس، 
واجتمعا مع وزير الخارجية القطري 
محمد بــن عبد الــرحــمــن ثــم مــع أمير 
قـــطـــر. وتـــعـــد هـــــذه المـــحـــطـــة الــثــانــيــة 
لهما بعدما زارا الكويت وأكدا الدعم 
الأميركي للوساطة الكويتية. وأفادت 
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة بــــأن الــجــهــود 

الكويتية - الأمــيــركــيــة تسعى للدفع 
نحو قبول الدول الأربع المقاطعة لقطر 
بالعودة إلى الاتفاق التكميلي الذي 
وقــعــه أمــيــر قطر عــام ٢٠١٤، مــع أخذ 
الــلازمــة على حكومة قطر  التعهدات 
لتطبيقه على أن تتم مراقبته من قبل 

الدول الأربع لتنفيذ بنوده.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، بــــــدأت تــركــيــا 
خـــطـــوات مــشــتــركــة مـــع إيـــــران لإقــامــة 
مــســار بـــري لــنــقــل الــســلــع والــبــضــائــع 
إلـــــى قـــطـــر، بـــهـــدف تــحــقــيــق الــســرعــة 
وتـــخـــفـــيـــض تـــكـــلـــفـــة نـــقـــل الـــبـــضـــائـــع 
واستدامتها، وذلك بعدما استفادت 

تركيا مــن أزمــة الــدوحــة مــع الرباعي 
العربي، وزادت صادراتها بأكثر من 
النصف. وقال وزير الاقتصاد التركي، 
نهاد زيبكجي، خلال لقاء مع ممثلين 
لقطاعي الأعمال والتجارة في تركيا 
أمــس، إنــه اتفق مع نظيريه الإيراني 
والقطري في طهران السبت الماضي 
على فتح مسار بري عبر إيران لنقل 
إلــى قطر، وإن وفـــوداً فنية  البضائع 
من الدول الثلاث (تركيا وإيران وقطر) 
ســتــلــتــقــي خـــــلال الأســـــبـــــوع الـــحـــالـــي 

لمناقشة الخطط اللازمة.
(تفاصيل ص ٣)

توقيف المنفذ الجزائري بعد تسببه في إصابة ٦ عسكريين

دهس يستهدف منطقة للأجهزة الأمنية في باريس
باريس: ميشال أبو نجم

أوقفت قوات الأمن الفرنسية 
مــــنــــفــــذ عــــمــــلــــيــــة الـــــــدهـــــــس الــــتــــي 
اســـــتـــــهـــــدفـــــت، أمــــــــــس، عــــــــــدداً مــن 
العسكريين كانوا يقومون بأعمال 
الــــدوريــــة فـــي ضــاحــيــة بــبــاريــس، 
تــضــم عــــدداً مـــن أجـــهـــزة مكافحة 

الإرهاب؛ خصوصاً الدائرة العامة 
للأمن الداخلي. 

المــعــلــومــات المتوفرة  وأفــــادت 
بــــأن المــنــفــذ جــــزائــــري الــجــنــســيــة، 
مـــــولـــــود عــــــام ١٩٨٠، وأنــــــــه غــيــر 
مـــعـــروف لــــدى الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
المــكــلــفــة مــلــفــات الإرهــــــــاب، إلا أن 
هــنــالــك مــخــالــفــة فــي حــقــه تتعلق 

بــــدخــــولــــه الأراضـــــــــــي الـــفـــرنـــســـيـــة 
بطريقة غير قانونية.

ودهــــــــس المــــنــــفــــذ بـــالـــســـيـــارة 
الــتــي استأجرها ستة عسكريين 
كانوا ينتشرون مع رفقائهم في 
وســــط ضــاحــيــة لـــوفـــالـــوا بــيــريــه، 
شــمــال غــربــي بـــاريـــس، فـــي إطـــار 
عــمــلــيــة «ســانــتــيــنــال» المــنــاهــضــة 

للإرهاب. ثم لاذ المعتدي بالفرار 
نحو الطريق السريع بين باريس 
الـــشـــرطـــة  أفــــــــراد  وكــــالــــيــــه؛ إلا أن 
لاحـــــقـــــوه وأطــــلــــقــــوا الـــــنـــــار عــلــيــه 
وأصـــــــابـــــــوه بـــــعـــــدة رصــــــاصــــــات. 
وأفـــــــــادت المـــــصـــــادر الأمـــنـــيـــة بـــأن 
جـــروح المنفذ بليغة، وأنـــه اقتيد 
للمستشفى للمعالجة. وباشرت 

الــعــنــاصــر الأمــنــيــة عــمــلــيــة دهـــم، 
بحثاً عن متواطئين مع الجاني.

وبــــيــــنــــمــــا لــــــم تــــتــــضــــح عــلــى 
الـــفـــور دوافـــــع الاعــــتــــداء، ســارعــت 
«العمل  الــتــنــديــد بـ إلـــى  الــحــكــومــة 
المقصود»، وفتحت النيابة العامة 
المــتــخــصــصــة فـــي أمـــــور الإرهـــــاب 

تحقيقاً. (تفاصيل ص ١٠)

رئيس {الائتلاف} السوري: الرياض 
تنوي استضافة لقاء موسّع للمعارضة

الرياض: نايف الرشيد

جدة: «الشرق الأوسط»

قـــال رئــيــس «الائـــتـــلاف الــوطــنــي الــســوري» 
«الشرق الأوسط» بعد  المعارض رياض سيف لـ
لقائه وكيل وزارة الخارجية السعودي للشؤون 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة عــــــادل مــــــــرداد، فــي 
الــريــاض أمــس، إن السعودية تنوي استضافة 
التحضيرات لعقد لقاء موسع لمكونات «الهيئة 
لــلــمــفــاوضــات» لبحث تــحــديــات المرحلة  العليا 
الحالية والقادمة، ونتائج التواصل الذي تم بين 
أطراف المعارضة السورية، لا سيما مع منصتي 

القاهرة وموسكو.
وفي جدة، التقى وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير، السفير الروسي لدى السعودية 
ســـيـــرغـــي كـــــوزلـــــوف، وبـــحـــث الـــلـــقـــاء الـــعـــلاقـــات 

الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.
وكــــــان ســـيـــف قــــد كـــشـــف عـــــزم «الائــــتــــلاف» 
تـــأســـيـــس صــــنــــدوق وطـــنـــي لــتــغــطــيــة تــكــالــيــف 

تشغيل الحكومة المؤقتة، بما يمكنه من تقديم 
إمـــكـــانـــات الــصــمــود واســـتـــقـــرار الـــســـوريـــين في 
الــداخــل؛ مــن خــلال عقد مؤتمر لــرجــال الأعمال 

السوريين الداعمين للشعب السوري.
وقـــال إنـــه قـــدم فــي الــلــقــاء مــع وكــيــل وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الــــســــعــــوديــــة «صــــــــــورة عــــامــــة عــن 
مؤسسات الائتلاف، وخاصة الحكومة المؤقتة، 
والـــدور الـــذي يمكن أن يــنــاط بــهــا؛ خــاصــة بعد 
إتـــمـــام دخـــــول الــفــصــائــل الــفــاعــلــة مـــن الــجــيــش 
المــجــالــس المحلية المنتخبة  الــحــر وممثلين عــن 
للمحافظات». وأضــاف: «اتفقت وجهات النظر 
مع الجانب السعودي بخصوص تكامل العمل 
بين المعارضة ومؤسسات الثورة السورية، ولا 
سيما بين الائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات، 
حيث إنه أحد مكوناتها الأساسية، وهي بحاجة 
إلــى «اجتهادات  لدعم كافة مكوناتها». ولفت 
لتحسين تمثيل الهيئة، لتقوم بدور قوي وفاعل، 
آخذين في الاعتبار المتغيرات التي حدثت بعد 

تأسيسها منذ عام ونصف». (تفاصيل ص ٦)

غارات إسرائيلية رداً على صاروخ 
تعيد التوتر إلى غزة

غزة: «الشرق الأوسط»

كثفت حركة حماس ملاحقتها لمتشددين 
يـــســـتـــلـــهـــمـــون نــــهــــج «داعـــــــــــش» فـــــي غـــــــزة بــعــد 
سلسلة غــــارات إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت مــواقــع 
لكتائب القسام فــي قطاع غــزة أمــس، رداً على 
إطلاق صــاروخ سقط في عسقلان، ويعتقد أن 
«حماس» يقفون وراءه. متشددين معارضين لـ

وارتفع التوتر في غزة، مع وقوع إصابات 
فـــي صــفــوف «الـــقـــســـام» بــيــنــهــا واحـــــدة خــطــرة. 
واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعا 
«القسام» قرب مبنى  لـ للضبط الميداني تابعا 
السفينة، ثم ضرب مبنى السفينة نفسه شمال 
غــربــي مــديــنــة غــــزة، مـــا أدى إلــــى إصـــابـــة أحــد 
أفــراد «القسام» بجروح خطيرة في الــرأس. ثم 
عاد الطيران واستهدف موقعاً فلسطينياً إلى 

الشمال من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. 
وقـــــال أفـــيـــخـــاي أدرعـــــــي، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الجيش الإسرائيلي، إن «الجيش يعتبر منظمة 

حماس الإرهابية مسؤولة وحيدة عما يجري 
داخل قطاع غزة».

لكن «حماس» ردت بتحذير إسرائيل من 
تبعات الهجوم، إذ قال فوزي برهوم، المتحدث 
بــاســم الــحــركــة، فـــي بــيــان مــكــتــوب، إن «تعمد 
القصف الهمجي الصهيوني لمــواقــع المقاومة 
فــي غــزة يعد تمادياً وتــجــاوزاً خطيراً يتحمل 
العدو تبعاته كافة». وأضاف: «من غير المسموح 
أن تبقى غزة ساحة تجارب لأسلحة الاحتلال 

الإسرائيلي».
وجاء هذا التصعيد الجديد بعد تراجع في 
حدة عمليات إطلاق الصواريخ بسبب الحملة 
الأمنية الكبيرة التي شنتها حركة حماس في 
«التيار السلفي»، وطالت  صفوف ما يعرف بـ
المئات منهم وما زالوا معتقلين. وقالت مصادر 
«الشرق الأوسط» إن حماس وسعت البحث عن  لـ
بعض «المطلوبين الخطرين» الذين يعتقد أنهم 
يقفون خلف إطلاق الصواريخ، وتتهمهم بالمس 

بالأمن المجتمعي. (تفاصيل ص ٩)

قتلى خلال مظاهرات لأنصار المعارضة احتجاجاً على {التمديد لكينياتا بالتزوير}

كينيا تنزلق نحو العنف غداة الانتخابات
نيروبي: «الشرق الأوسط»

انــــزلــــقــــت كـــيـــنـــيـــا إلــــــى الــعــنــف 
أمس، بعدما رفض المعارض رايلا 
الــنــتــائــج غــيــر النهائية  أوديـــنـــغـــا، 
للانتخابات الرئاسية التي أظهرت 
فــــــوز الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـــتـــه 
أوهـــــورو كــيــنــيــاتــا بــفــتــرة رئــاســيــة 

ثانية معتبراً أنها «مزورة».
وغــــــداة الانـــتـــخـــابـــات، شــهــدت 
عـــــدة مـــنـــاطـــق مـــظـــاهـــرات لأنـــصـــار 
أوديـــنـــغـــا، وخــصــوصــاً فـــي مدينة 
كـــيـــســـومـــو (غـــــــــــرب) أحـــــــد مـــعـــاقـــل 

المـــعـــارضـــة. وقـــتـــل شــخــصــان على 
الأقــــل بـــرصـــاص الــشــرطــة فـــي حي 
الصفيح ماتهاري بكيسومو، وآخر 
في العاصمة نيروبي. وفي منطقة 
تــانــا ريــفــر بــجــنــوب شــرقــي الــبــلاد 
هــاجــم مسلحون بسكاكين مكتب 
اقتراع، وقتلت الشرطة اثنين منهم.

ومــــــع فــــــرز ٩٦ فــــي المــــائــــة مــن 
نــتــائــج اللجنة  الأصــــــوات أظـــهـــرت 
الانتخابية تقدم كينياتا بحصوله 
عــلــى ٥٤٫٣٦ فــي المــائــة مــن أصـــوات 
نــحــو ١٤٫٦ مــلــيــون مــقــتــرع مقابل 

٤٤٫٧٦ في المائة لأودينغا. 
وقــــــــال أوديــــنــــغــــا فـــــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي عـــــقـــــده فـــــجـــــراً مــــــع بــــدء 
إعـــــلان الــنــتــائــج عــبــر نـــظـــام الــفــرز 
إلــى منع  الــذي يهدف  الإلكتروني، 
حــصــول تــزويــر، إن «هـــذه النتائج 

كـــاذبـــة. إنـــهـــا مــــــزورة. لا يــمــكــن أن 
تكون صحيحة».

وأضــــاف أوديــنــغــا أن اللجنة 
لــم تقدم وثــائــق تظهر  الانتخابية 
كيف تم التوصل إلى تلك الأرقــام. 
واتــهــم أوديــنــغــا (٧٢ عـــامـــاً)، الــذي 
يـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
لــلــمــرة الــرابــعــة مــرشــحــاً عـــن حــزب 
«التحالف الوطني العظيم» سابقاً، 
منافسيه بأنهم سرقوا منه الفوز 
عبر تزوير نتائج انتخابات ٢٠٠٧ 
و٢٠١٣. وأدى خــلاف حــول نتائج 
الانــتــخــابــات فــي ٢٠٠٧ إلـــى أعــمــال 
عنف قبلية استمرت شهرين هزت 
الـــبـــلاد الــتــي تــعــد واحــــة اســتــقــرار، 
مـــقـــتـــل ١١٠٠ شــخــص  إلــــــى  وأدت 

وتشريد ٦٠٠ ألف آخرين. 
متظاهرون يحملون العصيّ في كيسومو أحد معاقل المعارضة أمس (رويترز)(تفاصيل ص ١٣)

في الداخل

(الرأي)
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ASHARQ : الخطوط الإيرانية والسعودية ناقلان حصريان لحجاجنا AL - L AWSATSATSA هويزاوي لـ 

إيران: ملتزمون بتعليمات اتفاقية الحج الموقعة مع الرياض
الرياض: تركي الصهيل

عـــــلـــــى وقــــــــــع وصـــــــــــــول ٢٣ 
ألـــــف حـــــاج إيــــرانــــي لـــلأراضـــي 
الــســعــوديــة، أعــلــن مــســؤول في 
مــكــتــب شــــــؤون الـــحـــج الــتــابــع 
لطهران، التزام بلاده بتعليمات 
الاتـــفـــاقـــيـــة الـــثـــنـــائـــيـــة المـــبـــرمـــة 
مــع الـــريـــاض، بــــدءاً مــن عملية 
وصــــول الــحــجــاج إلــــى المــطــار، 
مروراً بالأيام التي سيقضونها 

في المشاعر المقدسة، وانتهاء 
بــالمــغــادرة، في وقــت أعــرب فيه 
عــن الامــتــنــان لمــا لقيته البعثة 
الإيـــرانـــيـــة مـــن خـــدمـــات جــيــدة 
وحسن تعامل في مطاري جدة 

والمدينة المنورة.
وفـــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــع 
«الــشــرق الأوســــط»، قــال ناصر 
هــويــزاوي، المساعد التنفيذي 
لمكتب شـــؤون الــحــج الإيــرانــي، 
إنه من المقرر أن يكتمل وصول 

آخـــر وفـــد للحجاج الإيــرانــيــين 
في اليوم الثالث من ذي الحجة، 
لتكتمل بذلك الحصة الإيرانية 
من الحجاج، والمقدرة بـ٨٦ ألف 

حاج.
ونــفــى هــويــزاوي أن تكون 
هناك أي تباينات في وجهات 
الــنــظــر بــين الــســعــوديــة وإيـــران 
عــلــى أي مــن المــلــفــات الــخــاصــة 
بموسم حج هذا العام، مؤكداً 
الــــحــــج والـــــزيـــــارة  أن مـــنـــظـــمـــة 

الإيـــــرانـــــيـــــة، أبـــلـــغـــت الـــحـــجـــاج 
والزوار ومديري القوافل بكافة 
الــتــفــاصــيــل والــتــعــلــيــمــات التي 
المــوقــعــة  تضمنتها الاتــفــاقــيــة 

مع الجانب السعودي.
وتـــســـبـــب إصــــــــرار مــنــظــمــة 
الـــــحـــــج والــــــــزيــــــــارة الإيــــرانــــيــــة 
الــــعــــام المــــاضــــي عـــلـــى تــطــبــيــق 
بــــعــــض طـــقـــوســـهـــا الــــخــــارجــــة 
«دعــاء  عــن الإطـــار الــتــعــبــدي، كـــ
كميل» و«مسيرة البراءة»، في 

رفضها التوقيع على محضر 
الــحــج مــع السعودية،  اتفاقية 
وهـــــو مــــا تـــســـبـــب فــــي حـــرمـــان 
الحجاج الإيرانيين من القدوم، 
ـــــــريـــــــاض عــلــى  ال تـــــحـــــرص  إذ 
الـــنـــأي بــشــعــيــرة الــحــج عـــن أي 
محاولة اختطاف سياسي قد 
تفرضها تلك الممارسات. غير 
أن الأمـــــور ســـــارت هــــذا الـــعـــام، 
وفقاً للترتيبات التي تتبعها 
السعودية مع كل بعثات الحج، 

ومن بينها البعثة الإيرانية.
عـــــلـــــى ســـــــؤال  وفــــــــــي رده 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» حـــيـــال  لــــــ
مـــــــا جــــــــــرى الـــــتـــــفـــــاهـــــم حــــولــــه 
مــــع الــــســــعــــوديــــين، فــــي بــعــض 
المراسم التي يحرص الحجاج 
الإيرانيون على تنفيذها، علق 
هـــــويـــــزاوي عـــلـــى ذلـــــك بــالــقــول 
إن «مــنــظــمــة الـــحـــج والــــزيــــارة 
الإيرانية أبلغت الزوار ومديري 
الـــقـــوافـــل بـــالاتـــفـــاقـــيـــة، وبـــــإذن 

الــــلــــه ســـيـــعـــمـــل الـــجـــمـــيـــع وفـــق 
تــلــك الاتــفــاقــيــة. كـــل مــســؤولــي 
الـــحـــمـــلات لـــديـــهـــم تــوجــيــهــات 
بـــالـــعـــمـــل بـــحـــســـب الاتـــفـــاقـــيـــة، 
ســـواء فــي المــشــاعــر المــقــدســة أو 
المــســعــى أو في  فـــي  المـــطـــار أو 
الطواف»، معتبراً أن الحملات 
الإيرانية «من أحسن الحملات 
الـــتـــي تـــأتـــي إلـــــى الـــســـعـــوديـــة، 
بنظامهم وترتيبهم وسكنهم 

وإمكانياتهم».

وحــــــول الاتــــفــــاق الــثــنــائــي 
بـــــخـــــصـــــوص نـــــقـــــل الــــحــــجــــاج 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــين، لــــفــــت المــــســــاعــــد 
التنفيذي لمكتب شــؤون الحج 
الـــخـــطـــوط  إلــــــى أن  الإيــــــرانــــــي، 
الـــجـــويـــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والــــخــــطــــوط الإيـــــرانـــــيـــــة، هــمــا 
الناقلان الجويان الحصريان 
لـــحـــجـــاج إيـــــــــران، بــــواقــــع ثــلــث 
لـــلـــجـــانـــب الــــســــعــــودي وثــلــثــين 

للجانب الإيراني.

ترقب وصول ١٫٤ مليون حاج هذا العام

جدة نقطة انطلاق الحجيج في «رحلة العمر»
تقرير إخباري: سعيد الأبيض

مع بداية موسم الحج، تستعد 
مــــديــــنــــة جـــــــدة غـــــــرب الـــســـعـــوديـــة 
الــحــجــاج  لاســتــقــبــال مـــئـــات آلاف 
الــذيــن تهبط طائراتهم فــي مطار 
الملك عبد العزيز الدولي، وميناء 
جدة الإسلامي قادمين من أكثر من 
١٣٠ دولــة حــول العالم، ليحولوا 
المــــديــــنــــة الـــــواقـــــعـــــة عــــلــــى شـــاطـــئ 
البحر الأحمر إلى ملتقى ثقافات، 

ويبدأوا منها «رحلة الحج».
تنطلق قوافل الحجاج الذين 
يتوقع أن يزيد عددهم هذا العام 
على ١٫٤ مليون حــاج في شــوارع 
مدينة جدة الرئيسية إما باتجاه 
الـــشـــرق نــحــو «مـــكـــة المـــكـــرمـــة» أو 
الــشــمــال بــاتــجــاه المــديــنــة المــنــورة، 
فيما يمكث بعضهم ســاعــات في 
جــــدة الـــتـــي تــمــتــد لأكـــثـــر مـــن ١٠٠ 

كيلومتر.
هــــــــذا المــــــكــــــوث فــــــي أحــــضــــان 
المـــديـــنـــة الــعــتــيــقــة الــــتــــي تــتــحــول 
فيها كل القطاعات الحكومية إلى 
منظومة عمل متكاملة، يبعث من 
خلالها بالرسالة الأولى لزائريها 
من مختلف الجنسيات، لما تعيشه 
الـــــبـــــلاد مـــــن تــــطــــور ونـــهـــضـــة فــي 
القطاعات والمناشط كافة، لتصبح 
جدة الصورة الفعلية التي تحاكي 

واقــع التنمية فــي الــبــلاد، يتجول 
فيها الــحــاج داخــل أزقــة وحــواري 
المدينة القديمة في منطقة وسط 
الـــبـــلـــد (جــــــدة الـــتـــاريـــخـــيـــة) الــتــي 
تــتــحــول فـــي مــنــتــصــف شــهــر ذي 
إلـــى محفل دولـــي متنوع  الــقــعــدة 
الأجناس والأعــراق في مساحة لا 

تزيد على كيلومترين مربعين.
كما يكون لمئات آلاف الحجاج 
لقاء مع جدة بعد انتهاء مناسك 
الـــحـــج، لــتــكــون خـــتـــام حــكــايــاتــهــم 
جولاتهم في أسواق جدة العتيقة 
التي أنشئت قبل ٨٠ عاماً ويكثر 
فــــيــــهــــا بــــيــــع المــــــلابــــــس بــشــقــيــهــا 
الــــنــــســــائــــي والـــــرجـــــالـــــي ومـــنـــافـــذ 
تـــحـــويـــل الـــعـــمـــلات «الــــصــــرافــــة»، 
ومطاعم الأكـــلات الشعبية، التي 

تستوقف الحجاج كثيراً.
وفــي مطار الملك عبد العزيز 
الـــذي جــهــزت الــجــهــات الحكومية 
لـــلـــجـــوازات،  كـــاونـــتـــرا  نـــحـــو ١٤٢ 
و١٥٨ كــاونــتــرا لإنـــهـــاء إجـــــراءات 
السفر، و١٢٠ كاونترا لوزارة الحج 
والعمرة، بالإضافة إلى ١٦ نقطة 
تشغيلية للجمارك، و١٠ ممرات 
للحقائب، و٩٠ موقفاً للحافلات، 
و٤٠ مــصــلــى بــمــنــاطــق الانــتــظــار، 
كما تتسع ساحة وقوف الطائرات 
رقـــم ٦، و٧ لـــــ٤٧ طـــائـــرة فـــي وقـــتٍ 

واحد، لخدمة الحجيج.

هــــــــــــــــــــــــذه الــــــــــتــــــــــجــــــــــهــــــــــيــــــــــزات 
والاســـــتـــــعـــــدادات الـــتـــي يــرصــدهــا 
الــحــاج فــي مــجــمــع صــــالات الحج 
والعمرة بمطار الملك عبد العزيز 

الدولي الذي هيئت جميع صالات 
السفر فيه للرحلات القادمة فقط، 
ابتداءً من غرة ذي القعدة حتى الـ٦ 
من شهر ذي الحجة، ثم تتم إعادة 

تــهــيــئــتــهــا مـــــرة أخــــــرى لــلــرحــلات 
المغادرة فقط بكامل مرافقه، ابتداءً 
من الـ١٤ من ذي الحجة حتى الـ١٥ 
مــن منتصف شهر مــحــرم المقبل، 

الــطــاقــة الاستيعابية  حيث تــقــدر 
لمــجــمــع صــــــالات الـــحـــج والـــعـــمـــرة 
فـــي أوقــــــات الـــــــذروة بــــــــ٣٨٠٠ حــاج 
في الساعة خــلال مرحلة القدوم، 

و٣٥٠٠ حاج في الساعة في مرحلة 
المـــغـــادرة، يــدونــهــا الــحــاج لتكون 
حديثه في أمسيات الليل في بلاده 

من الشرق إلى الغرب.
وفــــي مــيــنــاء جــــدة الإســلامــي 
لـــن تــكــون الـــصـــورة مــغــايــرة، كما 
يصفها الكابتن عبد الله الزمعي، 
مدير عــام ميناء جــدة الإسلامي، 
الــــخــــطــــة  إلــــــــــى أن  الــــــــــــذي أشــــــــــــار 
التشغيلية للميناء شملت تسريع 
عمليات مناولة البضائع بالنسبة 
للتجار، خصوصاً المواد الغذائية 
احتياجات  لتغطية  والتموينية 
السوق المحلية، ولتلبية متطلبات 
ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن مــــن الـــحـــجـــاج، 
موضحاً أن من أحدث المستجدات 
التي شملتها الخطة هــي تزويد 
ــــــصــــــالات  مـــــــخـــــــارج ومـــــــــداخـــــــــل ال
بــالــلــوحــات الإرشــــاديــــة الــخــاصــة 
بـــــضـــــوابـــــط إجـــــــــــــــراءات الأمــــتــــعــــة 
وباللوحات التوعوية الإرشادية 
في أكثر من موقع بمحطة الركاب 
وإصدار كروت الصعود إلكترونياً 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــلـــــركـــــاب المـــــغـــــادريـــــن 
وإنهاء إجراءات تفتيش أمتعتهم 

ومناولتها.
وأكــد الزمعي، أن ميناء جدة 
ـــــد خـــــــلال خــطــتــه 

ّ
الإســــــلامــــــي جـــــن

الــتــشــغــيــلــيــة مــنــســوبــيــه لــخــدمــة 
ضيوف الرحمن بتوفير الموظفين 

المـــؤهـــلـــين لــــلإشــــراف عــلــى أعــمــال 
الــصــيــانــة والأعــــمــــال التشغيلية 
وتـــذلـــيـــل الـــصـــعـــوبـــات كـــافـــة لــهــم، 
إضافة إلى تجهيز القطع البحرية 
والمــــــــعــــــــدات مـــــتـــــعـــــددة الأغـــــــــراض 
وتـــخـــصـــيـــص مــفــتــشــين بــحــريــين 

للعمل على مدار الساعة.
ولــــفــــت إلــــــى أن عــــــدد الـــقـــوى 
الــبــشــريــة نــحــو ٨٨ مــوظــفــاً فــي ١٠ 
قاطرات بحرية مساندة ومجهزة 
لإطفاء الحرائق ومكافحة التلوث 
وزورق لإطــفــاء الــحــريــق وقــاربــين 
لجمع النفايات و١٥ قطعة بحرية 
مــتــنــوعــة فـــي حـــين يــبــلــغ إجــمــالــي 
القوى البشرية المخصصة لمتابعة 
الأعـــــمـــــال الــتــشــغــيــلــيــة بــالمــحــطــة 
أكثر من ٣١ موظفاً من منسوبي 
المـــــيـــــنـــــاء مــــــوزعــــــين عــــلــــى أقــــســــام 
لمتابعة سير  التشغيلية  المحطة 
الــعــمــل مــنــذ وصـــول الــســفــن المقلة 
لــلــمــعــتــمــريــن وحـــتـــى مــغــادرتــهــم 
موزعين على ٣ ورديات وعلى مدار 
الساعة، وتزويد الأمن الصناعي 
بـــ٣ ســيــارات إســعــاف و٨ سيارات 
إطـــفـــاء و٧٣ ســـيـــارة مـــن دوريـــــات 
الأمن والسلامة والخدمات الفنية 
المساندة و١٨ سائق إسعاف و٧٢ 
رجل أمن سلامة و٨١ رجل إطفاء 
للتعامل مع جميع أنواع حوادث 

الحريق.

حجاج لدى وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة لأداء مناسك الحج («الشرق الأوسط») 

» أبدى تخوفه من حدوث انتكاسة سياسية تنعكس سلباً على البلاد
ً
مسؤول «حركة تونس أولا

الرميلي: تونس ليست مهيأة الآن لإجراء أي انتخابات
تونس: المنجي السعيداني

قال بوجمعة الرميلي، رئيس 
المــجــلــس الــوطــنــي لــحــزب «حــركــة 
الـــبـــلاد ليست  تـــونـــس أولاً»، إن 
مهيأة حالياً لإجراء أي انتخابات، 
في إشارة إلى الانتخابات البلدية 
المزمع إجراؤها في ١٧ من ديسمبر 
المــــقــــبــــل، وعـــبـــر  (كــــــانــــــون الأول) 
عــن خــوفــه مــن حــصــول انتكاسة 
نـــجـــاح  ســــيــــاســــيــــة، مـــعـــتـــبـــراً أن 
الانــــتــــخــــابــــات ســـيـــشـــكـــل نــجــاحــاً 
لـــلـــبـــلاد كـــلـــهـــا، ولـــيـــس لـــلأحـــزاب 

السياسية فقط.
وأوضح الرميلي في لقاء مع 
أنــــه لا يمكن  «الــــشــــرق الأوســـــــط» 
اعتبار الانتخابات مجرد عملية 
تــقــنــيــة تــنــتــهــي يــــوم الانــتــخــابــات 
فحسب، بل «خطوة جديدة لإرساء 
نظام ديمقراطي مستقر»، لكن في 

حــال إجـــراء انتخابات فــي أجــواء 
غير ملائمة، فإن المشهد السياسي 
سيعيد نفسه مــن خـــلال صعود 
الأطراف السياسية نفسها، ممثلة 
فـــي حـــركـــة الــنــهــضــة المــتــمــاســكــة، 
وحـــــــــزب الـــــــنـــــــداء المــــنــــقــــســــم عــلــى 
نفسه، وهو ما سيعيد سيناريو 
الــذي اتسم بالتشتت  سنة ٢٠١١ 
السياسي، وعدم القدرة على حل 
الملفات الاجتماعية والاقتصادية 

المعقدة، حسب تعبيره.
وبـــــشـــــأن حــــظــــوظ حــــزبــــه فــي 
الانتخابات المقبلة، قال الرميلي 
إنه «لا يمكن أن نلوم حزبه الفتي 
إذا تعثر في الانتخابات البلدية 
لأنـــه لا يــــزال فـــي بـــدايـــة الــطــريــق، 
وسيحسب له أي نجاح إذا تمكن 
من تحقيق نتائج إيجابية»، لكنه 
أبدى تخوفه من حصول انتكاسة 
المــحــطــة الانتخابية  كــبــرى خـــلال 

المـــقـــبـــلـــة بـــســـبـــب عـــــــدم جـــاهـــزيـــة 
البلاد لإجــراء الانتخابات، سواء 
قــانــون الجماعات  عــلــى مــســتــوى 
المــحــلــيــة الــــــذي يــعــتــبــر ضـــروريـــاً 
لإنــجــاح الانــتــخــابــات، أو بسبب 
الشلل الناجم عن وجود مناصب 
شـــــاغـــــرة داخــــــــل الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
المستقلة للانتخابات نتيجة عدم 
تــنــصــيــب ثـــلاثـــة مــــن أعــضــائــهــا، 
ومـــن بينهم رئــيــس الــهــيــئــة، إلــى 
جانب عدم توفر الأمــوال الكافية 
لإجـــراء الانتخابات فــي ظــل أزمــة 
اقــتــصــاديــة خــانــقــة ونــفــور معظم 
لـــلإدلاء  المــواطــنــين عــن التسجيل 
بأصواتهم في الانتخابات البلدية 

المقبلة.
وبــخــصــوص الــخــطــوات التي 
اتخذتها «حركة تونس أولا» في 
ظــل صعوبة إجـــراء الانتخابات، 
شـــدد الــرمــيــلــي عــلــى أنـــه لا يدعو 

إلـــى تــأجــيــل الانــتــخــابــات حــتــى لا 
يتهم بالخوف من الفشل في هذه 
المحطة الانتخابية، وأشار إلى أن 
تــحــالــف جــبــهــة الإنـــقـــاذ والــتــقــدم، 
الــــــذي يـــضـــم عــــــددا مــــن الأحــــــزاب 
المعارضة، كان وراء انبثاق لجنة 
لــلــنــظــر فـــي ظــــروف الانــتــخــابــات، 
وإعـــــــــــــداد تــــقــــريــــر مــــفــــصــــل حــــول 
إمـــكـــانـــيـــات الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
لدخولها، والفرضيات المحتملة 
لـــلـــعـــمـــل المــــشــــتــــرك بـــــين مــخــتــلــف 

مكوناتها.
وأعرب الرميلي عن استغرابه 
مـــــن انــــســــحــــاب «حـــــركـــــة مـــشـــروع 
تــــونــــس»، الــــــذي يــــرأســــه مــحــســن 
مرزوق، وحزب «الاتحاد الوطني 
الــحــر»، برئاسة سليم الرياحي، 
مــن جــبــهــة الإنـــقـــاذ والــتــقــدم دون 
مـــبـــررات، وقـــال بــهــذا الخصوص 
إن تــــونــــس تـــحـــتـــاج خــــــلال هـــذه 

المرحلة إلى إعــادة تجميع القوى 
الـــحـــداثـــيـــة والـــتـــقـــدمـــيـــة ضــمــانــا 
لـــــــــتـــــــــوازن المـــــشـــــهـــــد الــــســــيــــاســــي 
الــــعــــام، وتــكــريــســاً لــلــديــمــقــراطــيــة 
والتعددية، وقطعاً للطريق أمام 
الاســتــقــطــاب الــســيــاســي الــثــنــائــي 
المهيمن على الساحة السياسية 
في البلاد منذ سنوات، معتبرا أن 
هذا القرار يعد بمثابة «تراجع عن 
الــتــزام أخــلاقــي»، يجمع مكونات 
هذه الجبهة السياسية، وأضاف 
موضحا أن جبهة الإنقاذ والتقدم 
«أعــطــت عند انطلاقها نــوعــا من 
الأمـــــــل لــــــدى الـــتـــونـــســـيـــين بــخــلــق 
الــــــتــــــوازن المــــفــــقــــود فـــــي الـــســـاحـــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، خــــــاصــــــة فـــــــي ظـــل 
الانقسامات التي عرفتها حركة 

نداء تونس».
ويـــــقـــــود رضـــــــا بــــلــــحــــاج هــــذا 
الحزب، الذي تم تأسيسه رسميا 

في ٢١ من يوليو (تموز) الماضي، 
وهـــــو يـــضـــم عــــــددا مــــن الـــقـــيـــادات 
الـــســـابـــقـــة المـــســـتـــقـــيـــلـــة مـــــن حـــزب 
النداء، من بينهم خميس كسيلة 
والــنــاصــر شــويــخ، وعــبــد الــعــزيــز 
الــــقــــطــــي وبــــوجــــمــــعــــة الـــرمـــيـــلـــي. 
ويعتبر أحد الأحزاب المنضمة إلى 
جبهة الإنقاذ والتقدم المعارضة، 
الــتــي يــعــول عليها لــدعــم أحـــزاب 
المــعــارضــة فــي مــواجــهــة الائــتــلاف 
الحاكم، غير أن قرار حركة مشروع 
تــــونــــس، الـــتـــي يـــرأســـهـــا مــحــســن 
مـــــرزوق، تــجــمــيــد مــشــاركــتــهــا في 
هــــذه الــجــبــهــة بــعــد اتـــهـــام سليم 
الــريــاحــي، رئــيــس حـــزب الاتــحــاد 
الــوطــنــي الــحــر بــالــفــســاد، أفقدها 
الكثير من صلابتها السياسية، 
نـــــشـــــاط حــــزب  تـــجـــمـــيـــد  كــــمــــا أن 
الــريــاحــي فــي هـــذه الجبهة جعل 

بوجمعة الرميلي («الشرق الأوسط»)إشعاعها يتراجع بصفة كبيرة.

نائب خادم الحرمين يدعم 
جمعيات الرياض الخيرية 

بـ٦ ملايين دولار
جدة: «الشرق الأوسط»

دعم نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، عدداً من الجمعيات الخيرية في منطقة الرياض 
بمبلغ ٦ ملايين دولار (٢٣ مليون ريال) من حسابه الخاص، ضمن 
مشروع «دعم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للجمعيات 

الخيرية في جميع مناطق المملكة».
وتــلــقــت الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة بـــالـــريـــاض دعــــم نــائــب خـــادم 
الــذي يتم تنفيذه إيماناً منه بأهمية دور  الحرمين الشريفين، 
الجمعيات الخيرية في بناء وتمكين أفراد المجتمع، وتعزيز الأثر 
الاجتماعي للقطاع غير الربحي وزيـــادة مساهمته، عبر دعم 

المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي.
وأوفى الدعم الخيري بمتطلبات ١١٦٨٠ مستفيداً ومستفيدة، 
من خلال ١٤ جمعية خيرية في منطقة الرياض، شملت ٧ فئات من 
رعاية الأيتام، وذوي الإعاقة، ومرضى السرطان، ومتلازمة داون، 
الـــزواج،  والأرامـــل والمطلقات، والشباب والفتيات المقبلين على 

والأسر المتعففة والمحتاجة.
الــخــاص لولي العهد مشروع  ووفــقــاً للتوجيه، نفذ المكتب 
«دعم الأمير محمد بن سلمان للجمعيات الخيرية» بما يحقق 
أعلى كفاءة، وتطبيق أفضل المعايير، ويضمن تحقيق النتائج 
المــبــلــغ السخي  المــنــفــعــة، مــن تخصيص هـــذا  المـــرجـــوة، وتعظيم 
البرامج المدعومة  للجمعيات الخيرية، وتمت مناقشة وتحديد 
لكل جمعية، والاتفاق على أعداد المستفيدين والتكلفة المادية لكل 

برنامج وفقاً لأهداف وبرامج كل جمعية.

العاهل المغربي أشاد بجهود الملك سلمان في صيانة الحرمين وخدمة ضيوف الرحمن

خادم الحرمين الشريفين يثمّن مضامين رسالة ملك المغرب لحجاج بلاده قبل مغادرتهم
طنجة - الرباط: «الشرق الأوسط»

ثــمّــن خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، مضامين 
الرسالة التي وجهها العاهل المغربي 
المــلــك محمد الــســادس، إلــى أول فوج 
من حجاج بلاده يغادر إلى الأراضي 
المــقــدســة لأداء الــفــريــضــة لــهــذا الــعــام، 
وقــال الملك سلمان إن «هــذه الرسالة 
إنما تعكس عمق العلاقة الأخوية بين 
قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، 
وتُعبر عن تقدير جلالة الملك محمد 
الـــســـادس لــكــل مـــا تــبــذلــه المــمــلــكــة من 
إمكانات وما توفره من قدرات لتمكين 
الـــرحـــمـــن مــــن أداء حــجــهــم  ضــــيــــوف 
ونسكهم براحة واطمئنان»، مؤكداً أن 
السعودية «تفخر وتعتز بأن خصها 
الله تعالى لخدمة الحرمين الشريفين 
وقاصديهما، ولن تألو جهداً في بذل 

الغالي والنفيس في سبيل ذلك».
وكان الملك محمد السادس، أشاد 
بما يبذله الملك سلمان بن عبد العزيز، 
مــن جــهــود و«عــمــل مــتــواصــل لخدمة 
الــرحــمــن، وصيانة الحرمين  ضيوف 
الـــشـــريـــفـــين بـــالـــتـــزام وإيـــــمـــــان، ودعــــم 
الأمة الإسلامية في كل وقت وحين»، 
مـــؤكـــداً اعــــتــــزازه الــعــمــيــق بـــمـــبـــادرات 
الملك سلمان الخيرة في سبيل خدمة 

الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله 
الحرام.

جاء ذلك في رسالة وجهها الملك 
محمد السادس في العاصمة الرباط 
الـــفـــوج الأول من  إلـــى  أول مـــن أمــــس، 
الــحــجــاج المــغــاربــة الــــذي يــتــوجــه إلــى 
المشاعر المقدسة، والتي تلاها وزير 
الأوقـــاف والــشــؤون الإســلامــيــة أحمد 
الـــتـــوفـــيـــق، بـــحـــضـــور الــــدكــــتــــور عــبــد 
العزيز خوجة سفير السعودية لدى 

المملكة المغربية.
وقال العاهل المغربي إن «المسلمين 
مدعوون في هذا الملتقى العظيم في 
كـــل ســنــة لــتــجــســيــد قــيــم الإســـــلام في 
المــســاواة والأخـــوة والتضامن، ونبذ 
الشقاق والخلاف والالتزام بالوحدة 
والائـــــتـــــلاف»، مـــشـــدداً عــلــى ضــــرورة 
التحلي بالتسامح وحــســن المعاملة 

ولين الجانب.
ودعـــــــــا المـــــلـــــك مـــحـــمـــد الـــــســـــادس 
الـــــحـــــجـــــاج المـــــغـــــاربـــــة إلــــــــى ضــــــــرورة 
الالــــتــــزام بـــــالإرشـــــادات والــتــعــلــيــمــات 
المــتــعــلــقــة بــســيــر أعــمــال مــوســم الحج 
الــحــكــومــة السعودية  اتــخــذتــهــا  الــتــي 
«الـــــســـــاهـــــرة عـــلـــى مـــصـــالـــح ضـــيـــوف 
الرحمن، تنفيذاً للتوجيهات الحكيمة 
لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز آل سعود».
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قرقاش يطالب الدوحة بالتعامل مع ملف تدخلها في شؤون جيرانها ومحيطها

أمير الكويت يسعى لحوار مباشر لحل الأزمة الخليجية
الدمام: ميرزا الخويلدي

حـــطّ مــبــعــوث أمــيــر الكويت 
الــشــيــخ صــبــاح الأحـــمـــد الــجــابــر 
الـــــصـــــبـــــاح، أمـــــــــس، رحــــــالــــــه فــي 
الـــــــدوحـــــــة، المــــحــــطــــة الـــخـــامـــســـة 
والأخــيــرة فــي جولة استهدفت، 
بحسب مــصــادر، تــوفــيــر أجـــواء 
لعقد حـــوار مباشر بــين أطــراف 
الأزمة الخليجية، التي تضطلع 

فيها الكويت بدور الوساطة.
والتقى النائب الأول لرئيس 
مجلس الــوزراء وزير الخارجية 
الــشــيــخ صـــبـــاح الـــخـــالـــد الــحــمــد 
الــصــبــاح، يــرافــقــه وزيــــر الــدولــة 
لـــشـــؤون مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــر 
الإعـــلام بالوكالة الشيخ محمد 
العبد الله المبارك الصباح، أمس، 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
بن خليفة آل ثاني، حيث سلمه 

رسالة خطية من أمير الكويت.
وكان المبعوث الكويتي زار، 
خــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، كــلاّ 
من السعودية ومصر وسلطنة 
عـــمـــان والإمــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، 
الــدول  وسلم رسائل لقادة هــذه 

من أمير البلاد.
وكــــانــــت مــــصــــادر كــويــتــيــة، 
قــد أشــــارت، أمـــس، إلـــى أن أمير 
الــكــويــت الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد 
الصباح يركز في رسائله التي 

حــمــلــهــا مـــبـــعـــوثـــان إلـــــى الـــــدول 
الــخــمــس (الـــســـعـــوديـــة، ومــصــر، 
والإمــــارات، والبحرين، وقطر)، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ســلــطــنــة عُــمــان، 
على جمع قـــادة هــذه الـــدول في 
قــمــة تــبــحــث آلـــيـــة لـــلـــخـــروج من 

الأزمة.
المــــصــــادر أفــــــادت بــــأن أمــيــر 
الــكــويــت يــســعــى لــحــوار مباشر 
بــــين الــــفــــرقــــاء، وتــــقــــوم وســـاطـــة 
أمير الكويت على مبدأ الحفاظ 
عـــلـــى كـــيـــان مــجــلــس الـــتـــعـــاون، 
وإيـــــــجـــــــاد آلـــــيـــــة مــــقــــبــــولــــة لــكــل 
الأطراف للخروج من الأزمة، مع 
تفعيل الدعم الدولي، خصوصاً 
الأمـــيـــركـــي، لــتــوفــيــر الــضــمــانــات 
الــكــافــيــة الــتــي يــمــكــن أن تُــرضــي 

الدول المقاطعة لقطر.
وإلـــى الــدوحــة، وصــل كذلك 
المبعوثان الأميركيان؛ الجنرال 
المتقاعد أنتوني زيــنــي، ونائب 
مساعد وزير الخارجية لشؤون 
الـــشـــرق الأدنــــــى تــيــم لــنــدركــنــغ، 
الأميركيان  المبعوثان  واجتمع 
بوزير الخارجية محمد بن عبد 
الـــرحـــمـــن، وبــأمــيــر قــطــر الــشــيــخ 
تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي، وهــذه 
هـــــي المـــحـــطـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد أن 
زارا الــكــويــت، حــيــث أكـــدا الــدعــم 
الأميركي لجهود الوساطة التي 
تقوم بها الكويت، ويستكملان 

جــولــتــهــمــا فــــي الــــــــدول المــعــنــيــة 
بالأزمة الخليجية.

وتشير مصادر دبلوماسية 
إلــــى أن الــجــهــود الـــتـــي يــقــودهــا 
أمــيــر دولـــة الــكــويــت مــع الجانب 
الأمــيــركــي تــقــوم على الــدفــع إلى 
قـــبـــول الـــــــدول الأربـــــــع المــقــاطــعــة 
إلــى الاتــفــاق التكميلي  بالعودة 

الــذي وقعه أمير دولــة قطر عام 
٢٠١٤، مع أخذ التعهدات اللازمة 
على حكومة قطر لتطبيقه على 
أن تــتــم مــراقــبــتــه مــن قــبــل الـــدول 

الأربع لتنفيذ بنوده.
وقالت وكالة الأنباء القطرية 
إن وزيــــر الــخــارجــيــة مــحــمــد بن 
عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثـــانـــي، الــتــقــى 

أمـــس كــلا مــن زيــنــي ولــنــدركــنــغ، 
وبــحــث معهما تــطــورات الأزمـــة 

الخليجية.
وجـــــــــدد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــقـــــطـــــري دعــــــــم بـــــــــلاده «الـــــتـــــام 
لـــلـــوســـاطـــة الـــكـــويـــتـــيـــة الـــداعـــيـــة 
لـــلـــحـــوار». وكـــــان كـــل مـــن زيــنــي 
ولندركنغ قد وصلا إلى الكويت 

الاثنين الماضي، في مهمة لدعم 
جــــهــــود وســـاطـــتـــهـــا فــــي الأزمــــــة 

الخليجية.
مــن جــهــتــه، طــالــب الــدكــتــور 
أنـــــــــور قــــــرقــــــاش وزيـــــــــر الـــــدولـــــة 
للشؤون الخارجية الإمــاراتــيــة، 
السلطات القطرية التعامل مع 
هــــواجــــس وقـــلـــق الـــــــدول الأربـــــع 

بــــشــــأن دعـــمـــهـــا لمـــلـــف الـــتـــطـــرف 
والإرهاب، ولا تكتفي بهواجس 

واشنطن والعواصم الغربية.
وقـــال قــرقــاش فــي تغريدات 
نـــشـــرهـــا عـــبـــر مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي «تويتر»: «المنطقي 
أن تــتــعــامــل قــطــر مـــع هــواجــس 
وقـــــلـــــق الــــــــــــدول الأربــــــــــــع بـــشـــأن 
دعمها لملف التطرف والإرهــاب 
ولا تكتفي بــهــواجــس واشنطن 
والعواصم الغربية... أزمة قطر 

مع عالمها».
وأضــــــــــــــاف قــــــــرقــــــــاش: «مـــــن 
الـــدوحـــة  تـــتـــعـــامـــل  المـــنـــطـــقـــي أن 
مــع مــلــف تــدخــلــهــا وتحريضها 
فـــي الـــشـــأن الــداخــلــي لــجــيــرانــهــا 
ومـــحـــيـــطـــهـــا»، مــعــتــبــراً أن ذلـــك 
يمثل «أســاســيــات لــخــروج قطر 
مــن أزمـــتـــهـــا... مــلــخــص مــفــيــد لا 

يمكن تجاوزه».
«أزمـــــــة  أن  قـــــرقـــــاش  ورأى 
قــطــر مـــع جــيــرانــهــا ومــحــيــطــهــا، 
والـــحـــلـــول مــــن خـــــلال الــتــصــدي 
لـــهـــذه الـــشـــواغـــل والـــحـــقـــائـــق... 
ارتـــــــجـــــــاء الـــــحـــــل مــــــن الـــضـــغـــط 
(الــبــعــيــد) لـــن يـــجـــدي، الــحــل في 

شجاعة مواجهة الأزمة».
ومــضــى يـــقـــول: «الــشــجــاعــة 
والمــــكــــاشــــفــــة ضــــــروريــــــتــــــان فــي 
ظـــــل غــــيــــاب الـــثـــقـــة وســــجــــل مــن 
الــتــحــريــض»، مــؤكــداً أن «نــجــاح 

الدبلوماسية يرتكز إلى مراجعة 
الــــــــدوحــــــــة لــــدعــــمــــهــــا لـــلـــتـــطـــرف 

وتدخلها في شؤون المحيط».
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أعــلــنــت 
قـــطـــر، أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، إعــفــاء 
٨٠ جنسية من تأشيرة الدخول 
إلـــــيـــــهـــــا، وعــــلــــلــــت ذلــــــــك بـــهـــدف 
تنشيط السياحة والنقل الجوي 
على الرغم من أن قطر لا تشكل 
وجـــهـــة ســيــاحــيــة مـــعـــروفـــة، في 
وقـــت تـــواجـــه فــيــه الـــدوحـــة أزمـــة 
مـــع الـــــدول الأربـــــع (الــســعــوديــة، 
ومصر، والإمــــارات، والبحرين) 
وجــــــــاء الإعـــــــــلان خــــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك بـــــين المـــديـــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «الـــخـــطـــوط 
الجوية القطرية»، أكبر الباكر، 
ورئــيــس قــطــاع تنمية السياحة 
حسن الإبراهيم، وقال الإبراهيم 
الــــتــــأشــــيــــرة  مــــــن  إن «الإعــــــــفــــــــاء 
الــثــمــانــين سيجعل  للجنسيات 
مــن قطر الــدولــة الأكــثــر انفتاحاً 
في المنطقة»، بالنسبة إلى الزوار 

الأجانب.
وســـتـــمـــنـــح قـــطـــر رعــــايــــا ٣٣ 
دولة حق الإقامة لـ١٨٠ يوماً من 
دون تأشيرة. أمــا بالنسبة إلى 
رعايا الـ٤٧ دولة الأخرى فيسمح 
لــهــم بــالإقــامــة مــن دون تأشيرة 
لمدة ٣٠ يوماً، على أن يتمّ تجديد 

هذه الفترة مرة واحدة فقط.

 المبعوث الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح
 يسلم رسالة إلى الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (كونا)

 لنقل البضائع إلى قطر
ً
تركيا تشترط «الدولار» مقابلا

أنقرة تبحث مع طهران مساراً برياً نحو الدوحة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــدأت تــركــيــا خــطــوات مــشــتــركــة مع 
إيــــــران لإقـــامـــة مـــســـار بــــري لــنــقــل الــســلــع 
والـــبـــضـــائـــع إلـــــى قـــطـــر، بـــهـــدف تــحــقــيــق 
السرعة وتخفيض تكلفة نقل البضائع 
واســــتــــدامــــتــــهــــا أيـــــضـــــا، وذلــــــــك بـــعـــد أن 
اســتــفــادت تــركــيــا بــشــكــل كــبــيــر مــن أزمــة 
الـــدوحـــة مـــع الـــربـــاعـــي الـــعـــربـــي، وزادت 

صادراتها بمقدار أكثر من النصف.
وقــال وزيــر الاقتصاد التركي نهاد 
زيبكجي خلال لقاء مع ممثلين لقطاعي 
الأعـــــمـــــال والــــتــــجــــارة فــــي تـــركـــيـــا، أمـــس 
الأربــعــاء، إنــه تــم خــلال مباحثات لــه مع 
نظيريه الإيـــرانـــي والــقــطــري فــي طــهــران 
السبت الماضي الاتفاق على فتح مسار 
بري عبر إيران لنقل البضائع إلى قطر، 
وإن وفودا فنية من الدول الثلاث (تركيا 
وإيـــران وقــطــر) ستلتقي خــلال الأسبوع 

الجاري لمناقشة الخطط اللازمة.
وبــــحــــث الــــلــــقــــاء الــــثــــلاثــــي الـــتـــركـــي 
الإيــرانــي القطري فــي طــهــران، العلاقات 
والـــــتـــــعـــــاون الاقـــــتـــــصـــــادي والــــتــــجــــاري 
وعــمــلــيــات الــنــقــل الـــتـــجـــاري بـــين الــــدول 

الـــثـــلاث، وفــــي هــــذا الـــصـــدد قــــال الـــوزيـــر 
الــعــلاقــات الاقتصادية  الــتــركــي: «بحثنا 
والـــتـــجـــاريـــة، وبــخــاصــة عــمــلــيــات الــنــقــل 
التجاري ومسألة نقل المنتجات إلى قطر 

بشكل عملي وبأقل تكلفة».
وكــان زيبكجي قد أعلن من طهران 
أنهم يبحثون عن بدائل مختلفة للتجارة 
الـــخـــارجـــيـــة مــــع قـــطـــر عــــن طـــريـــق الـــبـــر، 
مــشــيــرا إلــــى أن «أســهــلــهــا ســيــكــون عبر 
إيران». وأشار إلى عدم إمكانية استدامة 
استخدام طائرات الشحن لنقل المنتجات، 
وأن الشحن الجوي سيستمر بالنسبة 

للألبان ولحم الدجاج الطازج.
وحققت تركيا استفادة كبيرة من 
الأزمـــــة الــقــطــريــة مـــع الـــربـــاعـــي الــعــربــي، 
وتبحث جميع السبل لتعظيم استفادتها 
من هذه الأزمة، حيث سجلت الصادرات 
التركية إلى قطر ارتفاعا بنسبة ٥١٫٥ في 
المــائــة خـــلال يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
مــقــارنــة مــع مــايــو (أيــــار) الــســابــق عليه، 
ليصل إجماليها في هذا الشهر إلى ٥٣٫٥ 
بــيــانــات مجلس  مــلــيــون دولار، بحسب 

المصدرين الأتراك.
واشترط الجانب التركي الحصول 

على المستحقات «نقدا بالدولار» مقابل 
البضائع التي ترسل إلى قطر، وغالبيتها 
من المواد الغذائية والفواكه والخضراوات 

والمنتجات الحيوانية والمياه.
ونــفــذت تركيا أكبر عملية تصدير 
لــقــطــر بــحــســب الـــوزيـــر زيــبــكــجــي، الـــذي 
قال في يوليو (تموز) الماضي، إن بلاده 
أرســلــت ٢٢١ طــائــرة شحن و١٦ شاحنة 
وســـفـــيـــنـــة واحــــــــــدة إلـــــــى قــــطــــر، لــتــلــبــيــة 
أقــل من شهر،  احتياجاتها اليومية في 
في أكبر عملية تصدير في العالم، على 
حــد وصــفــه. وحــتــى تتحقق الاســتــفــادة 
كاملة وبشكل مستدام بعد انتهاء الأزمة 
بما يحافظ على الوجود التركي في قطر، 
قال زيبكجي، في لقاء مع نظيره القطري 
ووفـــد مــن رجـــال الأعــمــال والمستثمرين 
القطريين، زار إزمير وإسطنبول يومي 
الـــخـــمـــيـــس والـــجـــمـــعـــة المــــاضــــيــــين، قــبــل 
اللقاء الثلاثي فــي طــهــران بيوم  انعقاد 
واحد، إن بلاده يمكنها أن تواصل تلبية 
احــتــيــاجــات قــطــر فــي مــواجــهــة مقاطعة 
الرباعي العربي؛ ليس فقط عبر التصنيع 
في تركيا وإرسال منتجات جاهزة إليها، 
وإنــــمــــا مــــن خـــــلال بـــــدء الإنـــــتـــــاج هـــنـــاك، 

مــا سيمكن مــن تلبية كــل الاحــتــيــاجــات 
اليومية.

كما أعلن مصطفى هــاكــان صافي، 
رئيس مجلس إدارة ميناء درينجا الواقع 
في محافظة كوجالي (غرب تركيا)، أنه 
سيتم إطـــلاق خــط مباشر يــربــط الميناء 
مع ميناء حمد في الدوحة، اعتبارا من 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقـــال صــافــي بــعــد لــقــاء مــع ممثلي 
شــــركــــات قـــطـــريـــة وتــــركــــيــــة فــــي إزمــــيــــر، 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، إن تـــدشـــين الــخــط 
الملاحي الجديد سيتم بموجب الاتفاق 
مع شركة «شارلوت للتجارة والمقاولات» 
إلــى أن حمولات الخط  القطرية؛ مشيرا 
ستتضمن بــضــائــع عــامــة وســائــبــة بين 

الميناءين.
ولــفــت إلــــى احــتــمــال زيـــــادة طــلــبــات 
قطر، خصوصا مع اقتراب استضافتها 
الـــــقـــــدم، وأنـــهـــم  لــــكــــرة  لمــــونــــديــــال ٢٠٢٢ 
يخططون لنقل البضائع بين الميناءين 
فــي غــضــون ٨ إلـــى ١٠ أيــــام، اعــتــبــارا من 
تاريخ انطلاقها من ميناء درينجا إلى 
ميناء حمد في الدوحة، بواقع ٣ رحلات 

أسبوعيا بعد إطلاق الخط الجديد.

«الطيران المدني السعودي»: لا نشترك مع الدوحة بحدود أعالي البحار

السعودية والإمارات والبحرين تنفي فتح أجوائها لطيران قطر
الرياض: تركي الصهيل

الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة القطرية  مقابل 
المــقــاطــعــة  الــخــلــيــج  الـــتـــي زعـــمـــت أن دول 
للدوحة، فتحت أجواءها لعبور الطيران 
القطري، نفت كل من السعودية والإمارات 
والــبــحــريــن عــبــر بــيــانــات مــنــفــصــلــة، تلك 
المزاعم، وأكدت أن أجواءها لا تزال مغلقة 
أمام حركة الطائرات المسجلة بقطر بشكل 
نهائي، وأن موقفها بهذا الشأن لم يطرأ 

عليه أي تغيير.
وأبلغ «الشرق الأوسط» عبد الحكيم 
التميمي، رئيس الهيئة العامة للطيران 
المدني السعودي، أن إصدارهم هذا النفي، 
يأتي ردا على المحاولات الإعلامية الباطلة 
والأكــاذيــب الملفقة التي تقودها القنوات 
والمـــواقـــع المــحــســوبــة عــلــى الـــدوحـــة، وفــي 

مقدمتها قناة «الجزيرة».
وكـــانـــت الـــــدول الــخــلــيــجــيــة المــقــاطــعــة 
لقطر، قد دافعت أمام مجلس «إيكاو» في 
اجتماعه الاستثنائي الأخير، عن قرارها 
المــتــعــلــق بــغــلــق أجـــوائـــهـــا أمـــــام الــطــيــران 
القطري والطائرات المسجلة في الدوحة، 
اتــهــا المــتــخــذة في  وأكــــدت قــانــونــيــة إجــراء
هذا الصدد، مع تأكيداتها فتح ما تسمى 

«مسارات طوارئ» لتسهيل حركة الطيران 
فوق منطقة الخليج.

وهنا، أكد التميمي أن السعودية لا 
تشترك مــع قطر بــحــدود تتضمن أعالي 
بـــــحـــــار، كـــمـــا هـــــي الـــــحـــــال مـــــع الـــدولـــتـــين 
الأخريين، لافتا إلى أنه في سبيل تسهيل 
الــذي يشهد  حركة الطيران فــوق الخليج 
اكــتــظــاظــا بــحــركــة الـــطـــيـــران، اســتــحــدثــت 
الــــــــدول المـــقـــاطـــعـــة الأخــــــــرى طـــرقـــا جــويــة 
إضافية لتخفيف اختناق الحركة الجوية 
الدولية، وضمان سلامتها، وتم تنفيذها 
مؤخرا، لافتا إلى أن مثل هذا الأمر يتطلب 
وقتا للتخطيط والتصميم والنشر، وأن 
تلك الخطوة التي أوفــت من خلالها دول 
الــدولــيــة المتعلقة  بــالــتــزامــاتــهــا  المــقــاطــعــة 
بــســلامــة وأمــــن الــحــركــة الــجــويــة، وجـــدت 
ثــنــاء مــن منظمة «إيــكــاو» فــي اجتماعها 

الاستثنائي الأخير.
وأكــد رئيس الهيئة العامة للطيران 
المدني السعودي، أن منطقة أعالي البحار 
الــتــي تــشــتــرك فــيــهــا الــبــحــريــن والإمـــــارات 
بــــحــــدود مــــع قــــطــــر، تــتــضــمــن بــــالأســــاس 
مــــســــارات لــــلــــطــــوارئ، وقـــــد تـــمـــت إضـــافـــة 
ممرات إضافية لها لتتسع لعدد أكبر من 
الطائرات، دون أن يكون ذلك على حساب 

المجال الجوي لأي من دول المقاطعة.
وفي موضوع النقل الجوي للحجاج 
الــقــطــريــين، جـــدد الــتــمــيــمــي مــوقــف بـــلاده 
المرحب بكل الحجاج القادمين من الدوحة. 
وقال: «حجاج قطر مرحب بهم على غير 
الخطوط القطرية... هذا هو الموقف منذ 

البداية».
وكانت وسائل إعلام قطرية قد سعت 
لــتــضــلــيــل الـــــرأي الـــعـــام، عــبــر نــشــر صــور 
لمــســار طـــائـــرات قــطــريــة عــبــر أحـــد المــواقــع 
المــتــخــصــصــة، قـــالـــت إنـــهـــا تـــدخـــل ضــمــن 
المـــجـــالات الــجــويــة لــلــســعــوديــة والإمـــــارات 
والبحرين، وهو ما نفته تلك الدول جملة 

وتفصيلا.
وفــــنــــدت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــطــيــران 
المــدنــي فــي السعودية، ذلــك بتأكيدها أن 
«الــصــور المــأخــوذة مــن المــواقــع التطوعية 
مثل «Flightradar٢٤» في بعض الحالات 
غير دقيقة كونها تعتمد على مدى توفر 
أجهزة استقبال وبث أرضية بتلك المنطقة، 
فــإن لم يوجد يقوم النظام بعرض توقع 
لمسار الرحلة بناء على أقصر الطرق إلى 
جهة الوصول»، وهو ما عدّته أمرا معلوما 
للمختصين بمجال الطيران عامة والملاحة 

الجوية خاصة.

الإمارات: السجن لمتهم خالف القوانين 
والعقوبات الدولية على إيران

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

حــكــمــت مــحــكــمــة اســتــئــنــاف 
أبــــوظــــبــــي الاتـــــحـــــاديـــــة بــســجــن 
متهم إيراني يبلغ من العمر ٤٨ 
عاماً بالسجن لمدة ١٠ سنوات، 
والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء 
مدة العقوبة وإلزامه بتحمل كل 
مصاريف القضية، بعد إدانته 
بالتخابر مــع بـــلاده والتحايل 
والــــــتــــــزويــــــر لــــتــــهــــريــــب مــــعــــدات 
لــلــبــرنــامــج  وأدوات تــســتــخــدم 

النووي الإيراني.
إضافة إلى إدانته للإساءة 
فـــــي الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين الإمــــــــــارات 
والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
عــــبــــر قــــيــــامــــه بــــاســــتــــيــــراد تــلــك 
الأجهزة من أميركا، وتهريبها 
إلــى إيــران مخالفا بذلك قوانين 
الـــحـــظـــر والــــعــــقــــوبــــات الـــدولـــيـــة 
والــــتــــي كــــانــــت مــــفــــروضــــة عــلــى 
إيـــــران فـــي ذلــــك الـــوقـــت مـــن قبل 

الأمم المتحدة.
وأجلت المحكمة إلى تاريخ 
الـــــجـــــاري  (آب)  أغــــســــطــــس   ٢٧
الـــنـــظـــر فـــــي ٤ قـــضـــايـــا شــمــلــت 
إمــــاراتــــي  «ح.ع.م.ش»  قــضــيــة 
مــــتــــهــــم، بـــالـــســـعـــي لـــلانـــضـــمـــام 
لتنظيم داعش، ونشر معلومات 
وصــــوراً تـــروج لأفــكــار التنظيم 
الإرهابي عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.
واســـتـــمـــعـــت المـــحـــكـــمـــة إلـــى 
شــــاهــــد الإثـــــبـــــات الـــــــذي قــدمــتــه 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، والــــــذي أدلـــى 
بشهادته للمحكمة، فيما أمرت 
بــــعــــرض المـــتـــهـــم عـــلـــى الــلــجــنــة 
الطبية بناء على طلب محاميه، 
وشملت القضايا المؤجلة قضية 
إمــــــاراتــــــي (٣٤ ســـنـــة)،  مـــــن  كـــــل 
وخليجي مقيم في الإمارات (٤٤ 

سنة) واللذين تتهمهما النيابة 
بالتخابر مع عملاء يعملون في 
جــهــاز الاســتــخــبــارات الإيـــرانـــي 
عــن طــريــق الــتــواصــل مــع عميل 
لـــدى القنصلية  لــلــجــهــاز يــعــمــل 
الإيــــرانــــيــــة فــــي دبـــــــي، والـــقـــيـــام 
بــــإمــــداده بــمــعــلــومــات حــســاســة 
وسرية عن منشآت حكومية من 
شأنها الإضرار بمصالح البلاد.

كــــمــــا تـــتـــهـــمـــهـــمـــا الـــنـــيـــابـــة 
بحسب ما نقلته وكالة الأنباء 
بـــــالإضـــــرار  الإمـــــاراتـــــيـــــة «وام» 
بعلاقات الإمــارات بالسعودية، 
وذلك بنشر مقالات ومعلومات 
كاذبة ومفبركة تسيء للسعودية 
ومواقفها السياسية، من شأنها 
الإضرار بالعلاقات بين البلدين.

وشــمــلــت الــقــضــايــا المــؤجــلــة 
كذلك قضية مــواطــن (٥٥ عاماً)، 
الـــــــــذي يـــعـــمـــل مــــوظــــفــــا بــــإحــــدى 
شـــركـــات الـــبـــتـــرول فـــي أبــوظــبــي، 
وتــتــهــمــه الــنــيــابــة بــالــتــخــابــر مع 
عــــمــــلاء لـــجـــهـــاز الاســــتــــخــــبــــارات 
الإيــرانــي عن طريق عميل يعمل 
لـــــدى الــقــنــصــلــيــة الإيــــرانــــيــــة فــي 
دبــي وإمــــداده بمعلومات سرية 
خاصة بحقول النفط، حيث تم 
تــســريــب تــلــك المــعــلــومــات لعملاء 
الاستخبارات الإيرانية من شأنها 
الــبــلــد العليا  الإضــــرار بمصالح 

وضرب مصالحها الاقتصادية.
كما شملت القضايا المؤجلة 
قضية مواطن يبلغ من العمر ٢٤ 
عاماً بالالتحاق بتنظيم داعش 
الإرهابي في سوريا والسفر إلى 
هناك، وتلقي تدريبات عسكرية 
لــــدى مــعــســكــرات الــتــنــظــيــم بعد 
أداء قسم الــولاء والبيعة لزعيم 
التنظيم أبو بكر البغدادي رغم 
علمه بحقيقة التنظيم وأعماله 

الإرهابية.
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قـــــال مــــســــؤول أمـــيـــركـــي ســـابـــق، 
إن الــعــلاقــة بــين الـــريـــاض وواشــنــطــن 
تكتسب أهمية، بصفتها (السعودية) 
شريكا استراتيجيا مــوثــوقــا بــه في 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب، وســتــعــمــلان معاً 
لــتــعــزيــز قــــــوات الـــتـــحـــالـــف والــــقــــوات 
السعودية في اليمن بطرق مختلفة، 
مؤكداً أن البلدين سيعملان معا ضد 
أطماع إيران التوسعية المتورطة في 
دعم الميليشيات الإرهابية بالتمويل 
والــتــدريــب والــدعــم اللوجيستي في 

سوريا.
وقــــال الـــدكـــتـــور جــــاك كــارفــيــلــي، 
المــــــــســــــــؤول الـــــســـــابـــــق عـــــــن ســـيـــاســـة 
الولايات المتحدة الأميركية، الخاصة 
بــحــظــر انـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة: 
«طــــهــــران تــســبــب قــلــقــا لـــــدى كــــل مــن 
الرياض وواشنطن على حد السواء، 
بــســبــب ســيــاســتــهــا الـــرامـــيـــة لــزعــزعــة 
الاســـتـــقـــرار بــالمــنــطــقــة»، مــشــيــرا إلــى 
أنها تقدم التمويل والتدريب والدعم 
اللوجيستي للميليشيات الإرهابية، 
وتــفــشــل الـــحـــلـــول المــمــكــنــة ســيــاســيــا 

للأزمة السورية.
وأكد كارفيلي، كبير المستشارين 
لمــؤســســة الــشــراكــة الــعــالمــيــة لــلــمــوارد، 
والمدير السابق للجنة حظر انتشار 
الأســلــحــة الــنــوويــة فــي هيئة مجلس 
الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي ســابــقــا، أن 
هــنــاك أمـــراً أكــثــر أهــمــيــة فــي الــتــعــاون 
بـــين الـــريـــاض وواشــنــطــن هـــو العمل 
معا لخلق الاستقرار والأمن والسلام 
فــي المــنــطــقــة، وإحـــجـــام أطــمــاع إيـــران 
التوسعية، وهذا ما سيحرص عليه 

الطرفان.
وتــطــرق إلـــى أن زيــــارة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب للسعودية 
وفــــرت فــرصــة كــبــيــرة لــبــلــورة مــوقــف 
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- إسلامي، لمكافحة الإرهــاب وإطلاق 
رســائــل مــحــددة لــلــدول الــتــي تــحــاول 
العبث بأمن واستقرار المنطقة، وفي 
مقدمتها إيران التي لا بد أن الرسالة 

وصلتها.
كـــارفـــيـــلـــي، أن زيـــــارة  ويـــعـــتـــقـــد 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
للسعودية الأخــيــرة، فتحت الطريق 
أيــــــضــــــاً لــــخــــلــــق شـــــكـــــل مـــــــن أشـــــكـــــال 
التحالفات المهمة، سواء مع التحالف 
الدولي لمحاربة «داعش» أو التحالف 
إلـــى أن واشنطن  الإســـلامـــي، مــشــيــرا 
تتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
والمملكة في هــذا المــجــال، وهــذا الأمر 
مــهــم جـــدا فــي ظــل مــا تــم توقيعه من 
اتــفــاقــيــات شــامــلــة بـــين الــطــرفــين في 

مختلف المجالات.
وذكــــر أن ســلــوك إيــــران فــي دعــم 
عــــدم الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة ودعـــم 
الميليشيات الإرهــابــيــة، يشكّل خطرا 
كبيرا على الاستقرار والأمن والسلام 
فــي المنطقة، منوها بــأن لديها أذرع 
حرب في سوريا، وتسببت في أحداث 
مــأســاويــة هـــنـــاك، فــضــلا عـــن دعمها 
«حــزب الــلــه» الـــذي يلعب  المــكــشــوف لـــ

هو الآخر دورا مأساويا في سوريا.
وقـــــــال كـــارفـــيـــلـــي: «عــــلــــى عــكــس 
مــا كـــان فــي عــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــســابــق، بـــــاراك أوبـــامـــا الــــذي شجع 
إيــران على المضي قدما في سلوكها 
الــعــدوانــي، حــيــث مـــرر لــهــا الاتفاقية 
الـــنـــووي، فكان  بــالــبــرنــامــج  المتعلقة 
عهدا غير مستجيب للتحديات التي 
تــواجــه الــســعــوديــة مــن هـــذه الــزاويــة، 
فإن الرئيس ترمب تعرف على المنطقة 
والــقــلــق الــــذي تــبــديــه الــســعــوديــة من 

النشاط الإيراني».
الـــتـــي  واعــــتــــبــــر، أن الاتــــفــــاقــــيــــة 
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  أبــرمــتــهــا إدارة 
الــــســــابــــق بـــــــــاراك أوبـــــامـــــا مـــــع إيــــــران 

المتصلة ببرنامجها النووي، لم تكن 
عـــلـــى نـــحـــو جـــيـــد، وهــــــذا تــســبــب فــي 
امــتــعــاض الــســعــوديــة وبــعــض الـــدول 
الــجــديــد  الــتــوجــه  الأخـــــرى، مبينا أن 
لــــلإدارة الأمــيــركــيــة فــي عهد الرئيس 
الأميركي ترمب، يجنح نحو التراجع 

عن هذه الاتفاقية.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أن  وأكـــــــــد، 
الـــحـــالـــيـــة، جــــــادة فــــي تـــعـــزيـــز الــعــمــل 
المشترك، من أجل دفع طهران للتوقف 
عن العمل على خلق القلق والتهديد 
وزعزعة الأمن والاستقرار، وبدلا من 
الــدولــي  إيــــران للمجتمع  إعــــادة  ذلـــك 
ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا بــعــد التخلي 
الــعــدوانــيــة غير  عــن تلك السلوكيات 

المرحب بها من قبل دول المنطقة.
وأضـــــــــاف كــــارفــــيــــلــــي: «هــــــــذا مــا 
يدعو له التحالف الإسلامي لمحاربة 
الإرهــــاب بــقــيــادة الــســعــوديــة، بحيث 
إيــران عن سلوكها الإرهابي  تتخلى 

وتــمــاديــهــا فــي امــتــلاك ســـلاح نــووي 
ودعــــــــم الإرهـــــــــــاب والإرهـــــابـــــيـــــين فــي 
المــنــطــقــة؛ ذلـــك لأن مــوضــوع الإرهـــاب 
ومكافحته همٌّ مشترك بين السعودية 

وأميركا».
وعن تمركز القوات الأميركية في 
المنطقة، ودورهـــا المنتظر منها، قال 
كارفيلي: «الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، أكــد أنــه سيعمل مــع الحلفاء 
بشكل قوي لدحر الإرهاب في المنطقة؛ 
ولــــــــذا نـــشـــهـــد زيـــــــــادة عــــــدد الـــجـــنـــود 
الأمـــيـــركـــيـــين مــــن الـــــقـــــوات الــبــحــريــة 
والـــجـــويـــة والـــبـــريـــة فـــي أفــغــانــســتــان 
وكذلك في الموصل، لكن هذا لا ينطبق 
على اليمن؛ فهي تمثل مشكلة كبيرة، 
ولـــكـــن يــمــكــن لأمـــيـــركـــا أن تــعــمــل مع 
قـــوات التحالف  الــســعــوديــة، لتعزيز 
والقوات السعودية في اليمن بطرق 

مختلفة».
وأوضح أن إحدى أهم المبادرات 

الأميركية الكبيرة على الإطــلاق، هو 
تــأســيــس الــتــحــالــف الـــدولـــي لمكافحة 
الإرهــــاب، وبالمقابل فــإن السعودية، 
أطلقت مبادرة تعتبر المبادرة الأولى 
عــلــى المـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي والــعــربــي 
والإســــلامــــي، وهـــي إطــــلاق الــتــحــالــف 
الإسلامي، حيث يمثل بالفعل بادرة 
كبيرة ومهمة مــن قِبل المملكة، التي 

تقود هذا التحالف.
وينظر كارفيلي، إلى أن التحالف 
الإســلامــي لمكافحة الإرهــــاب بجانب 
الــتــحــالــف الـــدولـــي لمــكــافــحــة الإرهــــاب 
في المنطقة، سيؤتي أكله، منوها بأن 
التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، 
يعتبر أحد أهم ابتكارات السعودية 
المفيدة للأمن والسلام الدوليين، وهو 
أيضا فكرة رائدة من شأنها مساندة 
الــتــحــالــف الـــدولـــي لمــكــافــحــة الإرهــــاب 
و«داعـــــــش»، خــصــوصــاً أن واشــنــطــن 
والــــريــــاض حــلــيــفــان اســتــراتــيــجــيــان، 

ســـيـــعـــمـــلان بـــــقـــــوة لإنـــــجـــــاح الـــعـــمـــل 
المشترك بشكل وثيق ومفيد، على حد 
تعبيره. ولفت إلى أهمية كبيرة لعمل 
هـــذه الــتــحــالــفــات مــن أجـــل الاســتــقــرار 
ومكافحة الإرهاب، والعالم أجمع في 
أشد ما يكون لمثلها؛ لأنها أصبحت 
ضرورة ملحة، وتستدعي تضافر كل 
الجهود الدولية، ومن المؤكد سيكون 
للعمل المشترك السعودي الأميركي، 

الدور الأعظم في مثل هذه الحالات.
وأشار إلى أن مخرجات منتدى 
الـــــريـــــاض لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، الــــذي 
اســـتـــضـــافـــتـــه المـــمـــلـــكـــة أخــــــيــــــرا، كـــان 
بمثابة عمل مسؤول جبار، وفرصة 
مهمة لرصد وتشخيص واقع العمل 
الفعلي في مكافحة آفة الإرهاب، ومن 
ثــم استخلاص توصيات ومــبــادرات 
من شأنها تعزيز العمل المشترك الذي 

يكفي العالم شر الإرهاب.
وتابع كارفيلي: «كانت مشاركتنا 
في منتدى الرياض لمكافحة الإرهاب، 
غاية في الأهمية لما وفره المنتدى من 
فــرصــة لجمع أكــبــر قـــدر مــن الــخــبــراء 
والمــخــتــصــين فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
وبحث أهــم موضوع يشغل الساحة 
العالمية الآن، وهــو أولـــى أولــيــات كل 
حكومات العالم، وهــو أيضا يبرهن 
إلى أي مدى تبذل السعودية جهوداً 
على مستوى إقليمي ودولي، لتعزيز 
العمل المشترك لتحقيق أكبر قدر من 

إجماع فعّال في هذا المجال».
وشــدد على ضـــرورة الاستفادة 
إلــيــه المــوضــوعــات التي  مما خلصت 
ناقشت قضايا جوهرية ومحورية، 
وتم فيها عصف ذهني لتعظيم سبل 
مواجهة الإرهاب والتطرف، فضلا عن 
محاولة رسم خريطة طريق تعين على 
ذلــك مع تبادل المعلومات والتجارب 
وبحث سبل تعزيز مواقف المؤسسات 
الدولية التي تعمل من أجل مكافحة 

الإرهاب.

جاك كارفيلي المسؤول السابق عن سياسة أميركا الخاصة بحظر انتشار الأسلحة النووية ({الشرق الأوسط})
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المخلافي حض العالم على تحميل الميليشيات مسؤولية إفشال السلام

الحكومة اليمنية تتهم الانقلابيين بافتعال خلافات لتعطيل التسوية
الرياض: عبد الهادي حبتور

صـــعـــدت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
الــيــمــنــيــة، بــرئــاســة الــرئــيــس عبد 
ربــه منصور هـــادي، مــن لهجتها 
تجاه المواقف الدولية «المتغاضية 
عن جرائم الانقلابيين وتعنتهم»، 
مطالبة المجتمع الدولي بتحديد 
مــــوقــــف واضــــــــح وصـــــريـــــح تـــجـــاه 
مــــســــؤولــــيــــة جــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــين 
المسلحة وقوات صالح عن إفشال 

مبادرات السلام.
ووفــقــاً لعبد المــلــك المــخــلافــي، 
نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء وزيـــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــيـــمـــنـــي، فــــــإن عــلــى 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، وبــــعــــد فـــتـــرة 
طــويــلــة مــن الــتــغــاضــي عــن جــرائــم 
الانــقــلابــيــين وتــعــنــتــهــم ورفــضــهــم 
لـــــلـــــقـــــرارات الــــدولــــيــــة ومــــــبــــــادرات 
الــــســــلام، أن يـــوجـــه رســــالــــة قــويــة 

للميليشيات المسلحة.
وأضاف المخلافي، الذي حضر 
اجتماع الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي مع المبعوث الأممي 
لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد: 
«حضرت لقاء الرئيس هــادي مع 
المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد، 
الــدولــي أن يحدد  وعــلــى المجتمع 
بــــوضــــوح مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــوثـــي - 
صالح في إفشال مبادرات السلام، 
ــين رفــــــــض جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي  فــــبــ
ومـــنـــاورات جــمــاعــة صــالــح تـــزداد 
معاناة اليمنيين، وينكشف الوجه 
القبيح لميليشيات المــوت والدمار 

التي لا تبالي بمعاناة الناس».
وتــابــع الـــوزيـــر، عــلــى حسابه 
الــــــرســــــمــــــي بـــــمـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي «تـــويـــتـــر»: «الــرئــيــس 
هـــــــــادي جـــــــدد تـــمـــســـك الـــحـــكـــومـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة بـــــالـــــســـــلام، وأكــــــــد دعــــم 

جــهــود المــبــعــوث الأمـــمـــي، حــرصــاً 
عــلــى شــعــبــنــا وتــخــفــيــف مــعــانــاتــه 
وإنـــهـــاء الـــحـــرب، وقــــــرارات كثيرة 
عــن مجلس الأمــــن، آخــرهــا الــقــرار 
تــفــاوض، آخرها  ٢٢١٦، وجـــولات 
فـــي الـــكـــويـــت، ومــــبــــادرات حظيت 
بــتــأيــيــد دولــــي، ومــعــانــاة تتفاقم، 

وميليشيات ترفض السلام».
واتهم وزير الخارجية اليمني 
الميليشيات الحوثية وقوات صالح 

بافتعال الخلافات بينهما لتعطيل 
أي تسوية سياسية تنهي الحرب 
الـــدائـــرة مــنــذ نــحــو عــامــين، وقـــال: 
الــحــوثــي - صــالــح مرة  «ميليشيا 
أخــــــرى تــفــشــل مـــســـاعـــي المــبــعــوث 
الأمــمــي، وتــنــاور بــادعــاء الخلاف، 
وقبول طرف منها ورفض الآخر، 
وتـــضـــيـــع فـــرصـــة جــــديــــدة لإنـــهـــاء 
مــــعــــانــــاة الــــيــــمــــنــــيــــين، مــيــلــيــشــيــا 
ــــــدمــــــار والمـــــــــرض تــصــر  المــــــــوت وال

على اســتــمــرار اختطافها للدولة 
وإشــعــال الــحــرب، وعــلــى المجتمع 
الدولي الذي أعطاها الفرصة بعد 
الأخرى أن يحدد موقفه بوضوح».

إلى ذلك، أكد الرئيس اليمني 
عبد ربه منصور هادي، أثناء لقائه 
المبعوث الأممي لليمن يوم أمس، 
فــــي الـــــريـــــاض، حـــــرص الــحــكــومــة 

الشرعية على تحقيق السلام، وفق 
المرجعيات المتفق عليها، المتمثلة 
في المبادرة الخليجية ومخرجات 
الحوار الوطني والقرارات الدولية 
الــصــلــة، وفـــي مقدمتها قــرار  ذات 

مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.
وأشــاد هــادي بالجهود التي 
تــبــذلــهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة لمــســاعــده 
الــشــعــب الــيــمــنــي، والــجــهــود التي 
يبذلها المبعوث الخاص إسماعيل 

ولــــــد الــــشــــيــــخ، لافــــتــــاً إلــــــى تــعــنــت 
الميليشيات الانــقــلابــيــة المسلحة، 
ورفــــضــــهــــا لـــكـــل دعـــــــــوات الـــســـلام 
للحد مــن معاناة اليمنيين، وهو 
مـــا يــتــطــلــب مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي 
المــزيــد مــن الضغوط لإثنائها عن 
مواقفها المتصلبة المتعجرفة غير 
الآبــهــة بتضخم فــاتــورة المــعــانــاة، 

واستنزاف مقدرات اليمن.
مـــــن جــــانــــبــــه، عـــبـــر المـــبـــعـــوث 

الأمــــــمــــــي عــــــن تــــقــــديــــره لـــلـــجـــهـــود 
التي يبذلها الرئيس اليمني من 
أجــل الــســلام حــرصــاً على الشعب 
اليمني، وتخفيفاً لمعاناته، بحسب 

وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وأكــد ولــد الشيخ أن المجتمع 
الـــدولـــي يــقــف إلــــى جــانــب الــســلام 
الــــــعــــــادل، ويـــتـــفـــهـــم جــــيــــداً مــوقــف 
الــشــرعــيــة الـــدســـتـــوريـــة، المــتــمــثــلــة 
برئيس الجمهورية، الداعم لمسار 

السلام.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، الــتــقــى 
الــدكــتــور عــبــد الــلــطــيــف الــزيــانــي، 
الأمـــــــين الـــــعـــــام لمـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
لدول الخليج العربية، يوم أمس، 
إســـمـــاعـــيـــل ولــــــد الـــشـــيـــخ أحـــمـــد، 
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لـــلأمـــين الـــعـــام 
لــلأمــم المــتــحــدة لليمن، وتـــم بحث 
آخر تطورات الأوضاع السياسية 
والأمــنــيــة والإنــســانــيــة فــي اليمن، 
والــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا المــبــعــوث 
الأمــــمــــي لإعـــــــادة إحــــيــــاء الــعــمــلــيــة 
السياسية في اليمن، وفق المبادرة 
الــخــلــيــجــيــة، ومـــخـــرجـــات مــؤتــمــر 
الـــحـــوار الــوطــنــي الــشــامــل، وقـــرار 
مجلس الأمن رقم ٢٢١٦، وقد أطلع 
المبعوث الأمين العام على تفاصيل 
المبادرة التي يقوم بها سعادته من 

أجل ميناء الحديدة.
بدوره، أكد الزياني دعم دول 
مجلس التعاون للجهود الحثيثة 
الــــتــــي يـــبـــذلـــهـــا المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
لمواصلة مشاورات السلام اليمنية، 
وإيصال المساعدات الإنسانية إلى 
كــل المحافظات اليمنية لتخفيف 
مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي، مــشــدداً 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة تــــضــــافــــر جـــهـــود 
المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي والمــــنــــظــــمــــات 
الإنـــســـانـــيـــة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى وبــــاء 

الكوليرا في اليمن.

الرئيس اليمني لدى لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أمس (واس)

أمهات المعتقلين في سجون الانقلاب
يواجهن منفردات آلة القمع الحوثية

الحديدة: «الشرق الأوسط»

نــظــمــت رابـــطـــة أمـــهـــات المــخــتــطــفــين في 
اليمن، الأربعاء، وقفة احتجاجية ضد إعداد 
الحوثي وصــالــح لمحاكمة أبنائهن «بشكل 
سري». وقال بيان لرابطة أمهات المختطفين، 
نقلته وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة (د.ب.أ) عقب 
وقفتهم بمحافظة الحديدة (٢٢٦ كيلومتراً 
غرب صنعاء) إن «الحوثيين وقــوات صالح 
قاموا بالترتيب لمحاكمة المختطفين بسرية 

تامة».
وقــال باحث يمني إن أمــهــات المعتقلين 
بــتن يــواجــهــن آلـــة الــقــمــع الــحــوثــيــة بــانــفــراد، 

وأرجع السبب إلى «تهميش قضيتهن».
وأدان البيان «تــمــادي الحوثيين تجاه 
لــم يكتفوا بإخفاء  قضية المختطفين، فهم 
أبنائهن المختطفين، وحــرمــان أهاليهم من 
زيارتهم، ومنع الطعام والشراب، بل قامت 
بـــانـــتـــزاع اعـــتـــرافـــات تــحــت وطــــأة الــتــعــذيــب 
الــنــفــســي والـــجـــســـدي، لــيــعــتــرفــوا بــتــهــم لم 

يرتكبوها، والإمضاء عليها إرغاماً».
وطالبت الأمهات، في بيانهن، المنظمات 
الحقوقية والإنسانية بسرعة التدخل لإنقاذ 
جــمــيــع المــخــتــطــفــين، والــكــشــف الـــفـــوري عن 
مصيرهم، وحملت الأمهات جماعة الحوثي 

وصالح وكــل الجهات المختصة المسؤولية 
عن سلامة وحياة أبنائهن، وطالبن بسرعة 

إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
يــذكــر أن رابــطــة أمــهــات المــخــتــطــفــين قد 
طــالــبــت، فـــي بــيــان ســـابـــق، بــإيــقــاف جميع 
المـــحـــاكـــمـــات «الـــهـــزلـــيـــة» بــحــق المــخــتــطــفــين، 
ويواجه الحوثيون وقــوات صالح اتهامات 
كثيرة باختطاف عدد كبير من المعارضين 
لـــهـــم فـــــي مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة الـــخـــاضـــعـــة 

لسيطرتهم ومحافظات يمنية أخرى.
ويقول البراء شيبان، المحلل السياسي 
الــيــمــنــي: «أعـــتـــقـــد أن قــضــيــة المــعــتــقــلــين تم 
تجاهلها على كل المستويات من المنظمات 
الدولية والأمم المتحدة، حتى أنها غابت عن 
أجندة المبعوث الأممي إلى اليمن، وأصبحت 

مع مرور الوقت قضية هامشية».
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  وقـــــــال شـــيـــبـــان لــــــ
«أمهات المعتقلين يواجهن آلة القمع الحوثية 
منفردات، ويفقد كثير من اليمنيين ثقتهم 
الــقــرار ٢٢١٦ نص  بالمؤسسة الدولية، كــون 
صراحة على إطلاق سراح المعتقلين، ولكن لم 
يتم الالتفات له في أي من المباحثات، وهناك 
كثير من التحديات والصعوبات التي تواجه 
المعتقلين، وسنكتشف حجم هــذه الكارثة 

بعد أن تنتهي هذه الحرب».

استعداد روسي للتنسيق مع الانقلابيين لتسهيل تحقيقات حقوقية بمناطق سيطرتهم

«هيومن رايتس ووتش» تؤكد قتل الحوثي وصالح مدنيين في تعز
لندن - الرياض: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة «هيومان رايتس 
أمــــــــس، إن ٣٠ مـــدنـــيّـــاً  ووتـــــــــــش»، 
توفوا على الأقــل، وجُـــرِح أكثر من 
إثــر هجمات مدفعية  ١٦٠ آخــريــن، 
ها الحوثيون والقوات الموالية 

َّ
شن

لهم بمحافظة تعز (٢٧٥ كيلومتراً 
جنوب صنعاء).

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عــن بيان قالت إن المنظمة نشرته 
على موقعها الرسمي، «شنت قوات 
الحوثي - صالح هجمات مدفعية 
مـــتـــكـــررة وعـــشـــوائـــيـــة عــلــى أحــيــاء 
سكنية في تعز، ثالث أكبر مدينة 
فــــي الـــيـــمـــن، فــــي انـــتـــهـــاك لــقــوانــين 
الحرب. خلال فترة ١٠ أيام في مايو 

(أيار) الماضي».
وأشـــارت إلــى أن القصف على 
إلــــى وفــــاة ٣٠ مــدنــيــا  المــديــنــة أدى 
عــلــى الأقـــــل، وجــــرح أكــثــر مـــن ١٦٠ 
آخرين، وفق أطباء في مستشفيين 

محليين.
وقـــــالـــــت ســــــــارة لــــيــــا ويــــســــتن، 
المـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة لــقــســم الــشــرق 
الأوســـــــــــط فــــــي هـــــيـــــومـــــان رايــــتــــس 

الــــذي تنفذه  ووتــــش إن «الــقــصــف 
قوات الحوثي - صالح على المناطق 
المأهولة يتسبب في خسائر هائلة 
بــين المــدنــيــين، عــلــى قــــادة الــحــوثــي 
وصــالــح أن يــدعــوا إلـــى وقـــف هــذه 
الهجمات العشوائية فــورا، وعلى 
القوات الحكومية ضمان عدم شنّ 

هجمات مماثلة خارج المدينة».
وأضافت ويتسن: «على قادة 
قــوات الحوثي - صالح أن يدركوا 
أنهم قد يواجهون تُهماً بارتكاب 
جـــرائـــم حـــــرب، لأنـــهـــم أمــــــروا بشن 
هـــجـــمـــات عـــشـــوائـــيـــة عـــلـــى أحـــيـــاء 
ســـكـــنـــيـــة فــــــي تـــــعـــــز، عــــلــــى جــمــيــع 
الأطـــــراف الــتــقــيــد بــقــوانــين الــحــرب 
لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين 
القتال منذ أكثر  الــذيــن يــواجــهــون 

من عامين».
وتــــشــــهــــد عـــــــدد مــــــن المـــنـــاطـــق 
فـــي مــحــافــظــة تــعــز مـــعـــارك عنيفة 
تخوضها قوات الحكومة اليمنية 
ــــاً،  الـــشـــرعـــيـــة المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــيّ
المــــدعــــومــــة بـــــقـــــوات تـــحـــالـــف دعـــم 
الــــشــــرعــــيــــة، لـــتـــحـــريـــر الــــيــــمــــن مــن 

مسلحي الحوثي وصالح.
وتــــعــــانــــي مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز مــن 

حــصــار فــرضــه انقلابيو اليمن لما 
يربو على العامين.

وقالت المنظمة إن القتال خلف 
أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى 
بينهم مدنيون، فضلاً عن تسببه 
الــوضــع الإنــســانــي بشكل  بتدهور 

كبير.
إلــى ذلـــك، نقلت وكــالــة الأنــبــاء 
الــــرســــمــــيــــة الـــيـــمـــنـــيـــة (ســـــبـــــأ) عــن 
ســـفـــيـــر روســــــــي لـــــم تــــســــمــــه، بـــأنـــه 
أبـــــدى «اســــتــــعــــداده لــلــتــنــســيــق مع 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي وصــــالــــح 
الانقلابية لتسهيل أعمال التحقيق 
التي تجريها اللجنة فــي المناطق 

التي تقع تحت سيطرتهم».
جـــــاء ذلـــــك لـــــدى عـــقـــد الــلــجــنــة 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــقــيــق فـــي ادعـــــاءات 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان، أمــس، 
لــقــاءً مــع عــدد مــن ســفــراء وممثلي 
البعثات الدبلوماسية لدى اليمن، 
لبحث التعاون وتبادل المعلومات 
المتعلقة بحقوق الإنسان والتعريف 
بـــــخـــــطـــــوات ســــيــــر عــــمــــل الـــلـــجـــنـــة 
الوطنية، ونتائج التحقيقات التي 
خلصت إليها فــي التقرير الثالث 
الـــفـــتـــرة مـــن سبتمبر  الـــــذي غــطــى 

يــونــيــو  (أيــــــلــــــول) ٢٠١٦، وحــــتــــى 
(حزيران) ٢١٠٧.

وأكــــــــــــــــدت مــــمــــثــــلــــة الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــــــــــي اهـــــتـــــمـــــام المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــيــة بوضع حقوق الإنسان 
باليمن، وضـــرورة تــعــاون اللجنة 
والمــــفــــوضــــيــــة فــــــي الــــضــــغــــط عــلــى 
جــمــيــع الأطـــــــراف لــضــمــان وصـــول 
المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة لــجــمــيــع 

المناطق المتضررة.
وسلم أعضاء اللجنة السفراء 
الثالث الصادر  نسخاً من التقرير 
عن اللجنة بشأن نتائج التحقيقات 
التي قامت بها اللجنة فــي جميع 
الانتهاكات التي وقعت في جميع 
أنحاء الجمهورية من كل الأطراف 
أنـــواع الانتهاكات التي تم  وشــرح 
التحقيق فيها، والأطراف المسؤولة 
عــن ارتــكــابــهــا. وذكــــرت «ســبــأ»، أن 
رئيس اللجنة وأعضاءها «عرضوا 
منهجية إجــــراءات التحقيق التي 
يتخذونها، ووجودها المستمر في 
جميع المحافظات والمديريات عبر 
راصديها والمحققين المختصين من 
أبــنــاء تلك المــحــافــظــات، إلــى جانب 
حـــرصـــهـــا عـــلـــى أعـــــمـــــال الـــشـــراكـــة 

المــدنــي المحلي المهتم  مــع المجتمع 
بـــمـــجـــال حـــقـــوق الإنـــــســـــان، وبــقــيــة 
المؤسسات العاملة بالمجال الأمني 
والضبطي والقضائي، لما فيه تنوع 
مــــصــــادر المـــعـــلـــومـــات والـــحـــصـــول 
القانونية  المـــحـــررات والأدلــــة  عــلــى 
التزامها  إلـــى  الــضــروريــة، إضــافــة 
بالتخاطب مع جميع أطراف النزاع 
الــحــد مــن الانتهاكات  بما يضمن 
والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الــــــــــــردود عــلــى 
الاســتــفــســارات المتعلقة بالوقائع 

التي يتم التحقيق فيها».
أكـــد ســفــراء كل  مــن ناحيتهم، 
مـــن بــريــطــانــيــا وروســــيــــا وتــركــيــا 
وممثل ألمانيا أهمية الجهد الذي 
بــذلــتــه الــلــجــنــة فـــي ســبــيــل حــمــايــة 
حقوق الإنسان كونها تشكل خطوة 
للأمام، وتأكيدهم على دعم اللجنة 
وأنها تسير بالاتجاه الصحيح من 
خلال التحسن الملموس في التقرير 
الثالث، وتحقيقها في الانتهاكات 

المرتَكَبَة من جميع الأطراف.
وتطرقوا لضرورة نزول اللجنة 
إلــى المعتقلات والــســجــون السرية 
لدى جميع الأطراف والوصول إلى 

جميع المناطق.

فرار المقاتلين من الجبهات
يدفع الميليشيات لتجنيد النساء

جدة: أسماء الغابري

كــــشــــف مـــحـــمـــد عـــســـكـــر وزيـــــر 
حقوق الإنسان اليمني، عن مباشرة 
الحوثي إنشاء معسكرات لتجنيد 
دهم 

ّ
النساء؛ نظراً لفرار مدنيين جن

إجبارياً بعد عمليات تحرير اليمن 
على يد قوات التحالف العربي الذي 

تقوده السعودية.
وأكــــــــــــــد مـــــــركـــــــز المـــــعـــــلـــــومـــــات 
والـــتـــأهـــيـــل لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان فــي 
اليمن، وفاة ما لا يقل عن ٤٥٩ امرأة، 
فضلاً عن إصابة ١٣٠٠ امرأة أخرى 
وفـــق أحــــدث الإحــــصــــاءات، مشيراً 
إلى أن أبرز أسباب وفيات النساء 
وإصاباتهن ناتجة عن تجنيدهن 

إجبارياً.
وأضاف المركز أن المرأة والطفل 
على رأس ضحايا التمرد الحوثي 
المــســلــح الـــــذي يــســعــى لــلاســتــيــلاء 
عـــلـــى الـــيـــمـــن واغـــتـــصـــاب الــســلــطــة 
مـــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، وهــــو ما 
تسبب في مقتل ٦٤٧ طفلا وجرح 
١٨٢٢ طفلاً آخرين، وذلك بناء على 
أحدث الإحصائيات المؤكدة المتاحة 

حالياً.
وقــــــال وزيــــــر حـــقـــوق الإنـــســـان 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  الــيــمــنــي لــــ
«انـــتـــشـــار ظـــاهـــرة تــجــنــيــد الــنــســاء 
والفتيات الصغار في المجموعات 
المـــســـلـــحـــة خـــصـــوصـــاً مــيــلــيــشــيــات 
الـــــحـــــوثـــــي وقــــــــــــوات عــــلــــي صـــالـــح 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة تــــمــــثــــل كــــــارثــــــة غــيــر 

مسبوقة، وانتهاكاً خطيراً للطفولة 
والأمومة وحقوق المرأة والطفل».

المـــتـــمـــرديـــن  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
اســتــقــطــبــوا نــســاء أمـــيـــات. وتــابــع: 
«عادة ما نشاهد النساء والفتيات 
والأطـــــفـــــال فــــي عــــــروض عــســكــريــة 
قـــتـــالـــيـــة بـــعـــد الـــخـــضـــوع لــــــدروس 
التعبئة الدينية وتكريس مفهوم 
الــــقــــتــــال واجـــــــب ديـــنـــي  مـــــفـــــاده أن 

ومقدس».

وأوضــــــــــح مـــحـــمـــد عـــســـكـــر أن 
المــيــلــيــشــيــات تــســتــهــدف مــــن فــتــح 
الــنــســاء،  المــعــســكــرات لتجنيد  تــلــك 
الضغط على عواطف أبناء القبائل 
اليمنية ومشايخها، لتقديم الرجال 
لمحرقة المعارك التي تخوضها في 
المحافظات بحجة درء ذريعة عيب 

تجنيد المرأة للدفاع عن الرجل.
 وبحسب وزير حقوق الإنسان، 
أوكــــــلــــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإشـــــــــراف 

عــلــى هـــذه المــعــســكــرات لــلــوزيــر في 
حكومة الانقلاب حسن زيد المقرب 
مـــن الــحــوثــيــين، مــبــيــنــاً أنـــه يــجــري 
تــــدريــــب الـــنـــســـاء عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
السلاح وقيادة العربات العسكرية 
والمواجهة في معسكرات ومدارس 

العاصمة صنعاء.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، أوضــــح 
قاسم المحبشي، المحلل السياسي 
«الـــشـــرق  والأكـــــاديـــــمـــــي الـــيـــمـــنـــي لــــ
الـــنـــســـاء  تـــجـــنـــيـــد  الأوســــــــــــــط»، أن 
الـــنـــزاعـــات المسلحة  فـــي  والأطــــفــــال 
يــحــمــل مــخــاطــر كــثــيــرة للمجتمع 
والـــســـلـــم والاســـــتـــــقـــــرار والــتــنــمــيــة 

والبناء والتربية والتعليم.
وذهـــــــــــب المــــحــــبــــشــــي إلـــــــــى أن 
الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة مـــن الــظــواهــر 
المــهــددة لحياة الإنــســان،  الخطيرة 
والــــــتــــــي تـــعـــبـــر عــــــن وجـــــــــود أزمــــــة 
بنيوية عميقة فــي صميم الحياة 
السياسية والاجتماعية والثقافية 
الــعــنــيــفــة، وتنعكس  للمجتمعات 
فـــــي جـــمـــلـــة واســـــعـــــة مـــــن المـــخـــاطـــر 
والمشكلات والآثــار المباشرة وغير 

المباشرة المادية والرمزية.
ــــز عــلــى أن إجــبــار الــنــســاء  وركّ
والأطـــــفـــــال عـــلـــى الــتــجــنــيــد والـــــزج 
بــهــم فـــي أتــــون الـــنـــزاعـــات المسلحة 
كــمــا تــفــعــل المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
وحلفاؤها من القوى الانقلابية في 
صنعاء يمثل واحـــدة مــن الجرائم 
الفادحة التي ترتكب ضد الإنسانية 

في اليمن.

الأمن في يافع ضبط ٥ أطنان من المتفجرات كانت متجهة لعدن

انتشار أمني في أحور بعد طرد «القاعدة»
عدن: بسام القاضي

وصــــلــــت حـــمـــلـــة عـــســـكـــريـــة مــن 
قــــوات «الـــحـــزام الأمـــنـــي» أمـــس إلــى 
جبال المراقشة ومــوجــان، وباشرت 
نـــشـــر قــــواتــــهــــا فــــي عــــمــــوم مــنــاطــق 
مـــديـــريـــة أحــــــور الـــســـاحـــلـــيـــة ضــمــن 
أهداف تحالف دعم الشرعية باليمن 
في محاربة الإرهــاب وتأمين الخط 
الساحلي الذي يربط محافظة أبين 
بثلاث محافظات هي عدن وشبوة 
وحضرموت، وذلك في أعقاب طرد 
تنظيم «القاعدة» من جملة مناطق 

في المحافظة وما جاورها.
الــحــمــلــة الـــعـــســـكـــريـــة انــطــلــقــت 
من معسكر خفر السواحل بمدينة 
شـــقـــرة، وتـــأتـــي الـــقـــوة بــإســنــاد من 
قــــوات الــتــحــالــف لاســتــكــمــال عملية 
مــــلاحــــقــــة الــــعــــنــــاصــــر الإرهـــــابـــــيـــــة 

بالمحافظة والمدن المجاورة.
وعـــــــقـــــــب الانـــــــتـــــــشـــــــار الأمـــــنـــــي 
بساعات بمناطق أحور ونشر نقاط 
أمنية لتأمين الخط الساحلي عدن 
- أبــين - شبوة - حضرموت، وصل 
اللواء أبو بكر حسين محافظ أبين 
لــلإشــراف على الانتشار العسكري 
ضــمــن خــطــة الــتــحــالــف فـــي تــحــريــر 
مــــــا تـــبـــقـــى مــــــن مــــنــــاطــــق أبـــــــين مــن 

الإرهابيين.
وتــــعــــد أحـــــــور الـــســـاحـــلـــيـــة مــن 
كبرى مــدن محافظة أبــين من حيث 
المساحة والأهــمــيــة الاستراتيجية، 
وهـــــي عــــبــــارة عــــن ســلــســلــة جــبــلــيــة 

صحراوية تربط الساحل بالجبل، 
وكــانــت مــن أكبر معاقل الجماعات 

الإرهابية بالمنطقة.
واستغلت الجماعات الإرهابية 
الــــــــحــــــــرب ونــــــشــــــطــــــت فــــــــي إنــــــشــــــاء 
الخبر  بجبال  تدريبية  معسكرات 
والمراقشة، وهاتان المنطقتان تعدان 
أكــبــر مــعــقــل لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
بالمنطقة، واللتان تسهلان لها المرور 
عبر الخط الساحل، وكذا الفرار من 
وإلى محافظات حضرموت وشبوة 

وأبين وعدن.
وكانت غارات للطيران الأميركي 
اســتــهــدفــت خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة 

تـــجـــمـــعـــات لـــلـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة 
وقيادات من التنظيم، وأسفرت عن 
مــصــرع الــعــشــرات وتــدمــيــر معسكر 
وآليات عسكرية للتنظيم الإرهابي 

في خبر المراقشة وموجان.
إلى ذلك، ضبطت قوات «الحزام 
الأمــنــي» فــي مــديــريــة الــحــد التابعة 
ليافع أمس، ما يربوا على ٥ أطنان 
مــن المــتــفــجــرات بــداخــل شاحنة نقل 
كــبــيــرة مــحــمــلــة بـــالـــرمـــل لــلــتــمــويــه، 

وكانت في طريقها إلى عدن.
وأوضـــــــحـــــــت مــــــصــــــادر أمـــنـــيـــة 
فـــي يــافــع (الــتــابــعــة لمــحــافــظــة لحج 
والحدودية مع محافظة البيضاء) 

أن جـــنـــود نــقــطــة «الــــســــر» الأمــنــيــة 
ضــبــطــوا شــاحــنــة «قــــلاب» آتــيــة من 
بالرمل  البيضاء محملة  محافظة 
وفــــــي أســـفـــلـــهـــا مــــــــواد تـــفـــجـــيـــر مــن 
«الــديــنــامــيــت» يــدخــل فــي تكوينها 
نــــتــــرات الأمــــونــــيــــوم مـــعـــبـــأة بــأكــثــر 
مـــن ٤٠ غـــلافـــا، كـــل مــغــلــف يــــزن ٢٥ 

كيلوغراما.
وقــــــــال جـــــــلال الــــربــــيــــعــــي قـــائـــد 
قــوات «الــحــزام الأمــنــي» بيافع (٢٧٠ 
كــيــلــومــتــرا جــنــوب شــرقــي صــنــعــاء) 
إن نقطة «الــســر» الأمــنــيــة بالمنطقة 
الرابطة بين يافع والبيضاء ضبطت 
الأربــــعــــاء كــمــيــات كــبــيــرة مـــن مـــادة 

الديناميت المستخدمة في صناعة 
المتفجرات والعبوات الناسفة، وهي 
فــي طريقها مــن محافظة البيضاء 

إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأكـــد الربيعي فــي تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» ضــبــط قــواتــه  لــــ
شاحنة من نوع «هينو» والمهربين 
الــتــحــقــيــقــات  بـــعـــد الاشــــتــــبــــاه، وأن 
الأولــــيــــة مــــع المــتــهــمــين أســــفــــرت عــن 
اعـــتـــراف الــخــلــيــة بــعــمــلــيــة الــتــهــريــب 
لـــكـــمـــيـــات كــــبــــيــــرة مـــــن المـــتـــفـــجـــرات 
بأكياس محكمة، كما أن التحقيقات 
قــــادت المــهــربــين أنــفــســهــم لــلاعــتــراف 

بكميات أخرى موجودة في يافع.

قوات «الحزام الأمني» لدى انتشارها في أحور أمس («الشرق الأوسط»)

ولد الشيخ التقى هادي والزياني في الرياض 
ضمن إطار جولته الجديدة

وزير حقوق الإنسان 
اليمني: هدفهم 

الضغط على عواطف 
القبائل اليمنية 

ومشايخها
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ظريف يدعو أجهزة السلطة إلى عدم التدخل في صلاحيات الخارجية

اختيار روحاني ٣ مساعدات وسط تذمر من تشكيلة الحكومة
لندن: عادل السالمي

بــــــعــــــد ســـــــــاعـــــــــات مـــــــــن إعـــــــــلان 
التشكيلة المرشحة لدخول الحكومة 
الــجــديــدة، جـــدد الــرئــيــس الإيــرانــي 
حسن روحــانــي مهمة نائبه الأول 
إســحــاق جــهــانــغــيــري، وفـــي خطوة 
مــمــاثــلــة لــلــحــكــومــة الــســابــقــة، عين 
ض  ثــلاث مــســاعــدات، فــي وقــت تعرَّ
لانــــتــــقــــادات لـــعـــدم تــســمــيــتــه نــســاء 
ــهَ وزير  في مناصب وزاريـــة، وتــوجَّ
الخارجية محمد جواد ظريف إلى 
مقر البرلمان لشرح برامجه، مشدداً 
عــلــى «الــدبــلــومــاســيــة الاقــتــصــاديــة 

والقضايا الإقليمية».
وأصدر روحاني أمس مرسوماً 
إداريـــــــــاً جــــــدد مـــهـــمـــة نـــائـــبـــه الأول 
إســحــاق جهانغيري، وهــي خطوة 
ح جهانغيري  عَة نظراً لترشُّ

َّ
متوق

للانتخابات الرئاسية، بهدف دعم 
تـــرشـــح روحـــــانـــــي، خـــصـــوصـــاً فــي 
المـــنـــاظـــرات الــتــلــفــزيــونــيــة المــبــاشــرة 
قبل أن يعلن انسحابه من السباق 

لصالح روحاني.
وتعليقاً على ردود الفعل من 
التشكيلة المقترحة، قال جهانغيري 
عبر حسابه في «تويتر» إن «اختيار 
الوزراء من حق الرئيس الإيراني... 
يجب فهم المــحــدوديــات»، وقــال في 
تغريدة ثانية: «يجب زيادة حصة 
المـــــــرأة والـــقـــومـــيـــات والـــشـــبـــاب فــي 
المــنــاصــب الحكومية، وأنـــا بــدوري 

أتابع تحقق ذلك».
وواجــــهــــت شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي إعلان تشكيلة الحكومة 
بـــردود فعل سلبية بــين الناشطين 
الإيــرانــيــين. وأعــــرب أغــلــب المعلقين 
فــي شــبــكــات الــتــواصــل عــن مشاعر 
الإحباط والتذمر بسبب عدم تحقق 

وعود روحاني.
وكــتــب مــغــرد فــي تعليقه على 
جهانغيري: «الانتخابات انتهت، 
لــم يعد مناسباً للشعارات  الــوقــت 
وإطـــــــلاق الـــتـــغـــريـــدات الــنــخــبــويــة، 
ـــم مــــدى الــتــزامــكــم  فـــي الــعــمــل أثـــبـــتُّ
بــــــالأقــــــوال». وتـــــســـــاءل نـــاشـــط فــي 
«تويتر»: «ألم نعِش في البرج العالي 

للديمقراطية؟ أي محدودية؟».
وقــــــــــــدم روحـــــــــانـــــــــي، أول مـــن 

 من ١٧ وزيــراً مقترحاً 
ً
أمــس، قائمة

للبرلمان، وقال مسؤولون إن البرلمان 
بدأ دراسة ملفات الوزراء المقترحين 
قبل توجه روحاني وفريقه المقترح 
الأسبوع المقبل، للحصول على ثقة 

البرلمان.
ويـــجـــري روحـــانـــي مـــشـــاورات 
لــتــســمــيــة وزيــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، 
وعــن أســبــاب تــأخــر تسمية الــوزيــر 
قال نائب روحاني الأول إن المرشح 
لوزارة التعليم العالي انسحب قبل 
ساعات من إرسال قائمة التشكيلة 

الوزارية إلى البرلمان.
وقـــــــال عـــضـــو لـــجـــنـــة الــتــعــلــيــم 
والأبــــــــحــــــــاث فــــــي الـــــبـــــرلمـــــان جـــبـــار 
كوتشكي زادة في تصريح لوكالة 
«تسنيم» إن مدير الوكالة الإيرانية 
للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، 
أحـــــد المـــرشـــحـــين لـــــــــوزارة الــتــعــلــيــم 
العالي. ورجحت أوساط إيرانية أن 
تــكــون قضية جامعة آزاد (الــحــرة) 
الــتــعــلــيــم  وخــــلافــــاتــــهــــا مـــــع وزارة 
العالي، إثر التغييرات الواسعة في 
إدارة الــجــامــعــة، بــقــرار مــن المــرشــد 
الإيراني علي خامنئي، عقب وفاة 
علي أكبر هاشمي رفسنجاني، من 
الأسباب الأساسية في تأخر تسمية 

الوزير.
وعــــــــــقــــــــــب وفــــــــــــــــــــاة هــــــاشــــــمــــــي 
رفــــســــنــــجــــانــــي، تـــــدخـــــل خـــامـــنـــئـــي 
مباشرة لاختيار خليفته في رئاسة 
مجلس إدارة جامعة آزاد، بتعيين 
مستشاره في الشؤون الدولية علي 
أكــبــر ولايــتــي عــلــى رأس الجامعة، 
وفي خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة 
التعليم منع الجامعة تسجيل طلاب 
في أكثر من ٢٩٠٠ فرع دراسي، وهو 
ما اعتُبِر ردّاً من حكومة روحاني 

على تغيير إدارة الجامعة.

أولويات ظريف

وتوجه أمــس وزيــر الخارجية 
محمد جواد ظريف لشرح برامجه 
للسياسة الخارجية خلال السنوات 
الأربــــــــع المـــقـــبـــلـــة أمـــــــام نـــــــواب كــتــلــة 
«الــولايــة» المحافظة. ونقلت وكالة 
«إيـــلـــنـــا» عـــن ظـــريـــف أن أولـــويـــاتـــه 
في السياسة الخارجية تركز على 

«الاقتصاد والقضايا الإقليمية».
وشـــــــــــدد روحـــــــــانـــــــــي، الـــســـبـــت 
الماضي، في خطابه بعد أداء اليمين 
الدستورية على أولــويــة السياسة 
الخارجية لحكومته الجديدة خلال 

السنوات الأربع المقبلة.
«وزارة  أن  ظــــــريــــــف  وذكــــــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة مــــســــؤولــــة الــــعــــلاقــــات 
الخارجية»، مطالباً أجهزة السلطة 
بالعمل وفق ثقافة التنسيق قائلاً: 
الــســلــطــة خــــارج الحكومة  «أجـــهـــزة 
بـــــــأن مـــســـؤولـــيـــة  تـــقـــبـــل  يــــجــــب أن 
الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة عــلــى عــاتــق 

الحكومة».
كــــــــذلــــــــك كــــــشــــــف ظــــــــريــــــــف عـــن 
تـــغـــيـــيـــرات فــــي هـــيـــكـــل الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــرانــيــة، وأشـــار إلــى تقليل فريق 
مــســاعــديــه مـــن ســتــة إلــــى خــمــســة، 
وبــالــوقــت ذاتـــه، ذكــر أن الخارجية 

اســـتـــحـــدثـــت مـــنـــصـــب مـــســـاعـــد فــي 
الــــــشــــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة مـــــن أجـــل 
«تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية 

والاقتصاد المقاوم».
وكـــانـــت الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة 
تـــعـــرضـــت لانــــتــــقــــادات مــــن الـــتـــيـــار 
المــحــافــظ بسبب ضعف الخارجية 
فــي «الــدبــلــومــاســيــة الاقــتــصــاديــة»، 
ـــــــعـــــــدّ الاقــــــتــــــصــــــاد المـــــــقـــــــاوم مــن  ويُ
الــتــي أطلقها المــرشــد  المصطلحات 
الإيــرانــي علي خامنئي فــي ٢٠١٠، 
لمــواجــهــة الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، 
وأطــــلــــق خـــامـــنـــئـــي شـــــعـــــاراً، الـــعـــام 
المــــاضــــي والـــــعـــــام الــــحــــالــــي، بــاســم 
«الاقتصاد المقاوِم»، في تأكيده على 

وجهات نظره في الاقتصاد.
وقــــــــــال ظـــــريـــــف فــــــي تـــصـــريـــح 
لــلــصــحــافــيــين أمـــــس، إن بـــــلاده «لا 
تريد استمرار التوتر في العلاقات 

مــع السعودية»، وتــابــع أن «تنمية 
العلاقات الخارجية، خصوصاً مع 
الـــجـــيـــران، مـــن أولــــويــــات الــحــكــومــة 
الـــحـــالـــيـــة»، وأضــــــاف أن «تــحــســين 
الــســعــوديــة يتطلب  الـــعـــلاقـــات مـــع 
الاحترام المتبادل واحترام المصالح 

المشتركة بين البلدين».

الجدل حول غياب المرأة متواصل

في غضون ذلك، اختار روحاني 
أمـــــــس ثـــــــلاث نــــســــاء فـــــي مـــنـــاصـــب 
مــــســــاعــــديــــه، فـــــي خــــطــــوة مــمــاثــلــة 
للحكومة السابقة. ونقل روحاني 
مساعدته السابقة في شؤون البيئة 
معصومة ابتكار من شؤون البيئة 
إلى شؤون المرأة والأسرة، كما نقل 
مساعدته السابقة في شؤون المرأة 
والأســـــــرة شــهــيــنــدخــت مــــــولاوردي 

إلــــى مــنــصــب مــســاعــدة فـــي شـــؤون 
«الــحــقــوق المـــدنـــيـــة»، وهـــو منصب 
جــديــد اســتــحــدثــه روحـــانـــي بهدف 
تنفيذ وثيقة الحقوق المدنية التي 

أقرتها الحكومة السابقة.
وكــلــف روحــانــي لعيا جنيدي 
مــســاعــدة فـــي الـــشـــؤون الــقــانــونــيــة 
بـــدلاً مــن مساعدته السابقة إلهام 
أمين زادة. وكان الحكومة السابقة 
تضم أربع نساء، ثلاث في مناصب 
مــســاعــدات، إضــافــة إلــى مستشارة 

خاصة.
وتزايد المطالب بتعزيز وجود 
المرأة في الحكومة يأتي تحت تأثير 
المـــشـــاركـــة الـــواســـعـــة لـــلـــمـــرأة خــلال 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، إضــافــة إلــى 
وجود ١٧ امرأة في البرلمان الحالي، 
وهو رقم قياسي مقارنة بالفترات 

البرلمانية السابقة.

في ٢٨ من مايو (أيار) الماضي، 
وبـــعـــد أيـــــام مـــن فــــوز روحــــانــــي في 
الانتخابات قالت مساعدته السابقة 
فــــي شـــــــؤون الـــنـــســـاء شــهــيــنــدخــت 
مــــــــــولاوردي فــــي حــــــوار مــــع وكـــالـــة 
«إيــــســــنــــا» إنــــــه «يُــــتــــوقــــع أن يــعــين 
روحـــــانـــــي بــــين اثـــنـــتـــين إلــــــى ثـــلاث 
وزيـــــــــرات فــــي الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة»، 
وأضـــافـــت أن «الأوضـــــاع فــي بــدايــة 
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة تــخــتــلــف عــن 
الــحــكــومــة الــســابــقــة، وأن الأرضــيــة 
خصبة لتسمية وزيرة في الحكومة 

الحالية».
وأكدت مولاوردي في حوارها 
أن «تعيين وزيرة من وعود روحاني 

في الانتخابات».
أمــــــــس، وجــــهــــت الــــنــــائــــبــــة فــي 
كتلة «الأمــــل» الإصــلاحــيــة، فاطمة 
سلحشوري إنذاراً شفهيّاً لروحاني 

وانـــتـــقـــدت خـــلـــوّ قــائــمــتــه مـــن المــــرأة 
قـــائـــلـــة: «خـــلـــق الـــفـــرص المــتــســاويــة 
ومنع التمييز الجنسي مــن وعــود 
الــرئــيــس لــلــنــســاء، لــكــن لــلأســف في 
الخطوة الأولـــى لــم يمنح المـــرأة أي 

فرصة».
ورهــنــت تــعــيــين الــنــســاء آنـــذاك 
بـــقـــرار الـــرئـــيـــس والــــبــــرلمــــان، إلا أن 
أوســـــاطـــــاً إيــــرانــــيــــة مــطــلــعــة تــشــيــر 
بأصابع الاتهام إلى المرشد الإيراني 

في إبعاد المرأة.
نـــــــواب  تــــعــــيــــين  يـــــحـــــتـــــاج  ولا 
الــرئــيــس لــتــصــويــت عــلــى الــثــقــة في 
مــجــلــس الـــشـــورى، بــعــكــس تسمية 
الوزراء، الذين يحتاج كل منهم إلى 
نيل ثقة المجلس. ووجه إصلاحيون 
انتقادات إلى روحاني بسبب خلوِّ 
اللائحة الوزارية من النساء وعدم 
توسيع العنصر الشبابي. ويبلغ 
مـــتـــوســـط عـــمـــر الــــفــــريــــق الـــــــــوزاري 
الــجــديــد ٥٨ عــامــاً، مــقــابــل ٥٧ عاماً 
فـــي الــحــكــومــة المــنــتــهــيــة ولايــتــهــا، 
على الرغم من تعيين محمد جواد 
يـــبـــلـــغ مــن  الـــــــــذي  آذري جــــهــــرمــــي 
الــعــمــر ٣٦ عــامــاً وزيــــراً لــلاتــصــالات 

وتكنولوجيا المعلومات.
مـــن جــهــتــه، قــــال مــحــمــد رضــا 
عـــارف، زعــيــم الــنــواب الإصلاحيين 
الــشــورى: «كــنــا نتوقع  فــي مجلس 
تــعــيــين امـــــرأة واحـــــدة عــلــى الأقــــل»، 
الــصــحــافــة  وفــــق مـــا أوردت وكـــالـــة 

الفرنسية.
وشــــــدد وفـــقـــاً لـــوســـائـــل إعــــلام 
إيــــــرانــــــيــــــة عـــــلـــــى أن وفـــــــــد وزيـــــــــرة 
الـــخـــارجـــيـــة الأوروبـــــيـــــة فــيــديــريــكــا 
موغيريني الذي وصل إلى طهران 
الــســبــت لــحــضــور مــراســم تنصيب 
روحـــانـــي كــانــت غــالــبــيــتــه العظمى 
من «النساء مع ما يحمله ذلــك من 

مغزى».
وأكـــــــد نـــــــواب إصــــلاحــــيــــون أن 
الـــعـــديـــد مــــن الـــــــــوزراء الــــذيــــن تــمــت 
لــن ينالوا ثقة المجلس.  تسميتهم 
وأعــلــن مــحــمــد عــلــي أبــطــحــي نائب 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق مــحــمــد خــاتــمــي 
(١٩٩٧ - ٢٠٠٥) أن «أفــضــل طريقة 
لمــــســــاعــــدة روحــــــانــــــي هـــــي بــحــجــب 
الثقة عن الوزراء الذين لا يشاركون 

الرئيس روحاني مواقفه».

نائب رئيس البرلمان ومساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية قبل لحظات من إعلان تشكيلة الحكومة أول من أمس (تسنيم)

تنسيق بين الجانبين {لإعادة الاستقرار إلى ليبيا}

مباحثات عسكرية رفيعة المستوى بين الجيشين الأميركي والسوداني
الخرطوم: أحمد يونس

عـــــقـــــد نــــــائــــــب قــــــائــــــد الــــــقــــــوات 
الأميركية فــي أفريقيا «أفريكوم» 
ألــــكــــســــنــــدر لاســــــكــــــاريــــــس، جـــولـــة 
مـــــبـــــاحـــــثـــــات مـــــــع وزيـــــــــــر الــــــدفــــــاع 
الــــفــــريــــق أول عـــوض  الـــــســـــودانـــــي 
بــــن عــــــوف، بــحــثــا خـــلالـــهـــا الـــــدور 
الـــــذي يــمــكــن أن تــلــعــبــه الــخــرطــوم 
فـــي الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، وسبل 
استئناف التعاون العسكري بين 

كل من الخرطوم وواشنطن.

ووصـــــل المــــســــؤول الــــبــــارز في 
«أفــريــكــوم» العاصمة السودانية، 
قـــضـــايـــا  لـــبـــحـــث  أمـــــــــس،  مـــــن  أول 
عـــســـكـــريـــة وأمـــنـــيـــة مـــشـــتـــركـــة بــين 
جيشي البلدين، إضافة إلى تناول 
المــلــفــات الإقليمية والــدولــيــة التي 
يــنــتــظــر أن تــلــعــب الــخــرطــوم فيها 
دوراً بـــــارزاً، وذلــــك بــعــد أشــهــر من 
مشاركة رئيس هيئة أركان الجيش 
السوداني الفريق أول عماد الدين 
عــدوي في اجتماعات «أفريكوم»، 
التي عقدت في شتوتغارت الألمانية 

أبريل (نيسان) الماضي.

وأعــــلــــن رئـــيـــس هــيــئــة أركـــــان 
الــجــيــش الـــســـودانـــي، الــفــريــق أول 
عــمــاد الــديــن عــــدوي، تلقيه دعــوة 
رســمــيــة لــلــمــشــاركــة بصفة مــراقــب 
فـــي مــــنــــاورات «الــنــجــم الــســاطــع»، 
التي ينتظر أن تعقد في مصر العام 
الــجــاري، وتــشــارك فيها قـــوات من 
الجيش الأميركي، على أن يشارك 
السودان في تلك التمرينات بقوات 

عسكرية العام المقبل.
وقــــــــال الـــــجـــــنـــــرال عــــــــدوي فــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمـــــس، إن 
اجـــتـــمـــاعـــه مــــع لاســـكـــاريـــس بــحــث 

سبل استئناف التعاون العسكري 
بــين الـــســـودان والـــولايـــات المتحدة 
الأميركية، والــذي يستلزم الوفاء 
ببعض المطلوبات للتمهيد لهذا 

التعاون.
ووصف عدوي زيارة المسؤول 
الـــــعـــــســـــكـــــري الأمــــــيــــــركــــــي لـــــبـــــلاده 
«المــهــمــة»، وقـــال إنــهــا تــأتــي عقب  بـــ
انخراط جيشي البلدين في تعاون 
عسكري على المستوى الأفريقي، 
وكـــشـــف عـــن اتـــفـــاق لــعــقــد لـــقـــاءات 
على مستوى استخبارات البلدين 
خـــصـــوصـــاً، والـــقـــضـــاء الــعــســكــري 

والجيشين بشكل عام.
وقـــال عـــدوي عقب الاجــتــمــاع، 
إنــهــمــا بــحــثــا ســبــل الـــتـــعـــاون بين 
الـــجـــيـــشـــين الــــســــودانــــي والـــقـــيـــادة 
الأفــريــقــيــة «أفــــريــــكــــوم»، وخـــارطـــة 
طـــريـــق الـــعـــلاقـــات بــــين الـــخـــرطـــوم 
وواشنطن، والأوضاع الإقليمية، لا 
سيما الوضع في ليبيا والصومال، 
مــوضــحــا أن الـــزيـــارة «تــأتــي عقب 
انـــخـــراط الــجــيــشــين والــبــلــديــن في 
تــعــاون فــي عــدة مــجــالات مرتبطة 
بـــالـــقـــيـــادة الأفـــريـــقـــيـــة»، وأبــــــرز أن 
زيارة المسؤول العسكري الأميركي 

«جــــاءت فــي وقـــت نــحــن فــي أحــوج 
ما نكون له، وهي امتداد للقاءات 
والـــحـــوار المــبــاشــر بــيــنــنــا فـــي عــدة 
قضايا، وأبــرزهــا خــارطــة الطريق 
بــــين الـــــســـــودان وأمــــيــــركــــا، والـــتـــي 
قـــطـــعـــت أشـــــواطـــــاً كـــبـــيـــرة، ونــحــن 
قـــــرارات مهمة فــي أكتوبر  ننتظر 

(تشرين الأول)».
وأوضــــــح عـــــدوي أن الــطــرفــين 
الأمـــــيـــــركـــــي والــــــســــــودانــــــي بــحــثــا 
مــــطــــولا الــــوضــــع فــــي لـــيـــبـــيـــا، وأن 
رؤاهما تطابقت حوله، وقال بهذا 
الخصوص: «وجدنا أن تحليلاتنا 

تــصــب فـــي اتـــجـــاه واحــــــد، وهــنــاك 
أشياء كثيرة يمكن أن نقوم بها مع 
الآخرين لعودة الأمــن والاستقرار 
والوحدة إلى ليبيا»، موضحا أن 
المباحثات تناولت أيــضــا الوضع 
في الصومال والجهود والأنشطة 
المبذولة لمكافحة الإرهاب والاتجار 

بالبشر.
وأضــــاف الـــعـــدوي أن الــزيــارة 
فــتــحــت بـــابـــاً واســـعـــاً لـــلـــحـــوار بين 
الـــبـــلـــديـــن، لا ســيــمــا فــــي مـــجـــالات 
الـــــتـــــعـــــاون الـــــعـــــســـــكـــــري، وإعـــــــــادة 
الـــعـــلاقـــات الـــســـودانـــيـــة الأمــيــركــيــة 

لمـــســـارهـــا الـــصـــحـــيـــح؛ لاســتــتــبــاب 
الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فـــــي الإقـــلـــيـــم 

والعالم.
من جهته، أوضــح نائب قائد 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أفــريــقــيــا 
«أفــريــكــوم» ألكسندر لاسكاريس، 
أن زيـــارتـــه الأولـــــى لـــلـــســـودان أتــت 
في إطــار المــشــاورات بين حكومتي 
الـــبـــلـــديـــن، وأنـــــه بــحــث مـــع رئــيــس 
هــيــئــة الأركـــــــــان الــــســــودانــــي عــــددا 
مــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، لا سيما 
الأوضــــــــاع فــــي لــيــبــيــا؛ بـــالإضـــافـــة 

للوضع في الصومال.

أكد أنه لا تراجع عن إجراء الاستفتاء على الاستقلال في موعده

بارزاني: العراق فشل في الشراكة مع الكرد

أربيل: «الشرق الأوسط»

شدد رئيس إقليم كردستان 
الــعــراق مــســعــود بـــارزانـــي، أمــس، 
بـــإجـــراء الاســتــفــتــاء  عــلــى تمسكه 
على الاستقلال في موعده المحدد 
فــي ٢٥ سبتمبر (أيـــلـــول) المقبل. 
وعـــدّ أن الــعــراق «فــشــل فــي إقــامــة 
شراكة حقيقية مع الكرد»، مؤكداً 
أن «قـــــــرار الاســـتـــفـــتـــاء صـــــدر مــن 
القيادة السياسية للإقليم، وليس 

من حزب واحد فقط».

وقال بارزاني خلال اجتماعه 
مع رجــال الدين المسلمين الأكــراد 
في أربيل، أمس، إن «الكرد حاولوا 
كثيراً بناء عراق فيدرالي»، مشيراً 
إلى أن «الحكومة العراقية انتهكت 
منذ عــام ٢٠٠٣ وحــتــى الآن نحو 
٥٥ مــادة من مــواد الدستور التي 
صــــــوّت عــلــيــهــا الـــشـــعـــب. وأعــلــنــا 
دائماً أن كردستان لن تكون جزءاً 
مـــن الـــعـــراق إذا اســتــمــرت بــغــداد 
في انتهاكاتها للدستور». ولفت 
الــكــرد فــي الجيش  إلـــى أن نسبة 

كانت ٤٠ في المائة في عام ٢٠٠٤، 
«وأصبحت اليوم صفراً».

وأشــــــار إلــــى «مــــا تـــعـــرض له 
الشعب الكردي من عمليات إبادة 
منذ تأسيس الدولة العراقية في 
المــاضــي وحتى  الــقــرن  عشرينات 
الآن»، مؤكداً أن «الاستفتاء على 
الاســـتـــقـــلال لــيــس مــلــكــاً لشخص 
واحـــــــد أو حـــــزب واحــــــــد، بــــل هــو 
مــلــك لمـــكـــونـــات شــعــب كــردســتــان 

والأحزاب الكردستانية كافة».
إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــــال المـــســـتـــشـــار 

الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم 
«الشرق الأوسط»  كفاح محمود لـ
إن بارزاني «أكد أن قرار الاستفتاء 
يــــكــــن حــــزبــــيــــاً أو شــخــصــيــاً،  لـــــم 
فـــي إشـــــارة إلــــى مـــن يـــقـــولـــون: إن 
قـــرار الاســتــفــتــاء هــو قـــرار رئيس 
الإقـــلـــيـــم والــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــــــــكــــــــردســــــــتــــــــانــــــــي... وأوضــــــــــــح 
لــلــحــاضــريــن أن جــمــيــع الأحـــــزاب 
الــكــردســتــانــيــة مــشــاركــة فــي قــرار 
الاستفتاء». وأضــاف محمود أن 
رئيس الإقليم «رد على من يقول 

الـــوقـــت غــيــر مــنــاســب لتنظيم  إن 
الاستفتاء، بالقول: من يقل ذلك، 
فليُثبت لنا أي الأوقـــات مناسبة 
وما البديل». ولفت إلى أن بارزاني 
«يعول على دور مهم جداً لعلماء 
الــديــن فــي دعــم عملية الاستفتاء 
عــلــى الاســتــقــلال، لا يــقــل عــن دور 
الإعلام والمعلم في المدارس ودور 
السياسيين، فموضوع الاستفتاء 
لا يــتــعــلــق بــشــريــحــة واحــــــدة من 
المـــجـــتـــمـــع، بــــل يـــخـــص الـــشـــرائـــح 

الاجتماعية كافة».

بارزاني خلال اللقاء مع رجال الدين في أربيل أمس (رويترز)

وثائقي اتهم طهران بتدريب قتلة نفذوا اغتيالات سياسية في التسعينات

طاجيكستان تتهم إيران بالتدخل في الحرب الأهلية
لندن: «الشرق الأوسط»

إيــران،  اتهمت طاجيكستان 
أمس، بإرسال قتلة ومخربين إلى 
الجمهورية السوفياتية السابقة 
فـــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
عندما كانت تخوض غمار حرب 
أهلية ضد قوات متمردة يقودها 

متشددون.
واعترف ثلاثة من مواطني 
فيلم وثائقي  فــي  طاجيكستان 
عـــرضـــه الـــتـــلـــفـــزيـــون الــحــكــومــي 
بتنفيذ سلسلة مــن الاغــتــيــالات 
شملت ساسة وشخصيات عامة 
داخل البلاد وشن هجمات على 
قاعدة عسكرية روسية هناك في 

الفترة من ١٩٩٤ إلى ٢٠٠٠.
وتمثل الاعترافات أول اتهام 
علني لإيران بالتدخل في الحرب 
الأهـــلـــيـــة فـــي طــاجــيــكــســتــان بين 
عــامــي ١٩٩٢ و١٩٩٧. وتــتــحــدث 
الأوســــــــــــاط الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة عــن 
تدهور العلاقات بين البلدين منذ 
عامين. وبثت القناة التلفزيونية، 
الناطقة باسم الحكومة، لقطات 
مـــصـــورة لـــلـــرجـــال الـــثـــلاثـــة وهــم 
مــكــبــلــون ويـــقـــولـــون إنــهــم تــلــقــوا 
الـــتـــدريـــب فـــي إيــــــران والــتــمــويــل 
مــــنــــهــــا، وفـــــــق مـــــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة 

رويترز.
وتـــــــوتـــــــرت الــــــعــــــلاقــــــات بــين 
الــبــلــديــن الــنــاطــقــين بــالــفــارســيــة 
وتقطنهما أغلبية مسلمة منذ أن 
حضر أحد زعماء حزب إسلامي 
طــاجــيــكــســتــانــي مـــحـــظـــور عــلــنــا 
مؤتمرا في طهران في ديسمبر 

(كـــانـــون الأول) عـــام ٢٠١٥، مما 
أغــضــب دوشنبه بعدما شهدت 
العلاقات تقدما في زمن الرئيس 
الإيراني الأسبق محمود أحمدي 

نجاد.
ورفــــــــــــض مـــــــســـــــؤولـــــــون مـــن 
الــســفــارة الإيــرانــيــة فــي دوشنبه 
الــوثــائــقــي  الــفــيــلــم  التعليق عــلــى 
الـــذي قـــال مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــداخــلــيــة فـــي طــاجــيــكــســتــان إن 

الوزارة شاركت في تصويره.
ولـــــــــــم تـــــعـــــلـــــق الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــثـــوري  الــــحــــرس  الإيــــرانــــيــــة أو 
الإيـــرانـــي عــلــى الاتـــهـــامـــات الــتــي 
يــوجــهــهــا الــفــيــلــم الــوثــائــقــي ضد 

الإيرانيين.
وكانت طاجيكستان أجرت 
مــــحــــاكــــمــــات اســــتــــعــــراضــــيــــة فــي 
السابق وصــدر حكم على واحد 
فــقــط مــن الـــرجـــال الــثــلاثــة. وقــال 
فــتــرة عقوبة  إنـــه يقضي  الــفــيــلــم 
مدتها ١٨ عــامــا لإدانــتــه بالقتل 
والتخريب وحيازة سلاح بشكل 
غير قــانــونــي ولــم تــصــدر أحكام 

بعد على الاثنين الآخرين.
ووصـــــــــف الــــفــــيــــلــــم الـــــرجـــــال 
الــثــلاثــة بــأنــهــم مـــن أنـــصـــار عبد 
الحليم نازارزودا النائب السابق 
لوزير الدفاع وهو جنرال سابق 

متمرد.
وقتلت قوات الأمن نازارزودا 
في عام ٢٠١٥ بعد محاولة انقلاب 
فــيــهــا مسلحون  فــاشــلــة اشــتــبــك 
مـــوالـــون لـــه مـــع قـــــوات حــكــومــيــة 
فــي مــعــارك ســقــط فــيــهــا عــشــرات 
الــقــتــلــى، كــمــا لـــم يــتــضــح مـــا إذا 

كــان الــرجــال الثلاثة شــاركــوا في 
محاولة الانقلاب الفاشلة.

وطاجيكستان دولـــة فقيرة 
يبلغ عـــدد سكانها نــحــو تسعة 
ملايين نسمة وتفصل أفغانستان 

بينها وبين إيران.
واتـــهـــمـــت حــكــومــة الــرئــيــس 
إمام علي رحمانوف معارضيها 
الــســيــاســيــين مـــن حـــزب النهضة 
الإســــلامــــيــــة فـــــي طــاجــيــكــســتــان 
بأنهم كانوا وراء تدبير محاولة 
الانــقــلاب، وحظرت الحزب فيما 

بعد، وسجنت بعض قياداته.
ورهنت طاجيكستان تطوير 
إيــــران باعتبارها  الــعــلاقــات مــع 
حــزب النهضة منظمة إرهابية 

بحسب وسائل إعلام إيرانية.
وفـــــر زعـــيـــم الــــحــــزب مــحــيــي 
الدين كبيري من البلاد ووضع 
اســـمـــه عـــلـــى قـــائـــمـــة المــطــلــوبــين. 
وبـــعـــد ذلـــــك حـــضـــر المـــؤتـــمـــر فــي 
إيران، مما أثار تعليقات غاضبة 

في دوشنبه.
فــــي نـــهـــايـــة يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي، أعلنت السفارة 
الإيرانية في طاجيكستان إغلاق 
المكاتب التجارية والثقافية في 
خجند شمال طاجيكستان بناء 

على مطالب السلطات المحلية.
وجاء ذلك بعد إغلاق المحلق 
الــثــقــافــي الإيــــرانــــي والمــســتــشــفــى 
المــــشــــتــــرك بـــــين مـــنـــظـــمـــتـــي هـــلال 
الأحـــمـــر الإيـــرانـــي والــطــاجــيــكــي، 
إضافة إلى مكتب إمداد الخميني 
في العاصمة الطاجيكية دوشنبه 

خلال العامين الأخيرين.
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النظام يستغل اقتتال الفصائل في الغوطة لتصعيد حملته العسكرية

المعارضة السورية تنتظر تحسين شروط التهدئة في ريف حمص
بيروت: بولا أسطيح

أكــــــــد الــــــوفــــــد المــــكــــلــــف بــعــمــلــيــة 
التفاوض مع موسكو في ريف حمص 
أن الأخيرة وافقت على إسقاط اتفاق 
الــذي تم توقيعه في القاهرة  الهدنة 
فـــــي الــــثــــالــــث مـــــن الــــشــــهــــر الــــحــــالــــي، 
وصــيــاغــة مــشــروع اتــفــاق آخـــر يقوم 
على شروط جديدة للهدنة، تلغي كل 
أدوار الــوســطــاء فــي الــخــارج، وتدفع 
بملف المعتقلين إلى الواجهة. وأشار 
الوفد إلى أن المفاوض الروسي أبدى 
اســـتـــعـــداده لــلــتــعــامــل بــإيــجــابــيــة مع 
طــرح دمــج ملفات الــهــدن الموقعة في 
الغوطة الشرقية ودرعا وريف حمص 
في ملف تفاوضي واحد، وإن كان ذلك 
لــم ينعكس بعد فعلياً على الأرض، 
ــف الــنــظــام الـــســـوري، يــوم 

ّ
بــحــيــث كــث

أمس، حملته العسكرية على الغوطة، 
في ظل استمرار الاقتتال بين فصائل 

المعارضة هناك.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر واكــــــــــب عــمــلــيــة 
الــــتــــفــــاوض المـــســـتـــمـــرة بــــين مــوســكــو 
وقــــــوى المـــعـــارضـــة فــــي ريـــــف حــمــص 
إن «اجــتــمــاعــاً عُــقــد قـــرب مــعــبــر الـــدار 
الكبيرة، بريف حمص الشمالي، بين 
وفد من المنطقة ضم ٦ أشخاص مثلوا 
(جيش التوحيد) وفصائل تلبيسة 
وحــركــة (أحـــرار الــشــام) ووفــد روســي 
بـــرئـــاســـة ضـــابـــط رفـــيـــع، انــتــهــى إلــى 
مــوافــقــة مــوســكــو عــلــى اعــتــبــار اتــفــاق 
الـــقـــاهـــرة لاغـــيـــاً وقـــديـــمـــاً، والــتــفــاهــم 
اتــفــاق بــشــروط جديدة  على صياغة 
تضمن التركيز على بند المعتقلين، 
بحيث وعد الضابط الروسي بإعداد 
لائحة بأسماء المعتقلين الموجودين 
الــفــروع الأمنية تمهيداً للضغط  فــي 

على النظام للإفراج عنهم».
ونــــفــــى المــــــصــــــدر، فـــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوسط»، أن تكون قد تمت  لـ
المطالبة باعتماد أنقرة طرفاً ضامناً 
للاتفاق الجديد، لافتاً إلى أن «الطرف 
الضامن سيبقى روســيــا، بالإضافة 
المـــوجـــودة عــلــى الأرض»،  لــلــفــصــائــل 
مـــشـــيـــراً إلـــــى «رمـــــزيـــــة وأهـــمـــيـــة عـــدم 
مشاركة أي ممثل عن النظام السوري 

في الاجتماع الذي تم في خيمة قرب 
معبر الدار الكبيرة».

الــــذي  الـــبـــيـــان،  نــــص  فــــي  وورد 
تــم الـــتـــداول بــه مــوقــعــاً بــاســم «الــوفــد 
الـــجـــانـــب  بــــالــــتــــفــــاوض»، أن  المـــكـــلـــف 
الــروســي وافــق على «إلــغــاء أدوار كل 
الــوســطــاء فــي الـــخـــارج، إلا مــن يملك 
تــفــويــضــاً رســمــيــاً مــن الــهــيــئــة العامة 
الممثلة للمنطقة المحررة»، كما تطرق 
البند الثالث إلى طرح الوفد المفاوض 
فكرة دمج ملفات المناطق المحررّة في 
ســوريــا، بــدايــة مــن الــغــوطــة الشرقية 
ودرعـــــــا، فـــي مــلــف تـــفـــاوضـــي واحــــد. 
وتمت الإشارة إلى أن الوفد الروسي 
قــــد أبــــــدى اســــتــــعــــداده لــــذلــــك، واتـــفـــق 
الطرفان على تحديد موعد لاحق من 
أجل متابعة صياغة مشروع الاتفاق 
الــجــديــد وبـــنـــوده. وفـــي حـــين نــوهــت 
الهيئة العامة للتفاوض، في البيان، 
بـــــأن «الــــجــــانــــب الـــــروســـــي أرســــــل ١٢ 
سيارة روسية محملة ببعض المواد 
الإغـــاثـــيـــة، رفـــضـــت إدخـــالـــهـــا بسبب 

وجود أولويات أهم من عدة سيارات 
إغاثية، أولها الإفراج عن المعتقلين»، 
أعــــــلــــــن مــــــركــــــز حـــمـــيـــمـــيـــم الــــــروســــــي 
للمصالحة في سوريا أن عسكرييه 
أوصــــلــــوا أول دفـــعـــة مـــن المـــســـاعـــدات 
الإنسانية إلى مدينة الرستن، في ريف 
حمص الشمالي، الخاضعة لسيطرة 

الفصائل المعارضة.
وأكــــــــــــــــد المـــــــــــركـــــــــــز، يـــــــــــــوم أمـــــــس 
(الأربـــعـــاء)، أن قافلة مــن الشاحنات 
المحملة بالسكر والطحين والحبوب 
ومحفوظات اللحم دخلت المدينة التي 
تنتمي إلى منطقة تخفيف التصعيد 
الثالثة فــي ســوريــا، مضيفاً أن هذه 
المساعدات مخصصة لسكان المنطقة 
ومسلحي المعارضة وأهاليهم، وتم 
توزيعها عند حاجز المدينة مباشرة. 
الـــنـــاشـــط فــي  إلا أن ســـيـــف الأحــــمــــد، 
حمص، نفى هــذه المعلومات تماماً، 
ـــــه لـــم يُــســمــح لأي مـــن هــذه 

ّ
مـــؤكـــداً أن

الـــشـــاحـــنـــات بـــالـــدخـــول إلــــى مــنــاطــق 
سيطرة المعارضة حتى إيفاء الجانب 

الروسي بتعهداته، فيما يتعلق بملف 
«الــشــرق  المــعــتــقــلــين. وقــــال الأحـــمـــد، لـــ
ـــــــه «وبــــعــــدمــــا رفـــضـــت 

ّ
الأوســـــــــــط»، إن

الفصائل دخول هذه الشاحنات يوم 
الاثـــنـــين المـــاضـــي، تـــم تــوزيــعــهــا على 
الــقــرى المــوالــيــة لــلــنــظــام، الــقــريــبــة من 

معبر الدار الكبيرة».
وفي مقابل الهدوء الذي أرسته 
الــــهــــدنــــة فــــي ريــــــف حــــمــــص، شــهــدت 
الغوطة الشرقية، التي من المفترض 
أن تـــكـــون خــاضــعــة لــهــدنــة مــمــاثــلــة، 
تـــصـــعـــيـــداً عـــســـكـــريـــاً كـــبـــيـــراً مــــن قــبــل 
النظام السوري، بالتزامن مع استمرار 
الاقتتال بين فصائل المعارضة. وأفاد 
المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــســـان 
«ارتــكــاب قـــوات الــنــظــام مــجــزرة في  بـــ
بــلــدة كــفــربــطــنــا، الــواقــعــة فـــي غــوطــة 
دمشق الشرقية، حين تسبب قصفها 
للبلدة بمقتل ٥ مــواطــنــين، بعضهم 
احترقت جثثهم، وإصابة ١٠ آخرين 
بجراح متفاوتة الخطورة»، لافتاً إلى 
أن عمليات القصف طالت أيضاً مدينة 

دومـــــا الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا «جــيــش 
الإســلام»، ومناطق في مدينة عربين 
التي يسيطر عليها «فيلق الرحمن». 
القذائف  وأوضــح المرصد أن عشرات 
كانت قد استهدفت، يــوم أمــس، حي 
جــوبــر وبــلــدة تــرمــا، شـــرق العاصمة 

دمشق.
وقالت مواقع مقربة من النظام 
إن قــــواتــــه «اســــتــــفــــادت مــــن الاقـــتـــتـــال 
الــــحــــاصــــل بـــــين فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
فــــي الـــغـــوطـــة لمـــتـــابـــعـــة تـــقـــدمـــهـــا إلـــى 
مواقع (جبهة النصرة)، بحي جوبر 
ومنطقة عــين تــرمــا، غــيــر المشمولين 
باتفاق الهدنة»، لافتة إلى أن القوات 
النظامية «استعادت سيطرتها، بعد 
تمهيد صاروخي وجوي مكثف على 
القطاع الأوسط والأبنية المرتفعة في 
عــين ترما وعــدة كتل مــوازيــة لطريق 
زملكا - جــوبــر، إضــافــة إلــى عــدد من 
الكتل على محور دوار المناشر وجحا، 

في عمق حي جوبر».
الــســوري أحمد  واعتبر الباحث 

أبــا زيــد أن «هــدنــة الــغــوطــة لــم تفشل 
لأنـــــــه بــــــالأســــــاس تـــــم تـــوقـــيـــعـــهـــا مــن 
(جيش الإســلام) فقط، فتم تطبيقها 
فـــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــه فـــــي دومـــــــا، 
بــيــنــمــا لــــم يــــوقــــع (فـــيـــلـــق الـــرحـــمـــن) 
الاتـــفـــاقـــيـــة بـــعـــد، خـــصـــوصـــاً بــســبــب 
وجود بقايا من (هيئة تحرير الشام) 
فـــي مــنــاطــقــه»، مــرجــحــاً فـــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن يــكــون هــدف  لــــ
الروس السيطرة على جوبر «لتأمين 
المتحلق الجنوبي قبل توقيع الهدنة 
مع الفيلق». أما فيما يتعلق باقتتال 
الفصائل في الغوطة، فأوضح أبا زيد 
أن «الــفــيــلــق هــاجــم (جــبــهــة الــنــصــرة) 
و(أحرار الشام) في عربين، فيما هاجم 
(جــيــش الإســــــلام) مـــواقـــع (الــنــصــرة) 
في مــزارع الأشعري المحاذية له، تلا 
ذلـــك اشــتــبــاكــات بــين الفيلق وجيش 
الإســــــلام، مـــع اســـتـــمـــرار المــعــركــة بين 
فيلق الرحمن من جهة وأحرار الشام 
والنصرة من جهة أخــرى»، وأضاف: 
«كما سُجل انضمام قسم من الأحرار 
لــلــفــيــلــق، فــيــمــا وجــــد بـــاقـــي عــنــاصــر 
الأحــرار أنفسهم في معركة مشتركة 
إلى جانب النصرة ضد الفيلق الذي 

هاجم الجهتين».
وفــــــي مــــوســــكــــو، لـــــم يــــصــــدر أي 
تعقيب رســمــي روســـي حــول مــا جاء 
في بيان «لجنة التفاوض» عن مدن 
وقــــرى وبـــلـــدات شــمــال حــمــص، غير 
أن وكالة «ريا نوفوستي»، نقلت عن 
مسؤول أمس أن المعارضة رفضت في 
المــســاعــدات. وبعد  البداية تسلم تلك 
محادثات معقدة، انتهى الأمر بدخول 
المـــســـاعـــدات، وتــوزيــعــهــا فـــي منطقة 
الــرســتن. ولــم يشر أوتشينسكي إلى 
اتـــفـــاق أو مــفــاوضــات مـــع «لجنة  أي 
الــــتــــفــــاوض» المـــمـــثـــلـــة لمــــــدن وبــــلــــدات 
شــمــال حــمــص، لكنه قـــال إن الــطــرف 
الروسي ينتظر من ١٠ فصائل تنشط 
فــي المنطقة الالــتــزام بنظام التهدئة، 
وإعـــــادة فــتــح طــريــق حــمــص - حــمــاة 
الاستراتيجي، وأكد أن تلك الفصائل 
رفضت إجراء مفاوضات مع أي طرف 
إلا روســيــا بــشــأن وقـــف إطـــلاق الــنــار 

وإدخال المساعدات.

بعد غارة على كفربطنا في غوطة دمشق أمس (مركز الغوطة الإعلامي)

التركيز على كيف ستبدو سوريا بعد الحرب الأهلية والتأثير الإيراني هناك

بعد اعتراضات إسرائيل... واشنطن ستصحح هدنة الجنوب السوري
تل أبيب: نظير مجلي

كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
فـــي تـــل أبـــيـــب، أمــــس الأربــــعــــاء، أن 
تـــجـــاوبـــت مــع  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الاعــــتــــراضــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب 
ســـوريـــا وإنـــشـــاء المــنــاطــق الأمــنــيــة 
الــعــازلــة عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة - 
الإسرائيلية، والسورية - الأردنية، 
وأكـــــدت لإســـرائـــيـــل أنــهــا ستسعى 
إلى تصحيحه بحيث يضمن منع 
وصــول إيرانيين أو موالين لإيــران 

في هذه المنطقة.
ولم توضح هذه الأوساط كيف 
سيتم هـــذا المــنــع ومـــا هــي مساحة 
المنطقة التي يحظر فيها الوجود 
الإيــرانــي، لكنها أكــدت أن إسرائيل 
طــلــبــت أن يــبــتــعــد الإيــــرانــــيــــون ٢٠ 
الــحــدود مــع هضبة  كيلومترا مــن 

الجولان المحتلة.
المــتــحــدث الإسرائيلي  وكــشــف 
تــــســــلــــســــل الأحـــــــــــــــداث مـــــنـــــذ بـــــــدأت 
المـــحـــادثـــات حــــول هــــذا المـــوضـــوع، 
وأكدت أن إسرائيل والأردن، أجريا 
مــــحــــادثــــات مــــع كــــل مــــن الــــولايــــات 
المتحدة وروسيا، منذ بداية شهر 
يوليو (تموز) الماضي، في سلسلة 
مــــن الــــلــــقــــاءات الـــســـريـــة فــــي عــمــان 
وإحـــــدى الــعــواصــم الأوروبــــيــــة في 
موضوع. وقال إنه خلال اللقاءات 
التي سبقت إعلان روسيا والولايات 
المتحدة عن اتفاق وقف إطلاق النار، 
عرضت إسرائيل تحفظات كثيرة، 
وأوضحت بأن القوتين العظميين 
لا توليان الأهمية الكافية لإخراج 
الــــــقــــــوات الإيـــــرانـــــيـــــة مـــــن ســــوريــــا. 
وقـــالـــت المـــصـــادر إن دبــلــومــاســيــين 
وجـــهـــات أمــنــيــة مـــن الـــــدول الــثــلاث 
شــاركــت فــي تــلــك الـــلـــقـــاءات. وضــم 
الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي مـــنـــدوبـــين من 
وزارتي الخارجية والأمن والموساد 
والــجــيــش. وقـــاد الــطــاقــم الأميركي 

مبعوثا الرئيس الأميركي للشؤون 
السورية والتحالف ضد «داعش»، 
مــايــكــل راتـــنـــي وبـــريـــت مــاكــغــورك، 
الــروســي مبعوث  فيما قــاد الطاقم 
الرئيس الروسي للشؤون السورية 
ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف. وفـــي الــيــوم 
الـــــذي عــقــد فــيــه الــلــقــاء فـــي عــمــان، 
بين ممثلي الــدول الثلاث، عقد في 
الــعــاصــمــة الأردنــــيــــة، أيـــضـــا، لــقــاء 
ثـــلاثـــي آخـــــر بـــمـــشـــاركـــة إســـرائـــيـــل 
والولايات المتحدة والأردن، تناول، 
أيـــضـــا، اتـــفـــاق وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
فــــي جـــنـــوب ســــوريــــا. وخــــــلال هـــذا 
الــلــقــاء عــرضــت إســرائــيــل والأردن 
كــانــت متشابهة  الــتــي  مــواقــفــهــمــا 
جــدا. وبعد عــدة أيــام من اللقاءين 

فــي الأردن، عــقــد لــقــاء مــشــابــه بين 
ممثلي إسرائيل وأميركا وروسيا 

في إحدى العواصم الأوروبية.
وقــال المسؤول الإسرائيلي إن 
اللقاء في أوروبــا تم على مستوى 
ــــــقــــــاءات عـــــمـــــان، وإن  أعـــــلـــــى مـــــن ل
اللقاء  إسرائيل عرضت خــلال هــذا 
أيضا تحفظاتها بشأن وقف إطلاق 
الــــنــــار فــــي جـــنـــوب ســــوريــــا. وقــــال 
مسؤولون إسرائيليون إن الخلاف 
الرئيسي خلال جــولات المحادثات 
الــثــلاث، تعلق بطريقة  الــــدول  بــين 
الــســوريــة.  فــهــم الأطــــراف للمشكلة 
فــأمــيــركــا وروســـيـــا تــعــتــبــران وقــف 
إطــــــلاق الــــنــــار فــــي جـــنـــوب ســـوريـــا 
وإقـــامـــة المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة، وســيــلــة 

عـــمـــلـــيـــة وتـــكـــتـــيـــكـــيـــة عــــلــــى المــــــدى 
الــقــصــيــر والمــتــوســط، ويــهــدف إلــى 
خلق وضــع يسمح بالتركيز على 
تصفية «داعش» وتخفيض سقف 
الــلــهــيــب فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة. لكن 
إسرائيل والأردن تعتقدان أنه يجب 
النظر إلى اتفاق وقف إطلاق النار 
بشكل استراتيجي وطويل الأمــد، 
والتركيز على مسألة كيف ستبدو 
سوريا بعد الحرب الأهلية وما هو 

مدى التأثير الإيراني هناك؟
وقالت إسرائيل إن اتفاق وقف 
إطـــلاق الــنــار يــجــب أن لا يــوفــر ردا 
فقط للوجود الإيراني في المنطقة 
المـــمـــتـــدة عــلــى مــســافــة ٢٠ كــلــم من 
حـــدودهـــا، وإنـــمـــا فـــي كـــل ســوريــا. 

وقال مسؤول إسرائيلي إن رسالة 
إسرائيل للولايات المتحدة وروسيا 
كانت أن عليهما مطالبة الإيرانيين 
بشكل واضح بإخراج قوات الحرس 
الــــثــــوري والمــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة 
الله» من سوريا. وحسب  و«حــزب 
أقــــوالــــه فــقــد حـــــذرت إســـرائـــيـــل من 
أنــه إذا لم تترك إيــران سوريا فإنه 
يمكنها أن تحول الدولة إلى قاعدة 
للصواريخ تهدد إسرائيل والأردن، 
كما هــو الــوضــع فــي لبنان وقطاع 
غـــــزة. كــمــا أوضـــحـــت إســـرائـــيـــل أن 
وجود القوات الإيرانية والشيعية 
الــواقــع  فــي ســوريــا يمكن أن يغير 
الديموغرافي في الدولة، ويتسبب 
بخرق التوازن بين الشيعة والسنة 

في المنطقة كلها، وبالتالي تقويض 
الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي الــــــــــدول الـــســـنـــيـــة 

المجاورة.
وبــــــعــــــد عـــــــــدة أيـــــــــــام مـــــــن تـــلـــك 
المحادثات تسلمت إسرائيل مسودة 
اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته 
روسيا والــولايــات المتحدة، فتبين 
لها أن روح الاتــفــاق وتفاصيله لا 
تتفق تقريبا مع أي موقف عرضته 

إسرائيل أمام مندوبي الدولتين.
وقــــال مـــســـؤول إســرائــيــلــي إن 
خيبة الأمــل في إسرائيل تنبع من 
كون الاتفاق لم يذكر بتاتا كلمات 
إيران أو «حزب الله»، وإنما تطرق 
بشكل غــامــض إلـــى «الــحــاجــة لمنع 
دخــول قــوات مسلحة مــن (كيانات 
أجنبية) إلى المناطق العازلة على 
الــــحــــدود بــــين ســــوريــــا وإســـرائـــيـــل 
والأردن». كما أن الاتفاق لم يشمل 
أي تـــعـــامـــل، ولــــو بــشــكــل عـــــام، مع 
الوجود الإيراني في بقية المناطق 
الــــســــوريــــة. وحــــســــب المــــصــــدر فـــإن 
مــســودة الاتـــفـــاق هــي الــتــي جعلت 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، يــعــلــن بشكل 
عــلــنــي رفــــض إســـرائـــيـــل لــــه، خــلال 
زيـــارتـــه إلــــى بـــاريـــس فـــي الــــــ١٦ من 
الــشــهــر المــاضــي. وادعــــى نتنياهو 
أن الاتــفــاق يــرســخ عمليا الــوجــود 
الإيراني في سوريا. وكما يبدو فقد 
أثمر الانتقاد الإسرائيلي العلني 
للاتفاق، لكنه ليس من الواضح ما 
إذا سيحقق التغيير فــي جوهره. 
فقد أعلن وزير الخارجية الروسي 
ســــيــــرغــــي لافـــــــــــروف بـــــــأن روســــيــــا 
ستضمن أخذ الاحتياجات الأمنية 
الإسرائيلية في إطار الاتفاق، فيما 
قال وزير الخارجية الأميركي ريك 
تــيــلــرســون، إن الـــشـــرط الأمــيــركــي 
للتعاون مع روسيا في سوريا هو 
إخــــراج الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة. وتبني 
إسرائيل والأردن على هذه الوعود 
وتنتظران كيف سيترجم إلى واقع.

أحد عناصر القبعات البيضاء في درعا يتفحص قنبلة غير منفجرة ضمن حملة لتفكيك المتفجرات يوليو الماضي  (أ. ف. ب) 

النفي الرسمي العراقي يعزز فرضية 
«الحشد» استهداف «داعش» لـ

بغداد: «الشرق الأوسط»

واصـــلـــت الــســلــطــات الــرســمــيــة 
الــــوزراء  الــعــراقــيــة، ممثلة بــرئــيــس 
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، وهــيــئــة الــحــشــد 
الــشــعــبــي وخــلــيــة الإعـــــلام الــحــربــي 
التابعة لقيادة العمليات المشتركة، 
تــفــنــيــدهــا لـــلـــراويـــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
«كـــتـــائـــب ســـيـــد الــــشــــهــــداء» أمــــس، 
والمتعلقة بقصف التحالف الدولي 
عناصرها وقتل وجرح كثير منهم، 
قـــرب الـــحـــدود الــعــراقــيــة الــســوريــة. 
الــبــيــانــات الرسمية إضافة  وتــعــزز 
إلى النفي الأميركي فرضية تعرض 
«الـــكـــتـــائـــب» إلـــــى هـــجـــوم مــــن قــبــل 
عناصر «داعــش»، بحسب ما أعلن 

التنظيم المتشدد، أول من أمس.
«الحشد»، أمس،  ونفى بيان لـ
وقوع أي هجوم على منتسبيه في 
منطقة غــرب الأنــبــار. ولفت إلــى أن 
الــتــي تناقلتها وسائل  «الـــحـــوادث 
الإعــــــــــلام، مـــــؤخـــــرا، وقــــعــــت خـــــارج 
الــحــدود الــعــراقــيــة، ولــذلــك اقتضى 

التنويه».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، نـــــفـــــت قـــــيـــــادة 
الــعــمــلــيــات المـــشـــتـــركـــة فــــي الـــعـــراق 
«وقـــــوع أي هــجــوم عــلــى منتسبي 
هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي فـــي غــرب 
الأنبار، وأن الحوادث التي تناقلتها 
وسائل الإعلام وقعت خارج الحدود 
العراقية، ولم تطل مقاتلي الحشد 
الشعبي أو أي قوات عراقية أخرى».

وكـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء حــيــدر 
الـــــعـــــبـــــادي، قـــــد قــــــال فـــــي مـــؤتـــمـــره 
أمـــــــــس، إن  الــــصــــحــــافــــي، أول مـــــن 
«حـــادثـــة قــصــف (الــحــشــد) مــن قبل 
الــتــحــالــف غــيــر صــحــيــحــة»، لافــتــا 
إلــى أن «استخبارات هيئة الحشد 
نـــفـــت وجــــــــود قـــصـــف عـــلـــى بــعــض 
الــحــدود العراقية  تشكيلاتها على 

السورية».
وتــــعــــزز الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة 
إضافة إلى النفي الأميركي لوقوع 
حــادث القصف على «كتائب سيد 
الشهداء» داخــل الحدود العراقية، 

فـــرضـــيـــة تـــعـــرض «الـــكـــتـــائـــب» إلـــى 
هــجــوم مــن قبل عناصر «داعـــش»، 

بحسب ما أعلن التنظيم المتشدد.
كــــــمــــــا اســـــــتـــــــرعـــــــى الانــــــتــــــبــــــاه 
الـــصـــمـــت الإعــــلامــــي الــــــذي مـــارســـه 
إعــلام «الكتائب» في التعليق على 
الــتــي أصــدرتــهــا الجهات  البيانات 
الــرســمــيــة الــعــراقــيــة. وأفــــاد مصدر 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، بـــأن  أمــــنــــي لـــــ
«الــحــادث الــذي نفذه (داعـــش) ضد 
عناصر الكتائب، وقــع فــي منطقة 
تل جمونة داخل الحدود العراقية، 
وتقع بين منطقة عكاشات ومدينة 

التنف السورية».
ويــؤكــد المــصــدر أن «السلطات 
الـــعـــراقـــيـــة شـــعـــرت بـــالاســـتـــيـــاء مــن 
ادعــــــــاءات كــتــائــب ســيــد الـــشـــهـــداء، 
بشأن اتهام التحالف، لذلك أصرت 
عـــلـــى الــــقــــول إنــــــه خـــــــارج الــــحــــدود 

العراقية».
فــي سياق آخــر، أشــار المصدر 
فـــصـــائـــل  بــــعــــض  إلـــــــى أن رئــــــاســــــة 
الـــحـــشـــد وبــيــنــهــا فــصــيــل «كــتــائــب 
سيد الــشــهــداء»، «يــرتــدون ملابس 
قـــــــــوات حـــــــرس الــــــحــــــدود الـــتـــابـــعـــة 
الـــداخـــلـــيـــة، مــــن دون عــلــم  لــــــــوزارة 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء، الأمـــــر الـــــذي أثـــار 
غضبه وطالب بتحقيق عاجل في 
المــوضــوع. كذلك يطالب الأميركان 
بتحقيق مماثل؛ لأنهم حــذروا من 
اقتراب فصائل الحشد من الحدود 

السورية.
أمــــــــــين عـــــام  إلــــــــــى أن  يـــــــشـــــــار 
«كــتــائــب ســيــد الـــشـــهـــداء» أبــــو آلاء 
الــــــولائــــــي، تـــلـــقـــى بــــرقــــيــــات تــعــزيــة 
مـــن شــخــصــيــات قــريــبــة مـــن إيــــران، 
مثل نائب الرئيس نــوري المالكي، 
ونــائــب رئــيــس «الــحــشــد الشعبي» 
أبــــو مـــهـــدي المـــهـــنـــدس، إلــــى جــانــب 
جماعة الحوثيين، وسفير فلسطين 
فـــــي الــــــعــــــراق، ومـــســـتـــشـــار رئـــيـــس 
النظام السوري عبد القادر عزوز، 
وذلك استنادا إلى ما ذكره أبو آلاء 
الولائي في مدونته الشخصية في 

«فيسبوك».

رياض سيف {رئيس الائتلاف السوري}: 
صندوق لتغطية تكاليف الحكومة المؤقتة

الرياض: نايف الرشيد

كشف رئيس الائتلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة السورية، 
عن عزم الائتلاف، تأسيس صندوق 
تــكــالــيــف تشغيل  لــتــغــطــيــة  وطـــنـــي 
الــحــكــومــة المــؤقــتــة، بــمــا يمكنه من 
تقديم إمكانات الصمود واستقرار 
الـــســـوريـــين فـــي الــــداخــــل؛ وذلـــــك من 
خـــلال عــقــد مــؤتــمــر لــرجــال الأعــمــال 
الــــــســــــوريــــــين الــــــداعــــــمــــــين لـــلـــشـــعـــب 
الــســوري، منوها بــوعــود سعودية 
بالدعم لتمكين الحكومة المؤقتة من 

أداء عملها.
وعــقــد وفـــد الائــتــلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة السورية، 
أمـــــــــس، اجـــــتـــــمـــــاع عــــمــــل مــــــع كـــبـــار 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  مــــــســــــؤولــــــي 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الـــــريـــــاض، تـــنـــاول 
المستجدات السياسية والميدانية، 
وعـــمـــلـــيـــة الـــتـــســـويـــة ومــــفــــاوضــــات 
الــعــلــيــا في  الــهــيــئــة  جــنــيــف، ودور 
هذا المجال، وأهمية الدعم العربي، 
والـــتـــنـــســـيـــق بــــين قــــــوى المـــعـــارضـــة 
الــســوريــة ودور الائــتــلاف الوطني، 
الممثل الشرعي للشعب السوري، في 

إنجاح ذلك.
وأوضـــح ريـــاض ســيــف، خلال 
«الـــــشـــــرق  تــــصــــريــــحــــات خـــــاصـــــة لــــــ
الأوسط»، أن زيارته إلى السعودية، 
أمس، جاءت بعد تلقيه رسالة تهنئة 
من وزير الخارجية السعودي عادل 
الجبير، بمناسبة اختياره رئيساً 
للائتلاف، مضيفاً: «طلبنا عقد لقاء 
معه للتشاور وبحث آخر مستجدات 
الأوضــــــاع فـــي المــنــطــقــة، ومــــا يـــدور 
فيها من أحداث مهمة فيما يتعلق 
بالشأن السوري؛ خاصة أن المملكة 
تنوي استضافة التحضيرات لعقد 
لقاء موسع لمكونات الهيئة العليا 
لــــلــــمــــفــــاوضــــات، لـــبـــحـــث تـــحـــديـــات 
المرحلة الحالية والقادمة، ونتائج 
ــــتــــواصــــل الــــــــذي تـــــم بـــــين أطــــــراف  ال
المــعــارضــة الـــســـوريـــة؛ لا ســيــمــا مع 
منصتي القاهرة وموسكو». وقال 
ســيــف إن الاجـــتـــمـــاع تـــم مـــع وكــيــل 
وزارة الخارجية السعودي للشؤون 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة عــــادل 

مــــــرداد، فـــي مــقــر وزارة الــخــارجــيــة 
بــــالــــريــــاض، الــــــذي نـــــاب عــــن وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة، مــــؤكــــداً أن الاجـــتـــمـــاع 
استغرق أربــع ساعات في التداول 
والبحث بكافة القضايا المستقبلية 

المتعلقة بالشأن السوري.
وأضــاف: «قدمنا صورة عامة 
عــن مــؤســســات الائـــتـــلاف، وخــاصــة 
الحكومة المؤقتة والدور الذي يمكن 
أن يــنــاط بــهــا، خــاصــة بــعــد إتــمــام 
دخول الفصائل الفاعلة من الجيش 
الحر، وممثلين عن المجالس المحلية 

المنتخبة للمحافظات».
وبــــــينّ ســـيـــف أن الــــوفــــد وجـــد 
وعــــــوداً بـــالـــدعـــم لــتــمــكــين الائـــتـــلاف 
والحكومة المؤقتة من أداء دورهما 
فـــي إدارة مــنــاطــق خفض  الـــفـــاعـــل 
التصعيد، والتي هي من واجبات 
المــؤقــتــة، وإدارة  وأهـــداف الحكومة 
أمـــلاك ومــؤســســات الــدولــة لتجنب 

فراغ السلطة.
وتابع: «اتفقت وجهات النظر 
مــع الــجــانــب الــســعــودي بخصوص 
تـــــكـــــامـــــل الـــــعـــــمـــــل بـــــــين المـــــعـــــارضـــــة 
ومــؤســســات الــثــورة الــســوريــة، ولا 
سيما بين الائتلاف والهيئة العليا 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات، بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا مــن 

مكوناتها الأساسية».
وقال رئيس الائتلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة السورية، 
إن هناك اجتهادات لتحسين تمثيل 
لتقوم  للمفاوضات  العليا  الهيئة 
بــدور قــوي وفاعل، آخــذاً بالاعتبار 
المـــــتـــــغـــــيـــــرات الــــــتــــــي حــــــدثــــــت بـــعـــد 

تأسيسها منذ عام ونصف.
من جهة أخرى، لفت سيف إلى 
أن وكيل وزارة الخارجية السعودي 
أوضـــح أن السعودية تــدافــع بشدة 
عــــن اســـتـــقـــلالـــيـــة الـــــقـــــرار الــــســــوري 

وتدعم ما يختاره السوريون.
وبـــينّ أنــه شــرح عــزم الائــتــلاف 
الــقــيــام بــتــأســيــس صـــنـــدوق وطــنــي 
لتغطية تكاليف تشغيل الحكومة 
المــــؤقــــتــــة، بـــمـــا يــمــكــنــه مــــن تــقــديــم 
إمـــــكـــــانـــــات الـــــصـــــمـــــود واســـــتـــــقـــــرار 
الـــســـوريـــين فـــي الــــداخــــل؛ وذلـــــك من 
الــدعــوة لعقد مؤتمر لرجال  خــلال 

الأعمال السوريين.
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بري: التعاون لمصلحة البلدين... وجعجع يرفض التعاطي الرسمي بين الحكومتين

وزراء لبنانيون إلى دمشق... والحكومة تعتبرها «زيارات خاصة»
بيروت: نذير رضا

تـــجـــاوزت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
أمس اختبار زيــارات بعض وزرائها 
إلى سوريا، تلبية لدعوة من حكومة 
النظام السوري، حيث لم تتخذ قراراً 
الــزيــارة ولــم تغطها، وتركتها  بتلك 
تحت صفة «الزيارات الخاصة»، في 
وقـــت دعـــا رئــيــســهــا ســعــد الــحــريــري 
إلــى «الــنــأي بالنفس عــن الصراعات 

والمحاور الإقليمية».
الــــتــــي  الـــــحـــــكـــــومـــــة  ورغــــــــــــم أن 
الـــــزيـــــارات، حـــيـــدت نفسها  نــاقــشــت 
عــن تداعياتها، فــإن الانــقــســام داخــل 
الكتل السياسية، تصاعد مع تأكيد 
رئيس البرلمان نبيه بــري أن «هناك 
علاقات دبلوماسية واتفاقيات بين 
المـــراحـــل كــلــهــا أثبتت  الــبــلــديــن، وأن 

أن هــذا الــتــواصــل والــتــعــاون هــو أمر 
الــبــلــديــن»، فيما  طبيعي ولمــصــلــحــة 
أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» 
ســمــيــر جــعــجــع «أنـــنـــا لـــن نــقــبــل بــأي 
تعاط رسمي بين الحكومة اللبنانية 

وما يسمى الحكومة السورية».
وظهرت خطوات انفتاحية من 
اللبنانية  الــحــكــومــة  فــي  قــبــل وزراء 
تــــجــــاه حـــكـــومـــة الــــنــــظــــام الـــــســـــوري، 
تمثلت في زيارتين مقررتين لوزيري 
الــــصــــنــــاعــــة حــــســــين الـــــحـــــاج حـــســـن، 
والـــزراعـــة غــــازي زعــيــتــر إلـــى دمشق 
في ١٦ أغسطس (آب) الحالي تلبية 
لـــدعـــوة وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة 
الـــــســـــوري. كـــمـــا تــمــثــلــت فــــي تــوقــيــع 
وزيــر المــال علي حسن خليل اتفاقية 
مع الحكومة السورية لتزويد لبنان 
بــالــكــهــربــاء بــــــ١٠٠ مـــيـــغـــاوات. وجـــاء 

الإعــلان عن الخطوتين، بعد دعــوات 
ظـــهـــرت فــــي الـــســـابـــق لــلــتــنــســيــق مــع 
النظام السوري على ملف النازحين 
الــــســــوريــــين، ولاحــــقــــاً الــتــنــســيــق مــع 
الــجــيــش الــنــظــامــي الــــســــوري بــشــأن 
العملية العسكرية المرتقبة للجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي ضــــد تــنــظــيــم داعــــــش فــي 

المنطقة الحدودية في شرق لبنان.
ورغــــم أن الــــزيــــارة إلــــى دمــشــق، 
تخص وزيرين ينتميان إلى «حزب 
الله» و«حركة أمل» اللذين تربطهما 
علاقات وطيدة بالنظام السوري، إلا 
أن الخطوة بــدت على أنها «التفاف 
الــقــرارات الحكومية»، و«تفرد»  على 
فـــي الــــقــــرار، حــســبــمــا قـــالـــت مــصــادر 

«الشرق الأوسط». سياسية لـ
وقــــال عــضــو كــتــلــة «المــســتــقــبــل» 
الـــنـــيـــابـــيـــة الــــنــــائــــب مـــحـــمـــد قـــبـــانـــي 

«الشرق الأوسط»، إن «الخيار الذي  لـ
اتــخــذتــه الحكومة أمـــس، هــو تجنب 
لــــلانــــقــــســــام، حـــيـــث تــــركــــت لـــــلـــــوزراء 
التصرف كما تقرر قواهم السياسية 
بـــصـــفـــة شـــخـــصـــيـــة»، لافــــتــــا إلــــــى أن 

الحكومة «تجنبت الشرخ».
تــجــنــب  قــــبــــانــــي أن  وأوضــــــــــــح 
البحث بالملفات الخلافية «هو عرف 
للحكومة يحظى بتغطية سياسية 
مــن الــــرؤســــاء»، مــضــيــفــاً: «هــــذا جــزء 
مـــن الـــوضـــع الــلــبــنــانــي والــتــعــقــيــدات 

المحيطة به».
ورداً على إعلان وزير الصناعة 
حــســين الــحــاج حــســن أنـــه ذاهـــب إلــى 
سوريا كوزير للصناعة، أي بصفة 
إنــه من الناحية  رسمية، قــال قباني 
الدستورية «لن تكون الزيارة رسمية 
إلا إذا كان الوزير حائزاً على موافقة 

مجلس الــوزراء الذي يعطيه الغطاء 
السياسي».

وبـــعـــد انـــتـــهـــاء جــلــســة مــجــلــس 
الــــــوزراء أمـــس الــتــي عــقــدت بــرئــاســة 
الــحــريــري، قـــال وزيــــر الإعــــلام ملحم 
الرياشي إن الحريري استهل الجلسة 
بالتشديد على قرار مجلس الــوزراء 
إعطاء الجيش الأمر باتخاذ ما يلزم، 
وفي الوقت الذي يراه مناسبا لحسم 

معركة جرود القاع ضد الإرهاب.
وعـــن الــنــقــاش المــتــعــلــق بــزيــارة 
بعض الوزراء لسوريا، قال الرياشي 
إن «مجلس الـــوزراء لــم يتخذ قــرارا 
بــــهــــذا المـــــــوضـــــــوع. لــــقــــد تـــــم نـــقـــاش 
مــســتــفــيــض حــــولــــه، لـــكـــن نــقــاشــات 
الــوزراء تبقى ملكه، والأهم  مجلس 
أن أي قــرار من مجلس الـــوزراء كان 
واضحا في كلام الرئيس الحريري 

الـــــنـــــأي بـــالـــنـــفـــس عـــــن الــــصــــراعــــات 
والمحاور الإقليمية، وإذا أراد الوزير 
زيــارة سوريا يذهب بنفسه وليس 
بقرار من مجلس الــوزراء، ومجلس 
الــــــــوزراء نــــأى بــنــفــســه عـــن المـــحـــاور 
الإقليمية باعتبار أن الحكومة هي 

حكومة وحدة وطنية.
في غضون ذلــك، أعــرب جعجع 
عــن اســتــغــرابــه طــرح بعض الـــوزراء 
قــــيــــامــــهــــم بــــــــزيــــــــارات رســــمــــيــــة إلــــى 
سوريا»، متسائلاً: «هل يمكن إعادة 
إعمار سوريا قبل الوصول إلى حل 
سياسي فيها؟». ورأى «أن ما حدث 
الــــيــــوم هــــو مـــحـــاولـــة إعــــطــــاء دفــعــة 

سياسية للنظام السوري».
ورأى جــعــجــع أن «الأمـــــور كما 
طــرحــت فــي مــجــلــس الــــــوزراء بشأن 
الزيارات إلى سوريا ليست مقبولة، 

وهــــــــذه المـــــــحـــــــاولات تــــضــــر بــلــبــنــان 
وعــــلاقــــاتــــه الـــعـــربـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة»، 
مضيفا: «لن نقبل بأي تعاط رسمي 
اللبنانية وما يسمى  بين الحكومة 
الحكومة السورية، وأي وزير يريد 
زيـــــــارة ســــوريــــا يــســتــطــيــع بــصــفــتــه 
الشخصية أن يبادر إلى ذلك ولكن 
ليس رسميا من قبل لبنان، ونتمنى 
على مجلس الوزراء أن يأخذ موقفا 
واضــحــا تــجــاه هـــذا الــقــرار فــي هــذه 
الــــظــــروف». وأشــــــار إلــــى أن «هــنــاك 
حــكــومــات كــتــركــيــا والأردن وجـــدت 
حــــلــــولا لأزمـــــــة الــــنــــازحــــين مــــن دون 

التواصل مع النظام السوري».
الــخــطــوات الانفتاحية  وكــانــت 
على النظام، تمثلت في تجديد لبنان 
اتــفــاقــا مـــع دمـــشـــق، يــقــضــي بــشــراء 
الكهرباء من سوريا إلى لبنان عبر 

استجرارها، وهي خطوة تعود على 
الــنــظــام بــفــائــدتــين، الأولــــى بــإدخــال 
عملة صــعــبــة، والــثــانــيــة تتمثل في 
إعادة تعويمه على الساحة الدولية 
كونه ينظم العقود التجارية مع دول 

أخرى.
والــــعــــقــــد، لـــيـــس جــــــديــــــداً، إذ 
يشتري لبنان الكهرباء من سوريا 
مــنــذ مـــا قــبــل الأزمـــــة فـــي ســـوريـــا، 
بحسب ما قال الخبير الاقتصادي 
الدكتور جاسم عجاقة، موضحاً 
أن الـــــــــــ١٠٠ مــــيــــغــــاوات الــــتــــي كـــان 
يـــســـتـــجـــرهـــا «انــــخــــفــــضــــت خــــلال 
ســـنـــوات الأزمـــــة الـــســـوريـــة بسبب 
حاجات سوريا والتراجع بالإنتاج 
والــتــضــرر الـــذي أصـــاب الــقــطــاع»، 
نــفــســهــا  الـــكـــمـــيـــة  ـــــــى أن  إل لافـــــتـــــاً 

«ستزود دمشق لبنان بها الآن».

عون: لبنان يصلح مركزاً 
لحوار الحضارات والأديان

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــد رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
اللبنانية ميشال عــون، أن «لبنان 
الــــــــذي يـــتـــمـــثـــل فــــيــــه المـــســـيـــحـــيـــون 
والمــســلــمــون بــمــخــتــلــف مــذاهــبــهــم، 
يــــكــــون مــــركــــز حـــــوار  يـــصـــلـــح لأن 
لــلــحــضــارات والأديــــــــان». ورأى أن 
لــبــنــان «يــشــكــل الــبــاب الـــذي تدخل 
منه الحرية إلــى الشرق الأوســط»، 
مشدداً على «وجوب القيام بحملة 
عــــالمــــيــــة بــــعــــد الـــــــحـــــــرب؛ لإصــــــلاح 
وترميم كل الأماكن التاريخية، بما 
فــيــهــا الــكــنــائــس الــتــي تــشــهــد على 
الــحــضــارات؛ ســـواء فــي الـــعـــراق أو 

سوريا أو لبنان».
وقـــــــال عــــــون فــــي تـــصـــريـــح لــه 
خلال استقباله وفد مجلس بطاركة 
الشرق الكاثوليك والأرثوذكس، إن 
«هــنــاك مــوضــوعــات، منها مــا هو 
شــائــك ويـــخـــرج عـــن إرادتــــنــــا فيما 
يــتــعــلــق بــــالــــوجــــود المـــســـيـــحـــي فــي 
المــنــطــقــة، حــيــث نـــحـــاول فـــي لبنان 
تــرتــيــب أوضـــاعـــنـــا بــشــكــل جــزئــي، 
بـــيـــنـــمـــا نـــــحـــــاول المــــحــــافــــظــــة عــلــى 
الوجود المسيحي في الدول الأخرى 
في ظل دعوة عالمية إلى ذلك، وبعد 
الــردة الرجعية التي شاهد العالم 
مــفــاعــيــلــهــا». وأمــــل فـــي أن «تـــؤدي 
هـــذه الــقــنــاعــة الــعــالمــيــة إلـــى تفاهم 
جديد حول المسيحيين في الشرق»، 
وأضاف أن «لبنان الذي يتمثل فيه 
المــســيــحــيــون بمختلف كنائسهم، 
والمــســلــمــون بــمــخــتــلــف مــذاهــبــهــم، 
يــــكــــون مــــركــــز حـــــوار  يـــصـــلـــح لأن 

للحضارات والأديان، فهذه المنطقة 
المشرقية شهدت تطور الحضارة 
من العهد الآرامي وحتى اليوم، مع 
كل الحضارات التي مرت فيها، وقد 
تصدى اللبنانيون سابقاً لمحاولة 
تــغــيــيــر الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى يــد 
الأتـــراك، كما أنهم كانوا السبّاقين 
نـــحـــو نــهــضــة نـــهـــايـــة الــــقــــرن الــــــ١٩ 
وبداية القرن الـ٢٠، بعدها تأقلموا 
مع الحضارة الغربية، وكان لبنان 
بــالــتــالــي الـــبـــاب الـــــذي تـــدخـــل منه 

الحرية إلى الشرق الأوسط».
وتــــطــــرق الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
إلى القضايا الاقتصادية والمالية، 
فأشار إلى أن لبنان «يعمل حالياً 
على معالجة الوضع الاقتصادي، 
في خطوة لم تحصل منذ سنوات 
طـــويـــلـــة، فـــالاقـــتـــصـــاد كـــــان ريــعــيــا 
وقـــــــــام عــــلــــى الاســــــتــــــدانــــــة، وتــــأثــــر 
بــــتــــراكــــم الأزمــــــــــــات الـــــتـــــي ضـــربـــت 
الــعــالــم عــلــى مـــرّ الــســنــوات، ومنها 
الــركــود الاقــتــصــادي والــحــروب في 
المنطقة والــنــزوح الكثيف، وفيما 
همتُ  خص النقطة الأخيرة، فقد اتُّ
من  بالحد  لمطالبتي  بالعنصرية 
اســـتـــقـــبـــال الــــنــــازحــــين لـــعـــدم قــــدرة 
لبنان على استيعاب هذه الأعداد، 
أعـــداد اللاجئين  إلــى  التي أضيفت 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وتــخــطــى عــددهــم 
المليونين»، معتبراً أن «هذه الأزمات 
أثـــرت سلباً عــلــى لــبــنــان، كــمــا أدت 
اللبنانيين  إلــى انقسام  التراكمات 
حول سلسلة الرتب والرواتب، ولا 
بــد مــن الــوصــول إلــى تسوية حول 

الموضوع».

الفطر بدل اللحم... طعام الأهالي المحاصرين في غوطة دمشق
غوطة دمشق - لندن: 

«الشرق الأوسط»

داخل غرفة تتدلى منها أكياس 
معلقة في السقف، يتفقد أبو نبيل 
عَــت عنها،  حــبــات الــفــطــر الــتــي تــفــرَّ
يتأكد من درجة الحرارة والرطوبة 
لــضــمــان جــــودة الإنـــتـــاج الــــذي بــات 
بـــــديـــــلاً عـــــن الــــلــــحــــوم عـــلـــى مـــوائـــد 
الــســكــان المــحــاصــريــن فـــي الــغــوطــة 
الــشــرقــيــة لــدمــشــق، بــحــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ويــقــول أبـــو نــبــيــل (٥٠ عــامــاً)، 
وهـــو مــديــر مــشــروع لــزراعــة الفطر 
تنفذه مؤسسة محلية فــي مدينة 
دوما، لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«لجأنا إلى زراعــة الفطر باعتباره 
مـــادة غــذائــيــة عالية القيمة تعادل 
الـــلـــحـــمـــة ويــــمــــكــــن زراعــــــتــــــه ضــمــن 

البيوت والأقبية والأماكن الضيقة».
ويـــــعـــــيـــــش ســـــــكـــــــان الـــــغـــــوطـــــة 
الشرقية منذ أكثر من أربع سنوات 
ظــــروفــــاً صــعــبــة مــــع حـــصـــار قــــوات 
النظام للمنطقة التي تعد أحد أبرز 
مــعــاقــل الــفــصــائــل المـــعـــارضـــة قــرب 

دمشق.
وتسبب الحصار بنقص كبير 
في المواد الغذائية، وتراجعت قدرة 
السكان على تأمين احتياجاتهم مع 

ارتفاع الأسعار، لا سيما اللحوم.
ويوضح مدير العلاقات العامة 
في مؤسسة عدالة للإغاثة والتنمية 
المنفذة لمشروع إنتاج الفطر مؤيد 
محيي الدين أن الفكرة «جاءت من 
نقص المواد الغذائية في الأسواق»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «كــــنــــا نــتــقــصــى لإيـــجـــاد 
مصدر بروتينات وأمــلاح معدنية 
جـــيـــدة عـــوضـــاً عـــن الــلــحــم المــرتــفــع 

الــــســــعــــر... ووجـــــدنـــــا فــــكــــرة زراعـــــة 
الفطر كحل بديل». ورغم أن الغوطة 
الـــشـــرقـــيـــة كـــانـــت تـــعـــد قـــبـــل انـــــدلاع 
النزاع في عام ٢٠١١ منطقة زراعية 
بامتياز وتُعرَف بجودة إنتاجها، لا 
سيما للفواكه والخضار، فإن زراعة 
الفطر لم تكن مألوفة، وفق ما يقول 
محيي الدين، رغم سهولة زراعتها 

وقلة رأس المال المطلوب لذلك.
ويضيف: «لم تكن هذه الزراعة 
مــوجــودة فــي الــغــوطــة قــبــل الأزمـــة، 
وتـــعـــرفـــنـــا إلـــيـــهـــا عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
مـــن مــنــاطــق يــشــبــه وضــعــهــا وضــع 

الغوطة الشرقية».
الـــعـــربـــي  المـــطـــبـــخ  يـــلـــحـــظ  ولا 
عموماً والسوري تحديداً هذا المكون 

في أطباقه التقليدية والشعبية.
بــذور  إنــتــاج  وتــتــطــلــب عملية 
الـــفـــطـــر وزراعــــتــــهــــا وصــــــــولاً حــتــى 

القطاف عناية خــاصــة. ووفـــق أبو 
نبيل، تتراوح المرحلة الأولى بين ١٥ 
و٢٥ يوماً، يتم خلالها إنضاج بذور 
الفطر داخل غرفة قليلة الإضاءة مع 
حرارة لا تتجاوز ٢٥ درجة ورطوبة 
عـــاديـــة. وخــــلال هـــذه المــرحــلــة، يتم 
تقطيع حبات فطر ذات جودة عالية 
إلى شرائح رقيقة توضع بين ألواح 
صــغــيــرة مــن الــكــرتــون داخــــل وعــاء 
بلاستيكي معقم ومقفل بانتظار 
انتشار الفطر على شكل عفن، قبل 
مــزجــه مــع حــبــوب شــعــيــر مسلوقة 
ومعقمة، تشكل لاحقاً بذور الفطر.

ويــشــرح المتطوع فــي المــشــروع 
أبو أحمد (٣٢ عاما)، آلية العمل في 
المرحلة الثانية، إذ يتم غلي أكياس 
ة بالتبن داخــل قــدر كبير لمدة 

َ
أ معبَّ

نــصــف ســاعــة بــهــدف الــتــعــقــيــم. ثم 
ق الأكياس لتصفيتها من المياه. تُعلَّ

إثر ذلك، يتم «وضع التبن على 
طاولة التعقيم ورش مادة (الجبص) 
عليه لتعديل نسبة الحموضة فيه»، 
أ هذا المزيج في أكياس  قبل أن يُعبَّ
بلاستيكية. وتوضع خمس طبقات 
من المزيج في الأكياس وتنثر بذور 
الفطر بينها، قبل نقلها إلى غرفة 

خاصة تُعرَف بالحاضنة.
وبــحــســب أبــــو نــبــيــل، تــحــتــاج 
هــــذه المــرحــلــة إلــــى مـــا بـــين ٢٥ و٤٥ 
يـــومـــاً، مـــع حــــــرارة تــبــلــغ ٢٥ درجـــة 
مئوية ورطوبة فوق الـ٨٠ في المائة 
وإضـــــــــــاءة وتــــهــــويــــة جـــــيـــــدة، وفـــي 
نهايتها يتم القطاف بمعدل ٤ أو 

٥ مرات.
وللحفاظ على درجات الحرارة 
والرطوبة المطلوبة، يتم الاستعانة، 
وفــــــــق الــــقــــيــــمــــين عــــلــــى المــــــشــــــروع، 
بمولدات كهربائية تعمل بدورها 

يــتــم استخراجها  عــلــى مــحــروقــات 
مــحــلــيــاً مــــن مــــــادة الــبــلاســتــيــك مــع 

ارتفاع أسعار الوقود وندرتها.
ومنذ بــدء المــشــروع قبل ثلاثة 
إنــتــاج «١٣٠٠ كيلوغرام  أشــهــر، تــم 
من الفطر تقريباً يتم توزيعه على 
٦٠٠ شخص أسبوعياً» بحسب أبو 
نبيل. ويـــوزع الفطر «مــجــانــاً على 
الـــعـــائـــلات الأشـــــد فـــقـــراً وتـــلـــك الــتــي 
تعاني من سوء تغذية أو إصابات 
فــي النخاع الشوكي وتحتاج إلى 
تــغــذيــة». ومـــع اســتــمــرار الــحــصــار، 
باتت اللحوم ترفاً لا تقوى عائلات 
كثيرة على تحمل كلفته خصوصاً 
بـــعـــدمـــا تــــجــــاوز ثـــمـــن الــكــيــلــوغــرام 

الواحد العشرة دولارات.
وتـــقـــول أم مــحــمــد (٥٠ عــامــاً) 
وهي والدة لأربعة أولاد: «إذا كنت 
قـــــادراً عــلــى الــحــصــول عــلــى الــفــطــر 

فــأنــت فـــي نــعــمــة كـــبـــيـــرة... كــمــا لو 
أنــــك تــأكــل صــحــنَ ســمــك أو دجــــاجٍ 
أو لحمة». وتضيف: «إذا كنا غير 
قــادريــن على إحضار تلك اللحوم، 

فبإمكاننا الحصول على الفطر».
ق أبو عدنان الصيداوي  وتــذوَّ
(٣٠ عاماً) الفطر للمرة الأولــى قبل 
فترة قصيرة. ويقول وهو مستلقٍ 
على سريره نتيجة إصابته بكسور 
عديدة في رجله وظهره جراء غارة 
استهدفت دوما في أبريل (نيسان) 
: «وصــل إلــيَّ صحن فطر من ثلاثة 
أو أربعة أسابيع، لم أكن اعرفه ولم 
نتناوله من قبل». ويشرح: «تعلمنا 
طريقة طبخه عن الإنترنت. في اليوم 
الأول، طــهــونــاه مقلياً مــع البصل 
الثاني مــع الشاكرية»،  الــيــوم  وفــي 
الــطــبــق الــــســــوري الــتــقــلــيــدي الـــذي 
يـــتـــكـــون بــشــكــل رئـــيـــســـي مــــن الــلــبن 

والبصل واللحوم ويقدم مع الأرز. 
ويضيف: «الفطر لذيذ فــي الطبخ 

وأحببناه مع الشاكرية».
لــم يتذوق  وعلى غــرار الكبار، 
أطــفــال دومـــا يــومــاً الــفــطــر. وتصف 
المسؤولة عن مركز للدعم النفسي 
ف عن نفسها باسم  في المدينة، تُعرِّ
رشـــا، الــدهــشــة الــتــي اعترتهم حين 
رأوا الفطر للمرة الأولى بعد توزيعه 
عليهم في شهر رمضان في يونيو 
(حزيران)، باعتباره «يضم الألياف 
ويــحــتــوي عــلــى كثير مــن المكملات 

الغذائية».
وتــــقــــول: «نـــظـــمـــت لـــهـــم ورشــــة 
صغيرة في المركز حتى يتعرفوا إلى 
طــريــقــة طــبــخــه... وعــنــدمــا عرضته 
أمــامــهــم ســـألـــونـــي: آنـــســـة مـــا هـــذا؟ 
فِطْر. كانت  وَرْد؟ فأجبتهم: لا، إنه 

تلك أول مرة يرونه فيها».

الحكومة اللبنانية تعطي الأمر 
للجيش بحسم معركة الجرود

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعطت الحكومة اللبنانية الأمر 
«اتــخــاذ مــا يــلــزم، لحسم  للجيش بـــ
معركة جــرود الــقــاع (حـــدود لبنان 
الشرقية) ضــدّ الإرهـــاب». وشــددت 
على «أهمية النأي بالنفس، وعدم 
توريط لبنان في صــراع المحاور»، 
فــي إشــــارة إلـــى عـــدم الــتــنــســيــق مع 
قــــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري فــــي هـــذه 
المعركة. موقف الحكومة جاء خلال 
الـــــوزراء اللبناني،  جلسة مجلس 
الــتــي انــعــقــدت قــبــل ظــهــر أمـــس في 
السراي الحكومي، برئاسة الرئيس 
سعد الحريري، واستغرقت الجلسة 
أربـــــــع ســــاعــــات ونــــصــــف الـــســـاعـــة، 
حيث أقـــرت معظم الــبــنــود الـــواردة 
في جدول الأعمال، وبعد انتهائها 
أدلــــى وزيــــر الإعــــلام مــلــحــم ريــاشــي 
بالمعلومات الرسمية، وجــاء فيها 
الـــــوزراء جلسته في  «عــقــد مجلس 
السراي الحكومي برئاسة الرئيس 

ســعــد الــحــريــري وحــضــور الــــوزراء 
الـــذيـــن غــــاب مــنــهــم غـــــازي زعــيــتــر، 
ويـــــعـــــقـــــوب الــــــــصــــــــراف، ويــــوســــف 

فينيانوس».
وقال رياشي: «استهلّ الرئيس 
الحريري الجلسة، بالتشديد على 
قـــرار مجلس الـــــوزراء إعــطــاء الأمــر 
اللبناني لاتخاذ ما يلزم،  للجيش 
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يـــــراه مــنــاســبــاً، 
لــحــســم مــعــركــة جـــــرود الـــقـــاع ضد 
الإرهاب. وقد أكد الرئيس الحريري 
على أهمية النأي بالنفس كسياسة 
عامة لحكومة استعادة الثقة، وعدم 

توريط لبنان في صراع المحاور».
وأوضــــــح ريـــاشـــي أن مجلس 
الــوزراء «ناقش جدول أعماله وأقر 
معظم بنوده»، مشيرا إلى أن «البند 
الذي لم يقر وتم تحويله إلى لجنة، 
هو البند المتعلق بمشروع قانون 
الأبـــنـــيـــة الـــتـــراثـــيـــة، وكــــــان نــقــاشــا 
مستفيضا حول موضوع بورصة 

بيروت».

فصائل معارضة تندمج في كيان موحد يحمل اسم «لواء تحرير دير الزور»

تقدم للنظام في الرقة ونزوح كبير للمدنيين... ومجزرة للتحالف
بيروت: يوسف دياب

كــــثّــــفــــت الــــــطــــــائــــــرات الــــروســــيــــة 
والسورية غاراتها على مدينة معدان 
الــواقــعــة فـــي الـــريـــف الــشــرقــي لــلــرقــة، 
وهـــي آخـــر بــلــدة فــي ريـــف الــرقــة تقع 
تحت سيطرة «داعـــش»، تمكن قوات 
النظام من السيطرة عليها. وتحدثت 
تقارير حقوقية عن ارتــكــاب طائرات 
الــتــحــالــف لمــجــزرة فــي الـــرقـــة، ومقتل 
١٤ من عائلة واحدة. في وقت أعلنت 
السورية  للمعارضة  تابعة  فصائل 
فــي ديـــر الـــــزور، انــدمــاجــهــا فــي كيان 
عــســكــري مـــوحـــد، يــحــمــل اســــم «لــــواء 
تحرير دير الزور»، لتحرير المحافظة 

من القوى التي تسيطر عليها.
وأفـــاد المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنـــــســـــان، بـــــأن «اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة 
دارت بـــين الــنــظــام وحــلــفــائــه وقـــوات 
العشائر المسلحة المدربة روسياً من 
جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، 
عـــلـــى مـــــحـــــاور فـــــي الـــــريـــــف الـــشـــرقـــي 
لمدينة الرقة، خصوصاً عند الضفاف 
ـــــــفـــــــرات». وأكـــــد  الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــنـــهـــر ال
المرصد أن «قــوات النظام وحلفاءها 
تــمــكــنــوا تــحــت غــطــاء جــــوي روســــي، 
من السيطرة على القرى والتجمعات 
السكنية الواقعة غــرب بلدة معدان، 
ووصـــلـــت إلــــى أطــــــراف مـــعـــدان حيث 

تدور اشتباكات بين الطرفين».
القصف الذي طال معدان والقرى 
الـــواقـــعـــة عـــلـــى الـــضـــفـــاف الــجــنــوبــيــة 
لنهر الفرات، تسبب في حركة نزوح 
واســـعـــة، بحيث بــاتــت المـــدن والــقــرى 
عند الضفاف الجنوبية لنهر الفرات، 
شــبــه خــالــيــة مــن ســكــانــهــا، الــذيــن فــرّ 
إلــى مناطق سيطرة قــوات  معظمهم 
ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـــــي الـــريـــف 
الغربي للرقة وفي الضفاف الشمالية 

للفرات.
وبــــمــــوازاة الــتــقــدم الــــذي تحققه 
قــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة داخــــل 
مدينة الرقة، وسيطرتها على مواقع 
«داعــش» فــي عمق المدينة،  لـــ جــديــدة 
قتل ٢٩ مدنياً بينهم ١٤ طفلاً، جراء 
غارات جوية شنتها طائرات التحالف 
الــــدولــــي، لــيــل الـــثـــلاثـــاء عــلــى الـــرقـــة، 
وذكرت وكالة «رويترز»، أن «من بين 
القتلى أسرة مكونة من ١٤ فرداً، كانت 
قــد فـــرت إلـــى الــرقــة مــن مــديــنــة تدمر 

الصحراوية».
الــتــقــدم الــــذي حــقــقــه الــنــظــام في 
ريــــف الـــرقـــة، لـــم يــنــســحــب عــلــى ريــف 
حــمــص الــــذي كـــان مــســرحــاً للمعارك 
بين النظام وحلفائه وتنظيم داعش، 
خــــصــــوصــــاً عــــلــــى مــــــحــــــاور مــنــطــقــة 
حميمة الواقعة على الحدود الإدارية 
الـــزور وحمص،  بــين محافظتي ديــر 
نــفّــذ عناصر التنظيم هجوماً  حيث 
معاكساً بــدأ بتفجير عربة مفخخة، 
ما أدى إلى مقتل ٧ عناصر غالبيتهم 
مـــن المــســلــحــين غــيــر الـــســـوريـــين، كما 
قام التنظيم بإعدام عنصر من قوات 

النظام بعد أسره.

ومـــع اســتــمــرار الــقــصــف الــجــوي 
عـــلـــى مـــحـــافـــظـــة ديــــــر الــــــــــزور، ســــواء 
للطيران الروسي أو طيران التحالف 
الدولي، أعلنت فصائل المعارضة في 
المحافظة، اندماجها في كيان عسكري 
واحـــد يحمل اســم «لـــواء تحرير دير 
الــــــزور». وقـــالـــت الــفــصــائــل فـــي بــيــانٍ 
أصدرته ليل الثلاثاء: «نعلن التزامنا 
بــــالانــــضــــبــــاط الــــعــــســــكــــري، والـــقـــيـــام 
بــواجــبــاتــه عــلــى أكــمــل وجــــه، ونــؤكــد 
أن جميع أســمــاء الفصائل المنضمة 
اللواء بالاسم الجديد»،  قد احتواها 
مؤكدة أن أهداف الكيان الجديد هي 
«تحرير محافظة دير الزور من القوى 
الــتــي تسيطر عليها، ومــنــع أي قــوة 
معادية للثورة من محاولة دخولها 

والاستيلاء عليها».
المــــــســــــؤول فـــــي مــــوقــــع «فـــــــرات 
بــوســت» أحــمــد الــرمــضــان، أوضــح 
أن «الـــفـــصـــائـــل المــنــدمــجــة فـــي هــذا 
الـــكـــيـــان، تــشــكّــل ١٠ فـــي المـــائـــة من 
فصائل محافظة دير الــزور»، لافتاً 
إلى أن «معظم هذه الفصائل، هم من 
مدينة دير الــزور». وأكــد الرمضان 

الــكــيــان  «الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  لـــــ
الجديد «لــن يكون مؤثراً جــداً، لأن 
عدد مقاتليه قليل وهم بضع مئات 
فقط»، مشدداً على وجود تشكيلين 
أساسيين للمعارضة يمكن الرهان 
عليهما في معركة دير الــزور، هما 
الــثــورة» المدعوم والمــدرب  «مغاوير 

من قبل البنتاغون، و«جيش أسود 
الشرقية»، المدعوم من غرفة عمليات 
«المــــــــوك»، وقــــد تــنــضــم إلــيــهــمــا في 
مرحلة ما بعد تحرير الرقة، قوات 
النخبة التابعة للمعارض السوري 

أحمد الجربا.
وكــشــفــت الــفــصــائــل المــنــدمــجــة 
حديثاً، أن أهداف الكيان تشمل «دعم 

القوى والفعاليات الثورية المدنية 
فــي مشروعاتها لإدارة المحافظة، 
والاستعداد التام للتنسيق مع كل 
القوى العسكرية الثورية، والسعي 
للاندماج الكامل معها ضمن جيش 
تحرير وطني». ودعت «جميع أبناء 
إلــى الالتحاق  الـــزور المقاتلين  ديــر 

بــهــذا الــتــشــكــيــل». ووجــهــت رســالــة 
إلى أهالي المحافظة، طالبتهم فيها 
«الالـــتـــفـــاف حــــول هــــذا الــتــشــكــيــل  بــــ
واحـــتـــضـــانـــه ودعــــمــــه مــــا أمــكــنــهــم 
ذلك»، مشيرة إلى أن الكيان الجديد 
«سيكون تحت قيادة ياسر عز الدين 
التركي، الذي تم انتخابه بالإجماع 

من جانب ممثلي الفصائل».

وقال أحمد الرمضان، إن أبرز 
الــتــي يتألف منها «لــواء  الفصائل 
تــحــريــر ديــــر الــــــــزور»، هـــي «حــركــة 
أبــنــاء الإســــلام»، «كتيبة الــكــرامــة»، 
«لواء درع الثورة»، «لواء الخضراء» 
و«كـــــتـــــيـــــبـــــة الـــــــــــفـــــــــــرات»، وهــــــــــؤلاء 
يتواجدون الآن في شمال سوريا. 
مشدداً على أن «أي فصيل معارض 
يريد القتال في دير الزور، لن يحقق 
شيئا، ما لم يتحالف مع العشائر 

الكبرى في المحافظة».
ميدانياً أيضاً، شنت طائرات 
حربية روسية، غــارات على مدينة 
المــيــاديــن فــي الــريــف الــشــرقــي لدير 
الزور، استهدفت المشفى النسائي، 
إنـــعـــاش ومــبــانــي سكنية،  ومـــركـــز 
إلــى مقتل طفلين، وإصابة  ما أدى 
نــحــو ٤٠ مــدنــيــاً بـــجـــروح مــتــفــاوتــة 
الخطورة، كما استهدفت الطائرات 
الحربية جسر عين البوجمعة في 
ريــف ديــر الــزور الغربي، ما تسبب 

بتوقف الجسر عن العمل.
إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري 
الإيــــرانــــي أمــــس مــقــتــل خــمــســة من 

عــنــاصــره خـــلال عــمــلــيــات عسكرية 
في سوريا.

وأفادت وكالة «دفاع برس» أن 
العناصر الخمسة قتلوا في سوريا 
خلال المشاركة في عمليات عسكرية 

هذا الأسبوع.
وأكـــــــــــــدت إيـــــــــــــران مــــقــــتــــل أحـــــد 
عـــنـــاصـــرهـــا الأســــــــرى بـــيـــد تــنــظــيــم 
داعــــــــــــــــش، مـــــحـــــســـــم حـــــجـــــجـــــي مـــن 
أصفهان، بعد يومين من أسره في 
التنف في شرق سوريا قرب الحدود 
الـــعـــراقـــيـــة. ونـــشـــر تــنــظــيــم داعــــش 
صور الأسير الإيراني على مواقعه 
الإلكترونية، وفــق ما ذكــرت وكالة 

ميزان الإيرانية.
وبــحــســب الــوكــالــة فـــإن القتلى 
الخمسة من عناصر الحرس الثوري 

من دون أن تذكر الرتب العسكرية.
يذكر أنه، ووفق آخر إحصائية 
كشف عنها رئيس منظمة «الشهيد» 
الإيرانية في مارس (آذار)  الماضي، 
إيـــران ٢١٠٠ مــن مقاتليها  خــســرت 
خلال ٦ سنوات من إرسالها قوات 

عسكرية إلى سوريا.

عائلة أرمنية هربت من معارك الرقة أول من أمس وصلت إلى حي الجزرة حيث تسيطر {قوات سوريا الديمقراطية} (أ.ف.ب) 

أكدت إيران مقتل أحد عناصرها طبيد 
تنظيم {داعش} بعد يومين من أسره 

في التنف شرق سوريا قرب الحدود العراقية
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ظل في غيبوبة منذ إصابته الشهر الماضي

المغرب: دعوات للاحتجاج بعد وفاة متظاهر في مواجهات بالحسيمة
الرباط: لطيفة العروسني

دعـــــــــا نـــــشـــــطـــــاء مــــغــــاربــــة 
إلــــــى الـــتـــظـــاهـــر فــــي عــــــدد مــن 
المــــــدن احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى وفــــاة 
عــمــاد الــعــتــابــي، أحـــد نشطاء 
احتجاجات الحسيمة، متأثراً 
بــجــراحــه بــعــد إصــابــتــه خــلال 
مــــــواجــــــهــــــات بـــــــين مـــحـــتـــجـــين 
وقوات الأمن، في ٢٠ من يوليو 

(تموز) الماضي.
كــان الــوكــيــل الــعــام للملك 
(الــنــائــب الــعــام) لـــدى محكمة 

الاســـتـــئـــنـــاف بــالــحــســيــمــة قــد 
أعلن، في بيان، أول من أمس، 
عن وفاة العتابي بعد إصابته 
بجروح بليغة في الرأس، نقل 
على أثرها للعلاج بالمستشفى 
العسكري بالرباط، حيث ظل 
فــي غيبوبة إلــى حــين وفــاتــه. 
وتــجــري حالياً تحقيقات من 
أجل الكشف عن أسباب وفاة 
الــحــســيــمــة  فـــي  أول مــتــظــاهــر 
بعد حدوث مواجهات ورشق 

بالحجارة مع الشرطة.
ومن المرجح، حسب بعض 

يـــــــــؤدي هــــذا  المـــتـــتـــبـــعـــين، أن 
الــتــطــور إلـــى تــأجــيــج الــوضــع 
فـــــي الـــحـــســـيـــمـــة، واســــتــــمــــرار 
المظاهرات التي انطلقت قبل 
٨ أشهر، احتجاجاً على وفاة 

بائع السمك محسن فكري.
وخــــضــــعــــت، أمـــــــس، جــثــة 
العتابي إلى التشريح الطبي 
داخـــــل المــســتــشــفــى الــعــســكــري 
في الرباط. وقال عبد الصادق 
ـــــبـــــشـــــتـــــاوي، عــــضــــو هــيــئــة  ال
الدفاع عن معتقلي الحسيمة، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة، 

الـــعـــتـــابـــي  تــــشــــريــــح جــــثــــة  إن 
كــــان تــحــت إشـــــراف ٣ أطــبــاء، 
مــوضــحــاً أن عــائــلــتــه أصـــرت 
عــلــى إجـــــراء تــشــريــح لــلــجــثــة، 
تــقــرر تسليم الجثة  وبــعــدهــا 
ونـــقـــلـــهـــا عـــبـــر مـــروحـــيـــة إلـــى 
الحسيمة مــن أجـــل مــواراتــهــا 
الــــثــــرى فــــي قـــريـــة ايــــزفــــزافــــن، 

عصر أمس.
ونــــددت، أمـــس، جمعيات 
حــقــوقــيــة وأحـــــــزاب ســيــاســيــة 
الــــعــــتــــابــــي، إذ حــمــل  بـــــوفـــــاة 
الــــحــــزب الـــلـــيـــبـــرالـــي المــغــربــي 

مـــــســـــؤولـــــيـــــة مــــــــا آلــــــــــت إلــــيــــه 
الأوضــــــاع فـــي الــحــســيــمــة إلــى 
«التمادي في اعتماد الحلول 
الأمنية، بدل الإنصات لهموم 
المــواطــنــين واحــتــجــاجــاتــهــم». 
وأفـــاد الــحــزب، فــي بــيــان، بأن 
«مــنــطــق الاســتــقــواء بــالــقــوات 
العمومية أثبت فشله الذريع، 
فـــي  كــــــانــــــت  خـــــصـــــوصـــــاً إذا 
مواجهة الجماهير الشعبية 
ومــطــالــبــهــا الـــعـــادلـــة»، داعــيــاً 
إلــى «الــعــودة العاجلة لمنطق 
الــحــكــمــة والـــــرزانـــــة والــــحــــوار 

البناء، باعتبارها سياسات 
تعود المغاربة على الاستجابة 

لها».
ومــــــــن جــــهــــتــــهــــا، حـــمّـــلـــت 
جــــمــــاعــــة الـــــعـــــدل والإحـــــســـــان 
الإســلامــيــة، شــبــه المــحــظــورة، 
الـــســـلـــطـــات مـــســـؤولـــيـــة وفــــاة 
العتابي، داعــيــة «الــدولــة إلى 
الرفع الفوري لمظاهر العسكرة 
فــــي الـــــريـــــف، الـــتـــي لا تــجــدي 
نفعاً»، حسب تعبيرها، كما 
دعت المحتجين إلى الاستمرار 
فــي التظاهر السلمي و«عــدم 

الانـــجـــرار وراء الاســـتـــفـــزازات 
التي تريد إغـــراق المنطقة في 

مستنقع الفوضى».
بــدورهــا، عبرت الجمعية 
المـــغـــربـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
فـــرع الحسيمة، عــن تخوفها 
مــــن أن يـــتـــم طــــي مـــلـــف وفــــاة 
يــكــشــف  أن  دون  الــــعــــتــــابــــي 
الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق عــــــــن الأســـــــبـــــــاب 
الــحــقــيــقــيــة لـــوفـــاتـــه، وطــالــبــت 
بمحاسبة «المسؤولين الذين 
حضروا بشكل مبيت من أجل 
قــمــع مــســيــرة ٢٠ يــولــيــو، رغــم 

انــــعــــدام أي مــــؤشــــرات بــأنــهــا 
كــانــت ســتــخــرج عــن السلمية 

المعتادة».
وفــي المــقــابــل، أكــد الوكيل 
العام للملك في الحسيمة أن 
الأبحاث بشأن وفــاة العتابي 
مـــــتـــــواصـــــلـــــة، تــحــت  تـــــــــزال  لا 
إشراف النيابة العامة، وأنها 
«ســـتـــذهـــب إلــــى أبـــعـــد مــــدى»، 
وأنــــــه فـــــور انـــتـــهـــائـــهـــا ســيــتــم 
ترتيب الآثار القانونية عليها، 
وإخبار الرأي العام بالنتائج 

التي تم التوصل إليها.

في مؤشر على تحسن العلاقات المتوترة بين بلديهما

السيسي يدعو البشير إلى منتدى أفريقيا بشرم الشيخ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

م أسامة شلتوت، سفير  سَلَّ
مــــصــــر فــــــي الــــــخــــــرطــــــوم، وزيــــــر 
الــســودانــي الدكتور  الــخــارجــيــة 
إبــــراهــــيــــم غــــــنــــــدور، دعــــــــوة مــن 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي لنظيره السوداني عمر 
البشير، للمشاركة فــي منتدى 
أفريقيا لعام ٢٠١٧، الذي سيعقد 
بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة 
مـــــن ٧ وحـــــتـــــى ٩ مــن  المــــمــــتــــدة 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
فيما عده مراقبون مؤشراً على 
الــعــلاقــات المتوترة  بــدء تحسن 

بين البلدين أخيراً.
وقـــــال شــلــتــوت إن «الــلــقــاء 
اتــــســــم بــــــالــــــود، وتــــمــــت خـــلالـــه 
مناقشة عدد من القضايا التي 
تـــهـــم الـــبـــلـــديـــن، عـــلـــى المــســتــوى 
الثنائي والإقليمي والــدولــي»، 
مــشــيــراً إلــــى أن المــنــتــدى ســوف 
يــــشــــارِك فـــيـــه عـــــدد مــــن رؤســـــاء 
الــــدول الأفــريــقــيــة، ويــهــدف إلــى 
تحقيق التنمية في دول القارة، 
وذلـــك مــن خـــلال دفـــع وتشجيع 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار وصـــــــــــولاً لــلــنــمــو 
الــشــامــل، كــمــا ســيــوفــر الــقــنــوات 
والــــــبــــــرامــــــج الـــــــلازمـــــــة لالـــتـــقـــاء 
القطاعين العام والخاص، وبناء 
شــبــكــات مــعــلــومــاتــيــة، وإنــجــاز 
المزيد من المشروعات التجارية 

الأفريقية ودفعها قدماً.
وتــــــوتــــــرت الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
مصر والــســودان خــلال الأشهر 
المـــاضـــيـــة بـــشـــأن عـــــدة قــضــايــا، 
بدءاً من أراضٍ حدودية متنازع 
عليها في جنوب مصر، وانتهاء 
بقيود تجارية وشروط خاصة 

بـــــتـــــأشـــــيـــــرات الـــــســـــفـــــر هـــــــددت 
العلاقات التجارية بين البلدين.

كـــمـــا اتــــهــــم الـــبـــشـــيـــر مــصــر 
فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي بدعم 
المـــتـــمـــرديـــن فــــي دارفــــــــــور غـــرب 
الـــــبـــــلاد، وهــــــو مــــا نـــفـــتـــه مــصــر 

رسميّاً.
المـــصـــري  الـــخـــارجـــيـــة  وزار 

ســــــامــــــح شــــــكــــــري الــــــخــــــرطــــــوم، 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، وقــــــال إنـــه 
«عقد جلسات مباحثات اتسمت 
جميعها بالمصارحة وشفافية 
الـــــحـــــوار، حـــــول كــــل مــــا يــتــعــلــق 
بـــالـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة وجــمــيــع 
الــــشــــواغــــل، وحـــــل كــــل مــــا يــطــرأ 
من مشكلات، وتعظيم مواضع 

الاتفاق والتعاون في أجواء من 
الإخوة والمودة».

واتفق البلدان على استمرار 
الــســيــاســي، وصياغة  الــتــشــاور 
وثيقة مــبــادئ إعــلامــيــة، تصب 
نحو استمرار تعاون الدولتين، 
والاحـــتـــرام الــكــامــل لمــا هــو قائم 
لاقــــتــــنــــاع كــــامــــل بــــــأن مــصــالــح 

البلدين المشتركة تعلو على أي 
اعتبارات.

كما أوضــح وزيــرا خارجية 
البلدين أن الاجتماعات الدورية 
نـــجـــحـــت فـــــي حـــــل الـــكـــثـــيـــر مــن 
الإشــكــالات، وعبرت بالعلاقات 
بين البلدين إلى مرحلة مرضية، 
نتيجة مــا يصحبها ويتبعها 

من عمل دؤوب لكثير من اللجان 
الفنية، مؤكدين أنهما يتطلعان 
للمزيد، كما أشاد بما تم إنجازه 
فـــي مــجــال المــعــابــر الـــحـــدوديـــة، 
وكذلك التعاون القنصلي، حيث 
اتفق الجانبان على عقد اللجنة 
القنصلية نهاية أغسطس (آب) 

الحالي بالخرطوم.

أفراد من البحرية المصرية لدى مراسم تسلم الغواصة {اس ٤٢} من المانيا عند شواطئ مدينة كييل (أ ف ب)

تواجه اتهامات تتعلق بالاعتداء على موظف فندق

بروكسل تتابع ملف عائلة بلجيكية 
احتجزتها السلطات المغربية

بروكسل: عبد الله مصطفى

الــخــارجــيــة  قــالــت وزارة 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، أمــــــــس، إنـــهـــا 
تــــتــــابــــع عـــــن كــــثــــب وضـــعـــيـــة 
احتجزتها  بلجيكية  عائلة 
السلطات المغربية منذ نهاية 
الشهر الماضي، عقب حادثة 
اشتباك بــالأيــدي وقعت في 
أحد الفنادق بمدينة أغادير.
الـــــــــــــــــــوزارة أن  وذكــــــــــــــرت 
الــقــنــصــل الـــعـــام الــبــلــجــيــكــي 
فــي الــــدار الــبــيــضــاء، وأيــضــاً 
القنصل الشرفي في أغادير، 
يـــتـــابـــعـــان المـــــوقـــــف. كـــمـــا تــم 
تكليف مــحــامــي فــي المدينة 
نفسها لتقديم الدعم المطلوب 

للعائلة البلجيكية.
وجــــــــرى احــــتــــجــــاز الأب 
تـــيـــمـــرمـــانـــس ونـــجـــلـــيـــه مــن 
طــــــرف الــــشــــرطــــة المـــغـــربـــيـــة، 
وسحبت أوراقهم الرسمية، 
مما تسبب في عدم قدرتهم 
إلــــى بلجيكا.  الـــعـــودة  عــلــى 
وحــســب الــشــرطــة المــغــربــيــة، 
فإن العائلة تواجه اتهامات 
تتعلق بــالاعــتــداء بالضرب 
عــلــى أحـــد مــوظــفــي الــفــنــدق، 
بينما أنكر الأب ونجليه (١٦ 
و٢٠ عــامــاً) هــذه الاتــهــامــات، 
فـــيـــمـــا ســـمـــحـــت الـــســـلـــطـــات 
المـــــغـــــربـــــيـــــة لـــــــــلأم وابــــنــــتــــهــــا 
وطــفــلــهــا الــصــغــيــر بــالــســفــر 

والعودة إلى بلجيكا.
فـــــي  الأم،  وقـــــــــــــالـــــــــــــت 
تصريحات لمحطة التلفزيون 

إن  إل»،  تــي  «آر  البلجيكية 
الـــحـــادثـــة تـــعـــود إلــــى الــلــيــلــة 
الأخــــــــــيــــــــــرة مـــــــــن عـــطـــلـــتـــهـــم 
الصيفية في أغادير، نهاية 
يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) المـــــاضـــــي، 
وذلــك عندما نشبت مشكلة 
بين العائلة وأحد الموظفين، 
لــجــأت العائلة إلى  وعندها 
إدارة الاستقبال في الفندق 
لتفادي تطور المشكلة. لكن 
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي، حــضــرت 
الــشــرطــة، واصــطــحــبــت الأب 
وولـــديـــه، وســحــبــت جـــوازات 
الـــســـفـــر مـــنـــهـــم، واتــهــمــتــهــم 
بــــــالاعــــــتــــــداء عــــلــــى المــــوظــــف 
الـــذي جــرى نقله إلــى إحــدى 

المستشفيات لتلقي العلاج.
واعترفت الأم بأن زوجها 
قام بدفع الموظف، بينما قام 
الابـــن الأكــبــر بــإلــقــاء كــرســي، 
فيما قام الابن الأصغر بإلقاء 
طاولة على الأرض في أثناء 

الشجار.
وقـــــالـــــت وســـــائـــــل إعـــــلام 
محلية إن الأيام التي أعقبت 
الحادث كانت صعبة للعائلة 
نظراً لعدم قدرتها على إيجاد 
فـــنـــدق لـــلأشـــخـــاص الــثــلاثــة 
مـــن دون جــــــوازات ســفــرهــم، 
وأيــــــضــــــاً بــــســــبــــب صـــعـــوبـــة 
عــودتــهــم إلـــى بــلــجــيــكــا. كما 
أن الأســــرة قــامــت بــالاتــصــال 
بالسفارة البلجيكية والإدارة 
القنصلية لتشكو مــن نفاذ 
المـــبـــالـــغ المـــالـــيـــة الـــتـــي كــانــت 

بحوزتهم.

أعربوا عن قلقهم إزاء تجريم عمليات الإنقاذ

نواب في البرلمان الأوروبي: ليبيا 
ليست مكاناً آمناً لإعادة المهاجرين

بروكسل: عبد الله مصطفى

أعــــــــرب نــــــــواب «الـــخـــضـــر» 
فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي، أمــس، 
البالغ إزاء تجريم  عــن قلقهم 
عــمــلــيــات الإنــــقــــاذ الـــتـــي تــقــوم 
بــهــا مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة 
البحر الأبــيــض المتوسط،  فــي 
وتخوفهم من عودة نحو ألف 
مهاجر إلى ليبيا خلال الأيام 
القليلة الماضية بعد العمليات 
التي قامت بها البحرية الليبية 

بمساعدة سفن إيطالية.
وأيــــد الـــنـــواب مـــا جـــاء في 
تصريحات حكومية إيطالية 
بـــأن ليبيا ليست مــكــانــا آمنا 
لإرســـال المــهــاجــريــن إلــيــه، كما 
التي  اتفقوا مــع التصريحات 
تقول إن مدونة قواعد السلوك 
اللوائح  يجب ألا تنتقص من 
الـــدولـــيـــة المــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــات 

الإنقاذ في البحر.
«الخضر» إنه  وقال بيان لـ
حان الوقت لمنع تجريم أولئك 
الذين يحاولون المساعدة في 
غياب إجــراءات فعالة من قبل 
العامة، حيث تنفذ  السلطات 
المــنــظــمــات غــيــر الحكومية ٤٠ 
المــائــة مــن عمليات البحث  فــي 
والإنــــقــــاذ الــحــالــيــة، لــكــن رغــم 
ذلـــك، فــإنــه قــد تــوفــي أكــثــر من 
٥ آلاف شــخــص فــي المــتــوســط 

خلال عام واحد فقط.
وعلقت مونيكا فراسوني، 
رئيسة كتلة «أحزاب الخضر» 
فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي، على 
تــجــريــم الــســلــطــات الإيــطــالــيــة 
المنظمات غير الحكومية التي 
تــنــقــذ الــنــاس فــي مــيــاه البحر 
المتوسط، بقولها: «إننا نعبر 
إزاء  الـــقـــلـــق والاســـــتـــــيـــــاء  عـــــن 
الــتــجــريــم المــســتــمــر لــعــمــلــيــات 

التي تقوم بها بعض  الإنــقــاذ 
المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، 
الــحــكــومــة الإيطالية  ونــطــالــب 
بــــمــــراجــــعــــة عــــاجــــلــــة لــبــعــض 
الأجــــزاء الــتــي تعد أكــثــر إثــارة 
لــــلــــجــــدل فــــــي مــــــدونــــــة قــــواعــــد 
الـــــســـــلـــــوك لـــلـــمـــنـــظـــمـــات غــيــر 

الحكومية».
وأوضــــــــحــــــــت فـــــراســـــونـــــي 
المــــدونــــة تــتــنــاقــض بــشــكــل  أن 
صـــــارخ مـــع الـــقـــواعـــد الــدولــيــة 
الحالية لعمليات الإنــقــاذ في 
البحر، كما تعوق في شكلها 
الحالي عمليات إنقاذ الأرواح، 
ويــنــطــبــق ذلـــــك بــشــكــل خـــاص 
عـــلـــى حـــظـــر نـــقـــل المـــهـــاجـــريـــن 
مـــــن قـــــــارب إلــــــى آخـــــــر، حــســب 

تعبيرها.
وأضــــافــــت رئـــيـــســـة «كــتــلــة 
الخضر» في البرلمان الأوروبي 
أن مدونة قواعد السلوك تنتهك 
الممارسات الحالية للمنظمات 
غــيــر الــحــكــومــيــة المــعــتــرف بها 
دولـــيـــا، الــتــي تــقــوم عــلــى عــدم 
وجــــــــود أشـــــخـــــاص مــســلــحــين 
فـــي أمـــاكـــن عــمــلــهــم. كــمــا حث 
نــــــواب «الــــخــــضــــر» المــفــوضــيــة 
الأوروبية والبرلمان الأوروبي 
على أخذ نظرة دقيقة للعواقب 
القانونية والتشغيلية لقواعد 
السلوك، والامتناع عن تقديم 
دعــمــهــا للسلطات الإيــطــالــيــة، 
داعـــين إلــى أن يتم ذلــك بشكل 

سريع.
واخــــــتــــــتــــــم بـــــــيـــــــان نــــــــواب 
إلــى نفي  بــالإشــارة  «الخضر» 
ما يتردد بشأن غزو المهاجرين 
مـــدن إيــطــالــيــا أو أوروبــــا ككل 
فـــــي وقـــــــت لاحـــــــــق، وذلـــــــــك فــي 
ظـــل حـــمـــلات إخـــبـــاريـــة مــزيــفــة 
ومتلاحقة تؤثر تأثيرا كبيرا 

على الرأي العام.

سلامة يدعو من تونس إلى تسريع العملية السياسية لإنهاء معاناة الليبيين

الجيش الليبي يستعد لاجتياح معقل الجماعات المتطرفة في درنة
القاهرة: خالد محمود 

 تونس: المنجي السعيداني

شـــــــــــــددت قـــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الوطني الليبي أمس حصارها 
عـــــلـــــى مـــــديـــــنـــــة درنـــــــــــــــة، مـــعـــقـــل 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة فـــي شــرق 
لـــيـــبـــيـــا، بــيــنــمــا دعــــــا مــجــلــســهــا 
الــجــهــات لتحمل  المــحــلــي جميع 
مسؤولياتها في حماية المدنيين 
مــــن خـــــلال كـــســـر الـــحـــصـــار عــبــر 

ميناء درنة البحري.
وزعم مجلس المدينة الموالي 
لــحــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي في 
العاصمة طــرابــلــس، أن الوضع 
الإنساني في المدينة بات كارثيا، 
ويهدد الحياة بشكل مباشر، كما 
المــفــروض على  وصــف الحصار 
المدينة بأنه وصمة عــار ويرقى 

إلى درجة الإبادة الجماعية.
مـــــن جـــهـــتـــه، زعــــــم مـــســـؤول 
الإعلام بتنظيم «مجلس شورى 
مـــجـــاهـــدي درنـــــــة» المـــتـــطـــرف أن 
مــيــلــيــشــيــات الــتــنــظــيــم المــســلــحــة 
مستعدة للتصدي لهجوم قوات 
الـــجـــيـــش، الــــــذي يــــقــــوده المــشــيــر 
خليفة حفتر، كما ادعى أن قوات 
تــــحــــول دون وصـــــول  الـــجـــيـــش 
المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة والــطــبــيــة 
إلـــــــى المـــــديـــــنـــــة، الـــــتـــــي يــقــطــنــهــا 
ألــف نسمة، عـــادّاً في  نحو ١٢٠ 
تصريحات تلفزيونية أمــس أن 
«وحــدات الجيش ليست وصية 
على أهالي المدينة»، وأكــد أنهم 
«لن يسمحوا للجيش بالدخول 

وإراقة الدماء».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أكـــــــد الـــجـــيـــش 
الوطني بدء عملية برية موسعة 
لــــتــــحــــريــــر المـــــديـــــنـــــة مـــــــن قـــبـــضـــة 
الجماعات المسلحة، التي تسيطر 
عليها منذ نحو ٤ سنوات؛ إذ أعلن 
العقيد أحمد المسماري، الناطق 
بــــاســــمــــه، أن طــــائــــرات  الــــرســــمــــي 
حربية تابعة للجيش دمرت مساء 

أول من أمس جرافة قبالة ساحل 
مدينة درنـــة. وأكــد المسماري في 
الــجــرافــة كانت  بــيــان مقتضب أن 
تحمل إرهابيين وذخائر وأسلحة 
للعصابات الإرهابية في المدينة، 
قبل أن تتعرض لغارة جوية شنها 
«سرب البركان العمودي» التابع 

«غرفة عمليات عمر المختار». لـ
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أعــــلــــن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي أنــــه لا يــمــول 

خــفــر الــســواحــل الــلــيــبــي، بــل فقط 
يـــــقـــــوم بـــتـــدريـــبـــهـــم عــــلــــى ضــبــط 
حــــــدود بــــلادهــــم ضـــمـــن «احــــتــــرام 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان والـــتـــشـــريـــعـــات 
الدولية». وردا على نشر منظمة 
غير حكومية مقطع فيديو يظهر 
فــــيــــه عــــنــــاصــــر خــــفــــر الــــســــواحــــل 
الـــلـــيـــبـــي وهــــــم يـــطـــلـــقـــون طــلــقــات 
تــحــذيــريــة بــاتــجــاه أحـــد قــواربــهــا 
العاملة على إنقاذ المهاجرين في 

عرض البحر، نقلت وكالة «آكي» 
الإيــطــالــيــة لــلأنــبــاء عــن فيديريكا 
موغيريني، الناطقة باسم الممثلة 
العليا للأمن والسياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي، أن بروكسل 
اطـــلـــعـــت عـــلـــى الـــفـــيـــديـــو وقـــالـــت 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «لا نــمــلــك أي 
معلومات، ولكن نعد أن أي حادث 
عنيف أمــر مــؤســف»، مشيرة إلى 
أن هــدف عملية «صــوفــيــا»، التي 

أطــلــقــهــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي قبل 
فترة، إنقاذ المهاجرين في عرض 
البحر والتصدي لشبكات تهريب 

البشر.
وفـــــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، دعــــا 
غسان سلامة، موفد الأمم المتحدة 
إلـــى تــســريــع العملية  إلـــى ليبيا، 
الــســيــاســيــة فــي لــيــبــيــا، إثـــر لقائه 
أمـــــس فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــتــونــســيــة 
خــــمــــيــــس الـــــجـــــهـــــيـــــنـــــاوي، وزيــــــر 

الشؤون الخارجية التونسية.
وأكد سلامة خلال هذا اللقاء 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد تـــونـــس لــتــقــديــم 
الليبيين  الــفــرقــاء  إلـــى  المــســاعــدة 
لصياغة خريطة طريق واضحة، 
وتــنــفــيــذ رؤيــــــة عــمــلــيــة لــتــســريــع 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــــي لــيــبــيــا 
المــــــجــــــاورة، وإرســـــــــاء مـــؤســـســـات 
قارة، مما يساهم في إعادة الأمن 
والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب 

الليبي.
وقـــــــال ســــلامــــة فــــي تــصــريــح 
صحافي: «أعتقد أن هناك فرصة 
لـــكـــي يــــقــــوم الـــلـــيـــبـــيـــون بــــإرســــاء 
مـــؤســـســـات ثـــابـــتـــة ومـــســـتـــقـــرة»، 
مؤكدا حرص هذا المنتظم الأممي 
على تسريع وتيرة التنسيق مع 
مــخــتــلــف الـــــــدول والأطـــــــــراف ذات 
الليبي، مــن أجل  الــعــلاقــة بالملف 
حــثــهــا عــلــى الـــحـــوار والــتــفــاوض 
فـــوق كل  ووضــــع مصلحة ليبيا 

اعتبار.
أكـــد الجهيناوي  مــن جــهــتــه، 
عــلــى اســـتـــعـــداد تـــونـــس لمــســانــدة 
جــهــود الأمـــم المــتــحــدة لــحــل الملف 
الليبي، واســتــعــرض أهــم النقاط 
الــتــي وردت فــي مــبــادرة الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي 
حول الحل الشامل للأزمة الليبية، 
إلــى مختلف المبادرات  بالإضافة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي اتـــفـــقـــت عــلــى 
ضرورة التوصل إلى حل سياسي 

للأزمة الليبية.
وطــــالــــب عـــــدد مــــن الــنــشــطــاء 
الليبيين المبعوث الأمــمــي غسان 
ســــلامــــة، بــمــعــالــجــة مــــا وصـــفـــوه 
بــالــفــشــل الـــــذي مــنــيــت بـــه جــهــود 
البعثة قبل توليه مهام منصبه، 
وحثوا سلامة في رسالة نشرتها 
الليبية على إجراء  وكالة الأنباء 
تـــغـــيـــيـــرات فــــي صـــفـــوف مــوظــفــي 
الــبــعــثــة الـــحـــالـــيـــة، واســـتـــبـــعـــاد ٤ 
منهم بسبب دورهم السلبي، على 

حد تعبيرهم.

أحد أفراد خفر السواحل الليبية يقوم بمهامه في مياه المتوسط  (رويترز)
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{حماس} تكثف ملاحقة متشددين بتهم المس بالأمن المجتمعي

إسرائيل تستهدف مواقع «القسام» في غزة بعد سقوط صاروخ في عسقلان
غزة: «الشرق الأوسط»

تصاعد التوتر مجددا في 
قطاع غزة أمس، مع استهداف 
طـــــائـــــرات إســـرائـــيـــلـــيـــة حــربــيــة 
مواقع لكتائب القسام التابعة 
لحماس، بعد إطلاق متشددين 
مــــــــن غــــــــــزة صـــــــــاروخـــــــــا تــــجــــاه 
إســـرائـــيـــل، فــيــمــا حــــذرت حــركــة 
حـــمـــاس إســـرائـــيـــل مـــن تــبــعــات 
خـــطـــيـــرة لــلــقــصــف الــــــذي خــلــف 

إصابات.
وأغــــــــارت طــــائــــرات حــربــيــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة فـــجـــر أمــــــس، عــلــى 
موقعين تابعين لكتائب القسام 
الـــــجـــــنـــــاح الــــعــــســــكــــري لـــحـــركـــة 
حـــمـــاس فـــي قـــطـــاع غــــزة بستة 
صــــواريــــخ، مـــا أدى إلــــى وقـــوع 
ثلاث إصابات بجروح مختلفة، 

بينها خطيرة.
وجــــاء الــهــجــوم عــلــى غـــزة، 
بــعــد ســاعــات قليلة مــن إطــلاق 
صـــــــــاروخ مـــــن الــــقــــطــــاع، ســقــط 
فـــي المــجــلــس الإقــلــيــمــي لمــديــنــة 
عسقلان المحاذية لحدود شمال 
غــزة دون أن يوقع إصــابــات أو 

أضرارا.
واســـــتـــــهـــــدفـــــت الـــــطـــــائـــــرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــــدايــــة، مــوقــعــا 
للضبط الميداني التابع لكتائب 
الــــقــــســــام بــــالــــقــــرب مــــــن مــبــنــى 

الـــســـفـــيـــنـــة الــــــــذي كـــان 
تابعا لجهاز المخابرات 
ســابــقــا،  الفلسطينية 
ثـــــــــم ضـــــــربـــــــت مـــبـــنـــى 
السفينة نفسه شمال 
غربي مدينة غــزة، ما 
أدى إلـــى إصـــابـــة أحــد 
أفـــراد الــقــســام بجروح 
خطيرة في رأسه، قبل 
الــــطــــائــــرات  تــــعــــود  أن 
وتـــــســـــتـــــهـــــدف مــــوقــــع 
إلـــى الشمال  فلسطين 
مــــن بـــلـــدة بـــيـــت لاهــيــا 

شمال قطاع غزة.
وتــســبــبــت جــمــيــع 
الــــغــــارات إضـــافـــة إلــى 
بــــــأضــــــرار  إصـــــــابـــــــة ٣ 
مادية كبيرة وحرائق.

وحـــــمـــــل مـــتـــحـــدث 
عـــســـكـــري إســـرائـــيـــلـــي 
حـــــــركـــــــة حـــــــمـــــــاس أي 

مسؤولية عن التصعيد في غزة. 
وقـــال أفيخاي أدرعـــي، الناطق 
باسم الجيش الإسرائيلي، في 
بيان قال فيه: «ردا على إطلاق 
مخربين فلسطينيين من قطاع 

غــزة قذيفة صاروخية باتجاه 
المــــجــــلــــس الإقــــلــــيــــمــــي لـــســـاحـــل 
أشكلون، أغارت طائرات سلاح 
الجو الليلة على هدفينْ لمنظمة 
حـــمـــاس الإرهــــابــــيــــة فــــي قــطــاع 

غزة».

وأضــــاف: «يعتبر الجيش 
مـــنـــظـــمـــة حـــــمـــــاس الإرهـــــابـــــيـــــة 
مسؤولة وحيدة لما يجري داخل 
قطاع غزة». وردت حركة حماس 
بـــإطـــلاقـــهـــا تــــحــــذيــــرا شــــديــــدا، 
واصـــفـــة الــــغــــارات الـــتـــي نــفــذهــا 

الــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي 
«تماد وتجاوز خطير». وقال  بـ
فــــوزي بـــرهـــوم، الــنــاطــق بــاســم 
الــحــركــة، فــي تصريح مكتوب: 
الــهــمــجــي  الـــقـــصـــف  «إن تــعــمــد 
الـــصـــهـــيـــونـــي لمــــواقــــع المـــقـــاومـــة 
فــي غـــزة تــمــاد وتــجــاوز خطير 
الــعــدو تــبــعــاتــه كــافــة».  يتحمل 
وأضـــــــاف: «مــــن غــيــر المــســمــوح 
أن تــبــقــى غــــزة ســـاحـــة تــجــارب 
لأسلحة الاحتلال الإسرائيلي».

وجاء هذا التصعيد الجديد 
بــعــد تــراجــع فــي حـــدة عمليات 
إطـــلاق الــصــواريــخ فــي الأشــهــر 
الأخــيــرة، مقارنة بنهاية العام 

الماضي وبداية العام الحالي.
ويــعــتــقــد أن تــراجــع إطــلاق 
الـــصـــواريـــخ مــتــعــلــق بــالــحــمــلــة 

الأمــنــيــة الــكــبــيــرة الــتــي شنتها 
حــركــة حــمــاس فـــي صــفــوف ما 
«الــــتــــيــــار الـــســـلـــفـــي»،  يــــعــــرف بـــــ
وطالت المئات منهم ومــا زالــوا 

معتقلين.
وهــــذا أول صـــــاروخ يطلق 
مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
فـــيـــمـــا شــــهــــد الــــشــــهــــر المــــاضــــي 
إطـــلاق صـــاروخـــين مــن مناطق 
متفرقة من القطاع تجاه أهداف 

إسرائيلية.
وتـــشـــكـــل عـــمـــلـــيـــات إطــــلاق 
الـــــصـــــواريـــــخ تـــحـــديـــا لـــكـــل مــن 
إســرائــيــل وحــمــاس، خصوصا 
يــــقــــف خــــلــــف عــمــلــيــات  أن مـــــن 
إطلاقها مسلحون محسوبون 
على جماعات متشددة تناصر 

تنظيم داعش.

ووسعت حماس بعد إطلاق 
الــــصــــاروخ الـــجـــديـــد مـــن حملة 
مــلاحــقــة عــنــاصــر الــتــنــظــيــمــات 

المتشددة.
«الــشــرق  وقـــالـــت مـــصـــادر لـــ
الأوســــــــــط»، إن حـــركـــة حــمــاس 
وســـــعـــــت الــــبــــحــــث عــــــن بــعــض 
الذين  الخطيرين»  «المطلوبين 
يـــعـــتـــقـــد أنـــــهـــــم يــــقــــفــــون خــلــف 
عــمــلــيــات إطــــــلاق الــــصــــواريــــخ، 
التي تدفع الجيش الإسرائيلي 
إلى الرد بقصف مواقع الحركة، 
مـــــا يـــكـــبـــدهـــا خـــســـائـــر بــشــريــة 

واقتصادية.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر، فــإنــه 
عــلــى الــرغــم مــن اعــتــقــال المــئــات 
من المطلوبين للحركة، وتقديم 
الــــعــــشــــرات مــنــهــم إلـــــى مــحــاكــم 
عـــســـكـــريـــة بــتــهــمــة «مــنــاهــضــة 
ســــيــــاســــات الــــــثــــــورة»، وســجــن 
بعضهم لمــا يــزيــد على عامين، 
بتهمة إطلاق الصواريخ تجاه 
إسرائيل، فــإن معظم قــادة هذا 

التيار خارج قبضة حماس.
واضطرت حماس إلى نشر 
صــــور، عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، لأربـــعـــة مـــن قـــادة 
الـــتـــيـــار المـــتـــشـــدد هــــم، مــحــمــود 
طــــــالــــــب، وطــــلــــعــــت أبــــــــو جــــــزر، 
ونــور عيسى، ويوسف مقداد، 
التبليغ  فـــي  الــتــعــاون  وطــلــبــت 
عنهم بعد وصفهم بهاربين من 
وجه العدالة. وتتهمهم حماس 
بالمس بالأمن المجتمعي، ما دفع 
عــائــلاتــهــم لــنــفــي ذلــــك، والــقــول 
بأنهم ملاحقون بسبب إطلاق 
الصواريخ ومقاومة الاحتلال، 
كــمــا جــــاء فـــي بـــيـــانـــات لبعض 

عوائلهم.
إلـــى ذلــــك، شــنــت إســرائــيــل 
فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة حــمــلــة 
اعتقالات طالت ٢٥ فلسطينيا 
من مناطق متفرقة، بينهم عبد 
الجليل العبد والد منفذ عملية 
الطعن في مستوطنة حلميش 
المــاضــي،  الــلــه الشهر  قــرب رام 
والـــتـــي أدت إلــــى مــقــتــل ثــلاثــة 
إســرائــيــلــيــين، وبــــــدران جــابــر، 
القيادات التي شاركت في  من 
تأسيس الجبهة الشعبية في 

مدينة الخليل.
وأصيب جندي إسرائيلي 
بـــجـــروح مــتــوســطــة بــرصــاص 
جــــنــــدي آخـــــــر، خـــــلال مــلاحــقــة 
شــبــان فلسطينيين فــي مخيم 
الدهيشة قرب مدينة بيت لحم، 
خلال حملة الاعتقالات الليلية.

في إطار حزمة قوانين جديدة أهمها محاربة الفساد

الحكومة الجزائرية تبحث العودة إلى عقوبة الإعدام بحق خاطفي الأطفال
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تعتزم الحكومة الجزائرية 
اســـــتـــــحـــــداث مـــــــــادة فــــــي قــــانــــون 
الـــعـــقـــوبـــات، تــنــص عــلــى تنفيذ 
حــكــم الإعــــــدام بــحــق أي شخص 
تثبت ضـــده تهمة خــطــف وقتل 

طفل.
ويعكس هذا المسعى خطورة 
ظـــــــاهـــــــرة خـــــطـــــف الأطــــــــفــــــــال فـــي 
الجزائر، خاصة بعد أن تحدثت 
إحصائيات أجــهــزة متخصصة 
مــســتــقــلــة عـــن الــحــكــومــة عـــن ٥٢ 
حالة اختطاف وقعت عام ٢٠١٦، 

قتل منهم سبعة.
وصـــرح وزيـــر الــعــدل الطيب 
لــوح أول من أمــس في العاصمة 
بأن الحكومة «بصدد التحضير 
لمراجعة حزمة من القوانين، من 

بينها نصوص متعلقة بمحاربة 
الفساد وغسل الأمــوال، من دون 
تقديم تفاصيل. فيما قال مصدر 
«الشرق الأوسط»  بوزارة العدل لـ
إن أهــــم مـــشـــروع يــشــتــغــل عليه 
القانون ومختصون  خــبــراء فــي 
فــي عــلــم الاجــتــمــاع والــنــفــس هو 
تشديد العقوبة ضد خطف وقتل 
الأطفال. والاتجاه العام، في هذا 
الــشــأن، حسب المصدر ذاتــه، هو 
إضــافــة مـــادة لــقــانــون العقوبات 
تـــــنـــــص عـــــلـــــى إعـــــــــــــدام خـــاطـــفـــي 

الصغار.
وتـــــــــــم إشـــــــــــــــــراك «الـــــشـــــبـــــكـــــة 
الـــجـــزائـــريـــة لـــلـــدفـــاع عـــن حــقــوق 
الأطـــــــفـــــــال» فـــــي هـــــــذا المـــــشـــــروع، 
باعتبارها أهم تنظيم بالمجتمع 
المدني يعرف باهتمامه الشديد 
بأشكال العنف التي تمارس ضد 

الأطفال. وفي هذا السياق قال عبد 
الرحمن عرعار، رئيس «الشبكة» 
«نــدى» في  بـــ المعروفة اختصارا 
اتصال هاتفي: «السنة الماضية 
بــلاغــا  وحــــدهــــا أحـــصـــيـــنـــا ٢٢٠ 
عــــــن مـــــحـــــاولـــــة خــــطــــف أطـــــفـــــال، 
تـــم خطفهم  أكـــثـــر مـــن ٢٠ مــنــهــم 
وقـــتـــلـــهـــم، والأســـــبـــــاب غـــالـــبـــا مــا 
تكون مرتبطة بخلافات عائلية، 
يتخذ فيها الطفل رهينة». ودعا 
عــرعــار الحكومة إلــى «مــزيــد من 
الــــصــــرامــــة ضــــد هــــــذه الـــظـــاهـــرة 
الغريبة عــن مجتمعنا، ولكنها 
مــرتــبــطــة بــالــعــشــريــة الـــســـوداء»، 
الــتــي تــعــرف بفترة الــصــراع بين 
الجماعات المتشددة والحكومة 
خلال تسعينيات القرن الماضي، 
ألـــــف قــتــيــل  والــــتــــي خــلــفــت ٢٠٠ 
بــــــــ٢٠ مـــلـــيـــار دولار،  وخــــســــائــــر 

بـــحـــســـب تــــقــــديــــرات الـــحـــكـــومـــة. 
فــيــمــا يــقــول مــخــتــصــون فــي علم 
الــحــرب الأهــلــيــة التي  النفس إن 
دارت رحاها بالجزائر انعكست 
عـــلـــى تـــصـــرفـــات عـــــدد كــبــيــر مــن 
الأشخاص الذين عاشوا أحداث 

عنف خلال هذه الفترة.
قــالــت صبرينة  مــن جهتها، 
قـــــــهـــــــار، خـــــبـــــيـــــرة عـــــلـــــم الـــنـــفـــس 
الإكــلــيــنــيــكــي وعـــضـــو «المــجــلــس 
الـــــوطـــــنـــــي لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان» 
(حــكــومــي): «رفــعــنــا إلـــى رئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي شـــهـــر يــونــيــو 
(حزيران) الماضي تقريرا مفصلا 
عـــن ســـوء مــعــامــلــة الأطـــفـــال، مع 
التركيز على ظاهرة خطفهم. وقد 
دعــونــا فــيــه الــفــاعــلــين بــالأجــهــزة 
المؤسساتية وغير المؤسساتية 
إلــــــــى مــــضــــاعــــفــــة الـــــجـــــهـــــود مــن 

أجـــــل الــــحــــد مــــن هـــــذه الـــظـــاهـــرة 
الــتــي أضــحــت فــعــلا مــصــدر قلق 
للعائلات الجزائرية». وأشــارت 
قهار إلى المــادة ٧٢ من الدستور 
التي تقول إن «الأسرة والمجتمع 
والـــدولـــة تــحــمــي حــقــوق الــطــفــل، 
الــدولــة الأطــفــال المتخلى  وتكفل 
الـــنـــســـب  عــــنــــهــــم، أو مـــجـــهـــولـــي 
ويقمع القانون العنف الأطفال». 
واللافت أنــه مع كل حالة خطف 
طفل تتناولها وســائــل الإعـــلام، 
تنتشر مــوجــة رعــب فــي أوســاط 
الآبـــــــــاء والأمـــــــهـــــــات، مـــــا أصـــبـــح 
يرغمهم على التنقل بأنفسهم مع 
أطفالهم إلى المدارس، وانتظارهم 
الــخــروج لاصطحابهم إلى  عند 
بـــيـــوتـــهـــم خــــوفــــا مـــــن الـــتـــعـــرض 

للخطف.
وذكـــــــر مــصــطــفــى خـــيـــاطـــي، 

رئيس «الهيئة الوطنية لترقية 
الــــصــــحــــة وتـــــطـــــويـــــر الــــبــــحــــث»، 
(مــــــنــــــظــــــمــــــة غــــــيــــــر حـــــكـــــومـــــيـــــة) 
لصحافيين، مفسرا هذه الظاهرة 
الـــتـــي كـــانـــت حـــتـــى وقـــــت قــريــب 
غــريــبــة عـــن المــجــتــمــع الــجــزائــري 
بــــقــــولــــه «يـــــصـــــل عـــــــدد الأطـــــفـــــال 
المختطفين فجأة من بيوت آبائهم 
إلـــى ١٠٠ حــالــة ســنــويــا، بحسب 
إحــصــاءات جهاز الــشــرطــة. وقد 
سجلت هيئتنا التي تشتغل على 
هذا الملف، معدل قتل طفلين في 
السنة خلال الـ٢٠ عاما الماضية. 
الــــظــــاهــــرة اســتــفــحــلــت  غـــيـــر أن 
فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 

وأصبحت مقلقة بالفعل».
وارتفعت بالجزائر أصوات 
داعــيــة إلــى تفعيل حكم الإعـــدام، 
الــــذي جــمــدت الــحــكــومــة تنفيذه 

مـــنـــذ ٢٣ ســـنـــة، بــســبــب تــعــاظــم 
ظــــاهــــرة خـــطـــف الأطـــــفـــــال، عــلــمــا 
بأنه تم تنفيذ آخر حكم بالإعدام 
عام ١٩٩٤ بحق أربعة متطرفين 
اتـــهـــمـــتـــهـــم الـــســـلـــطـــات بــتــفــجــيــر 
الــجــزائــريــة عام  مــطــار العاصمة 
١٩٩٢ وخلف قتيلا. وكان الشيخ 
الــــراحــــل عـــبـــد الـــرحـــمـــن شــيــبــان 
رئيس «جمعية العلماء المسلمين 
الـــجـــزائـــريـــين»، أول مـــن عـــارض 
تـــجـــمـــيـــد الإعــــــــــــدام مـــــن مــنــطــلــق 
شـــرعـــي. لــكــن الــســلــطــات أوقــفــت 
تــطــبــيــقــه بــضــغــط مـــن مــنــظــمــات 

حكومية غربية.
وأطـــلـــقـــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــام 
إنـــذار»، ودعت  الماضي «مخطط 
المــــواطــــنــــين إلـــــى الاســـتـــعـــانـــة بــه 
للتبليغ عــن أي حــالــة اختطاف 
أو فــــقــــدان أطـــــفـــــال. وقــــالــــت إنـــه 

«مــــــن شــــأنــــه أن يـــنـــهـــي ظـــاهـــرة 
الاختطاف في ظرف وجيز. لكن 
لا تعرف نتائج تطبيق المخطط 
بعد مــرور سنة على بــدء العمل 
بـــه، فيما تــظــل الــصــحــافــة تنشر 
أخبارا عن خطف أطفال بالمناطق 

الداخلية».
بــدوره قال بوجمعة غشير، 
رئــــيــــس «الـــــرابـــــطـــــة الـــجـــزائـــريـــة 
للدفاع عن حقوق الإنــســان»، إن 
«مــخــطــط الإنـــــذار الــوطــنــي حــول 
الإبـــــلاغ عـــن حـــالـــة اخــتــطــاف لن 
يقضي على الظاهرة كلية ولكن 
ســيــقــلــل مــنــهــا». وذكــــر الــنــاشــط 
الـــحـــقـــوقـــي أنــــــه يـــــعـــــارض حــكــم 
الإعــدام من حيث المبدأ، «ولكني 
أطالب بتطبيقه بحق من يعتدي 
على الطفل البريء فيحرمه من 

حقه في الحياة».

بائع متجول ينام داخل خيمة قرب شاطئ بحر غزة (أ.ف.ب)

فلسطينيون من قرية أم صفا غرب رام الله على مقربة من سيارة حرقها 
مستوطنون قاموا بعمليات تخريب في القرية (أ.ف.ب)

إسرائيل تبحث في استكمال الجدار العازل حتى البحر الميت
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــاشـــر المــجــلــس الـــــــوزاري الأمــنــي 
المـــصـــغـــر (الـــكـــابـــنـــيـــت) فــــي الــحــكــومــة 
أبــحــاث  أمــــس، سلسلة  الإســرائــيــلــيــة، 
تجري بطلب من الجيش والمخابرات، 
لاستكمال بــنــاء الــجــدار الــعــازل حتى 

يصل إلى حدود البحر الميت.
وقـــــــد اســــتــــبــــق رئــــيــــس الـــــــــــوزراء، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، الــبــحــث بــجــولــة 
مــيــدانــيــة قـــام بــهــا ســويــة مـــع وزرائــــه 
الأعـــضـــاء فـــي «الــكــابــنــيــت»، لــلاطــلاع 
على الأوضــاع الأمنية جنوب الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، قـــــرب الـــخـــلـــيـــل. وقـــــد شـــرح 
لــــه قــــــادة الـــجـــيـــش أهـــمـــيـــة اســتــكــمــال 
أنــه «لمنع تسلل  الــجــدار، مدعين  بناء 
فلسطينيين ينشدون تنفيذ عمليات 
مـــســـلـــحـــة داخـــــــــل إســــــرائــــــيــــــل». وقـــــال 
نتنياهو: «قمت بجولة ميدانية مع 
الـــوزاري المصغر إلى  أعضاء المجلس 
الـــجـــدار الأمـــنـــي، الـــواقـــع جــنــوب جبل 
الخليل، وشاهدنا المكان الذي اجتاز 
فــيــه الإرهــــابــــي الـــجـــدار آخــــر مــــرة. قد 

أعددنا سابقا، وسائل تصعب اجتياز 
الــجــدار، واتــخــذنــا خــطــوات أخـــرى لن 
أفصح عن تفاصيلها هنا، ولكن من 
المؤكد أنــه لن تكون هناك أبــدا حدود 

مغلقة بشكل مطلق».
الــــفــــاصــــل هــو  الـــــجـــــدار  يــــذكــــر أن 
مشروع أقرته حكومة أرئيل شارون، 
فــي مطلع سنة ٢٠٠٢، بهدف الفصل 
بين الفلسطينيين في الضفة الغربية 
والإســرائــيــلــيــين، وبــحــجــة مــنــع تسلل 
فلسطينيين. وقد بدأ إنشاؤه فعليا، 
في شهر يونيو (حزيران) عام ٢٠٠٢، 
واعتبرته الحكومة آنذاك «جدارا أمنيا 
لــحــمــايــة المـــواطـــنـــين الإســرائــيــلــيــين». 
البداية خططوا لأن يــؤدي بناء  وفــي 
الـــــجـــــدار إلـــــى ضــــم ١٥ فــــي المــــائــــة مــن 
مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل، 
إلــى القدس الشرقية المحتلة،  إضافة 
المــائــة مــن الضفة  بينما تبقى ٨٥ فــي 
الغربية داخــل الجدار ومعها غالبية 

المستوطنات اليهودية.
ووفقا لهذا التخطيط، كان مقررا 
الــجــدار ٦٢٢ كيلومترا.  أن يبلغ طــول 

ولــــكــــن، مــــع اعــــتــــراض الــفــلــســطــيــنــيــين 
ورفـــــع الــــدعــــاوى إلــــى المـــحـــاكـــم، جــرى 
تعديل مسار الجدار مــرات عــدة حتى 
تمدد إلى ٧٠٣ كيلومترات. وفي حين 
تم إنجاز ٤٧٠ كيلومترا منها في أول 
البناء.  أربــع سنوات، تراجعت وتيرة 
ورفــعــت قـــوى الــيــمــين المــتــطــرف، التي 
تعارض قيام دولة فلسطينية، صوتها 
ضــــد اســـتـــكـــمـــالـــه. وفـــــي زمـــــن حــكــومــة 
بنيامين نتنياهو توقف البناء تقريبا.
الــــجــــدار مبني  الـــجـــديـــر ذكـــــره أن 
مــن الإســمــنــت، ويــتــراوح ارتــفــاعــه بين 
٤٫٥ و٩ أمـــتـــار، فــي المــنــاطــق المــأهــولــة 
بالسكان الفلسطينيين. وفي المناطق 
الجنوبية، حيث توجد مناطق جرداء 
أو صحراوية، اكتفوا بسياج إلكتروني 
ذي مــجــســات. قــســم صغير مــنــه بني 
عــلــى حـــدود ١٩٦٧ (الــخــط الأخــضــر)، 
والقسم الأكبر منه (نحو ٨٥ في المائة) 
بني داخــل المنطقة المحتلة. وقــد عزل 
ألــــوف الــفــلــســطــيــنــيــين عـــن أراضــيــهــم، 
وحــبــس ألــوفــا أخــــرى مــا بــين الــجــدار 

والخط الأخضر.

البرازيل تقرر تسليم إسرائيل مستوطناً قتل عربياً وهرب من السجن
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وافــــقــــت مــحــكــمــة بـــرازيـــلـــيـــة، 
أمـــــــــس، عــــلــــى تـــســـلـــيـــم الـــشـــرطـــة 
الإسرائيلية سجيناً يهودياً فاراً 
منذ سنتين، لمحاكمته بتهمة قتل 

مواطن فلسطيني.
وحسب مصدر في الشرطة، 
فــــــــــــإن الـــــــحـــــــديـــــــث يــــــــــــــدور حــــــول 
المــســتــوطــن الـــيـــهـــودي المــتــطــرف، 
يوشع اليتسور (٤٦ عاماً)، الذي 
كــان يقطن في بــؤرة استيطانية 
قــــرب نــابــلــس، مـــع مــجــمــوعــة من 
المـــســـتـــوطـــنـــين الــــذيــــن اشـــتـــهـــروا 
باعتداءاتهم على الفلسطينيين.

وفي سنة ٢٠٠٤، عندما كان 
يـــقـــود ســـيـــارتـــه قــــرب مــســتــعــمــرة 
«ألون موريه» في الضفة الغربية، 
لاحـــظ ســيــارة ركــــاب فلسطينية 
تسير بسرعة، فراح يطاردها وهو 
يــصــرخ آمــــراً الــســائــق بــالــتــوقــف. 
وفــــي مــرحــلــة مــعــيــنــة، تــمــكــن من 
تـــجـــاوز الـــســـيـــارة الــفــلــســطــيــنــيــة. 

تــرجــل مـــن ســيــارتــه وهـــو يحمل 
بندقية «إم ١٦»، وحـــاول إيقاف 
الـــســـيـــارة الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــقــوة. 
لكن السائق الفلسطيني، صائل 
اشتية، لم ينصع له خوفا من أن 
يــكــون يــعــد لــه ولــركــابــه مــذبــحــة، 
كما شهد أحدهم في المحكمة. فما 
كان منه إلا أن أطلق النار باتجاه 

السيارة وقتل اشتية.
وقــــــــــــد اعـــــتـــــقـــــلـــــت الـــــشـــــرطـــــة 
الإســرائــيــلــيــة الــيــتــســور، لاحــقــاً، 
وقدم إلى المحاكمة. ومع أن تهمته 
كانت القتل العمد، فإنه لم يعتقل 
داخل سجن، بل حبس في منزله. 
وفي نهاية المحاكمة، تمت إدانته 
بالقتل وحكم عليه بالسجن ٢٠ 
عاماً. لكن المحكمة تعاملت معه 
بــرقــة زائــــدة، ومنحته أسبوعين 
المــنــزلــي قبل  الــحــبــس  للبقاء فــي 
الدخول إلى السجن. وقد استغل 
الــيــتــســور تــلــك الـــفـــرصـــة، وهـــرب 
من إسرائيل مستفيداً من جواز 
سفر ألمــانــي يحمله. وتــوجــه إلى 

أهــلــه فــي ألمــانــيــا، علما بــأنــه ابــن 
لعائلة مسيحية كان قد هجرها 
واعتنق اليهودية، وقرر الهجرة 

إلى إسرائيل.
ولـــم تستطع عــائــلــتــه تحمل 
وزر أفـــعـــالـــه، فــاتــصــل مـــع رفــاقــه 
فـــي إســـرائـــيـــل، ودبــــــروا لـــه رحــلــة 
البرازيل، وهناك تم إخفاؤه  إلى 
بـــين صـــفـــوف الـــيـــهـــود المــتــديــنــين 
وتــدبــيــر هــويــة مزيفة لــه. وصــار 
يــعــمــل مـــراقـــبـــاً لــلــطــعــام الـــحـــلال 
(كشير) في مطعم يهودي. وفي 
هـــــذه الأثـــــنـــــاء، قـــدمـــت إســـرائـــيـــل 
طــلــبــا إلــــى الإنـــتـــربـــول لاعــتــقــالــه. 
وتمكنت الشرطة البرازيلية من 
كشف هويته الحقيقية في سنة 
٢٠١٥ واعتقلته. وعندها طالبت 
إسرائيل بتسليمه إليها. وقررت 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــــي الـــبـــرازيـــل 
للطلب الإسرائيلي،  الاستجابة 

أول من أمس.
مـــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، دخــــــل 
الـــجـــنـــدي الإســـرائـــيـــلـــي، الـــيـــؤور 

أزاريـــا، صباح أمــس إلــى السجن 
الـــعـــســـكـــري، بـــعـــد إدانـــــتـــــه بــقــتــل 
الشاب الفلسطيني، عبد الفتاح 
الشريف، من الخليل. وسيمضي 
حــكــمــا مخففا بــالــســجــن لمـــدة ١٨ 
شــــهــــراً. وقـــــد نــظــمــت لــــه عــائــلــتــه 
ومــجــمــوعــة مـــن نــاشــطــي اليمين 
المتطرف، مسيرة ســيــارات تحت 
شــعــار «بــــرأس مــرفــوعــة»، رفــعــوا 
خــلالــهــا إعـــــلام إســـرائـــيـــل وبــثــوا 
عــبــر المـــكـــبـــرات أغـــانـــي عــســكــريــة، 
وحملوا ملصقات للسيارات كتب 
عليها «لا تخف، شعب إسرائيل 
معك». وقال أحد المنظمين أمس، 
إن «مظاهرة الدعم تأتي للقول إن 
الروح تنتصر على الظلم الرهيب 
الـــــذي لــحــق بــالــجــنــدي الــشــجــاع 

اليؤور أزاريا».
وكــــان أزاريــــــا قـــد أديــــن بقتل 
الـــشـــاب الــفــلــســطــيــنــي، الــشــريــف، 
بــيــنــمــا كــــان جــريــحــا مــلــقــى على 
الأرض فــي الخليل، بــدعــوى أنه 

حاول طعن جنود إسرائيليين.

السلطة تعتقل ٥ صحافيين 
محسوبين على «حماس» 

رام الله: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــقـــلـــت الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
الفلسطينية في الضفة الغربية ٥ 
صحافيين دفعة واحـــدة، يعملون 
لـــدى وســائــل إعـــلام تــابــعــة لحركة 
حـــمـــاس، فـــي خـــطـــوة أثــــــارت جــدلا 
كبيرا. وطالت الاعتقالات مراسل 
قناة «الــقــدس» الفضائية التابعة 
«حـــــمـــــاس»، مــــمــــدوح حـــمـــامـــرة،  لــــــ
ومــراســل قــنــاة «الأقــصــى» التابعة 
للحركة في جنين، طارق أبو زيد، 
وصحافيين آخرين محسوبين على 

الحركة.
وفـــــــيـــــــمـــــــا أطـــــــــلـــــــــق نـــــشـــــطـــــاء 
وصـــــــحـــــــافـــــــيـــــــون فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون 
حــمــلــة ضـــد الاعـــتـــقـــالات، ونــشــروا 
وســــمــــا تـــفـــاعـــلـــيـــا بــــعــــنــــوان «ويـــــن 
الــــصــــحــــافــــيــــين»، رفـــــضـــــت نـــقـــابـــة 
الصحافيين التي يقودها مجلس 
يــــنــــتــــمــــي أغـــــلـــــبـــــه لـــــحـــــركـــــة فــــتــــح، 
الاعتقالات التي قامت بها السلطة، 

مهددة بتصعيد خطواتها.
وقــــالــــت نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــين 
تــرى فــي هذا  إنــهــا  الفلسطينيين، 
الاعـــتـــقـــال: «هــجــمــة مــبــرمــجــة على 
حـــريـــة الــعــمــل الـــصـــحـــافـــي، ومــســاً 
خــطــيــراً بــحــريــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر، 
والحريات العامة عموماً». ودعت 
الــنــقــابــة إلـــى «الإفـــــراج الــفــوري عن 

الصحافيين المعتقلين».
لكن مصدرا أمنيا رفيعا أصدر 
بيانا نشرته وكالة الأنباء الرسمية 
فــيــه: «إن الصحافيين  قـــال  (وفــــا)، 
الموقوفين لــدى الأجهزة الأمنية... 
مـــتـــهـــمـــون بـــتـــســـريـــب مـــعـــلـــومـــات 
إلــى جهات معادية، وإن  حساسة 

الموضوع قيد التحقيق».
وأثارت جملة «جهات معادية» 
تساؤلات حول ما إذا كان الناطق 

يقصد حركة حماس.
نــقــابــة الصحافيين  ووصــفــت 
في بيانها هذا التبرير، بأنه «أقبح 
من الاعتقال ذاته، ويشكل مساسا 
بــــكــــافــــة الـــصـــحـــافـــيـــين ومــهــنــتــهــم 
الــــســــامــــيــــة». ودعـــــــت الـــنـــقـــابـــة فــي 
بيانها «إلــى تجنيب الصحافيين 
ووســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــــــلام تــــــداعــــــيــــــات 
الانقسام، وتجاذباته، والخطوات 
الــتــي يــتــخــذهــا طرفا  التصعيدية 

الانقسام في الضفة وغزة».
وأشـــــــــــــارت الــــنــــقــــابــــة إلــــــــى أن 
الــتــفــاهــمــات الـــتـــي جــــرى الــتــأكــيــد 
عليها مع النيابة العامة، قبل وقت 
قصير، ستكون على المحك اليوم، 
وأنه إذا جرى تمديد توقيف أي من 

الصحافيين بطلب من النيابة، فإن 
النقابة تتحلل منها، وستشرع في 

اتخاذ خطوات تصعيدية.
وبعد ساعات قليلة، اعتقلت 
«حماس» في قطاع غزة الصحافي 

عامر أبو شباب، عقب استدعائه.
وتعتقل «حــمــاس» منذ أكثر 
مــــــن شــــهــــريــــن كـــــذلـــــك الـــصـــحـــافـــي 
فـــــــؤاد جـــــــــرادة، مــــراســــل تــلــفــزيــون 

«فلسطين».
الــنــقــابــة فــي بيانها،  ونــوهــت 
إلى «استمرار اعتقال الزميل فؤاد 
جــرادة في سجون (حماس) بغزة 
مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــريــن، وتــقــديــمــه 
لمحكمة عسكرية، رغم كل الجهود 
الــتــي بذلتها النقابة ومؤسسات 
حقوق الإنسان لتأمين الإفراج عنه، 

والتي لاقت آذانا صماء».
وحــمــلــت الــنــقــابــة مــســؤولــيــة 
إلــى المستويين الأمني  الاعتقالات 
إلــــى تجنيب  والـــســـيـــاســـي، داعـــيـــة 
الـــصـــحـــافـــيـــين ووســــــائــــــل الإعـــــــلام 
تـــداعـــيـــات الانـــقـــســـام وتـــجـــاذبـــاتـــه 
والـــــخـــــطـــــوات الـــتـــصـــعـــيـــديـــة الـــتـــي 
يتخذها طرفا الانقسام في الضفة 

وغزة.
وشــــددت الــنــقــابــة عــلــى الـــدور 
المـــهـــنـــي والــــوطــــنــــي الــــــــذي يــلــعــبــه 
الصحافيون، ويدفعون لقاءه ثمناً 
بــاهــظــاً، عــبــر اعــــتــــداءات الاحــتــلال 
عليهم التي كثفت خلال الأسابيع 
الأخيرة، بحيث أضحى على صدر 
كل صحافي وسام شرف يستحق 
معه الاحــتــرام والتقدير لا البطش 

والاعتقال.
وهذه ليست أول مرة يتعرض 
فيها صحافيون في الضفة وغزة 

إلى الاعتقال بتهم مختلفة.
وقـــــــــال المــــــركــــــز الــفــلــســطــيــنــي 
لــلــتــنــمــيــة والــــحــــريــــات الإعـــلامـــيـــة 
«مـــــــدى»، إن الاعـــتـــقـــالات الأخـــيـــرة 
«تندرج في إطار تصعيد ملحوظ 
لـــــلانـــــتـــــهـــــاكـــــات ضــــــــد الـــــحـــــريـــــات 
الإعــــلامــــيــــة، وتـــــجـــــاوز صـــــــارخ لمــا 
نـــــص عـــلـــيـــه الـــــقـــــانـــــون الأســــاســــي 
الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي يــحــمــي حــريــة 

التعبير والصحافة».
وطالب المركز الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية في الضفة والقطاع، 
بوقف سياسة اعتقال الصحافيين، 
وعدم زجهم في الخلافات الداخلية، 
وبــإخــلاء سبيلهم والــتــراجــع عما 
جــاء فــي تصريح المــصــدر الأمــنــي، 
نظرا لما ينطوي عليه من «اتهامات 
خــطــيــرة ومــســيــئــة لــهــؤلاء الــزمــلاء 

ولعموم الصحافيين».



مقتل ٤ رجال شرطة مصريين
في هجوم بشمال سيناء

رئيس أركان الجيش الجزائري 
يشدد على وضع حد لتهديدات الإرهاب

{داعش} يتوعد
 بعمليات {في قلب طهران}

اعتقال شاب في لندن للاشتباه 
في تحضيره لعملية إرهابية

القاهرة: «الشرق الأوسط» قتل ٤ من عناصر الشرطة المصرية، بينهم 
ضــابــط، فــي هــجــوم مسلح اســتــهــدف ســيــارتــهــم عــلــى طــريــق غــرب 
مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء التي ينشط بها متشددون 
موالون لتنظيم داعش الإرهابي. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية، أن 
المسلحين نصبوا كمينا لسيارة كان يستقلها رجال الشرطة وأطلقوا عليها 
الرصاص بمنطقة ملاحة سبيكة غرب العريش. ووقع الهجوم بالقرب من 
حاجز أمني بالمنطقة. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على 
الفور. كما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، أن 
قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت بالتعاون مع القوات 
الجوية مــن اســتــهــداف وتدمير وكــر خــاص بالعناصر الإرهــابــيــة بشمال 
سيناء. من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات سوهاج (بصعيد مصر) 
أمـــس، أحكامها على ٧٩ مــن عناصر جماعة الإخــــوان، المصنفة كجماعة 
إرهابية، أدينوا بالانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على التظاهر 
والعنف، ومن بين المدانين ٧ محبوسين على ذمة القضية. وعاقبت المحكمة 
٧٢ «غيابيا» بالسجن ٥ سنوات، و٣ «حضوريا» بالسجن ٣ سنوات، وقضت 
ببراءة ٤ آخرين من التهم المنسوبة إليهم. في السياق ذاته، ألقت أجهزة الأمن 
في محافظة المنوفية (جنوب القاهرة) القبض على ٤ عناصر من جماعة 
الإخــوان بمركزي أشمون والــســادات، حيث وجهت إليهم تهمة الانضمام 

لجماعة إرهابية.

أعلن رئيس أركــان الجيش الجزائري، الفريق  الجزائر: «الشرق الأوسط» 
أحمد قايد صالح، أن «الضباط والجنود عازمون أكثر من أي وقت مضى، 
على قهر الإرهاب لإنهاء تهديداته، وعلى مواصلة برنامج تحديث القوات 
المسلحة الجاري تنفيذه منذ سنوات، تحت إشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة، 

ووزير الدفاع»، الذي هو رئيس الجمهورية بحسب الدستور. 
وشدد صالح أمس أثناء لقاء بضباط «الناحية العسكرية الثانية»، بغرب البلاد، 
على «أهمية الجوانب التحضيرية والإعدادية، في تعزيز وتطوير قدرات الجيش 
الوطني الشعبي»، مشيرا إلــى أنــه «مــن بين هــذه الــروافــد الغزيرة، التي يعتمد 
عليها الجيش ويجعل منها عاملا مهما من عوامل اكتساب القوة بمعانيها 
المتعددة والشاملة، ومنها كما ذكرت في زياراتي للنواحي العسكرية في وقت 
سابق، رافد العمل التحضيري والإعدادي الذي يعتمد كثيرا، بدوره، على رافد 
الجهد التكويني. وهما عاملان مهمان ساهما كثيرا في بلوغ قواتنا المسلحة 

المستويات الرفيعة».
وترأس صالح خلال زيارته «الناحية الثانية»، اجتماع عمل، بحسب بيان 
قــيــادات المنطقة العسكرية وبحث تهديدات الإرهـــاب.  الــدفــاع، حضرته  لـــوزارة 
ويبدي صالح حرصا على الترويج لخروجه الميداني، الذي يعرف كثافة لافتة 
إلــى إظهار  في السنتين الأخيرتين. وتقول أحــزاب المعارضة إن صالح «يسعى 
التهديدات والمخاطر الأمنية، في كل زياراته، وفي ذلك رسائل سياسية تعبر عن 

رفض النظام تغيير أسالبيه في تسيير شؤون الدولة».

لندن: {الشرق الأوسط} توعد تنظيم 
{داعش}، أمس، إيران بشن هجمات 
جـــديـــدة {فـــي قــلــب طـــهـــران}، ودعـــا 
الشباب الإيراني إلى الانضمام إليه، بحسب 

وكالة {رويترز}. 
وجــاء التهديد على لسان رجــل مقنع 
ظهر بين اثنين آخــريــن، حاملاً بندقية من 
طـــــراز {كـــلاشـــنـــكـــوف}، فـــي شـــريـــط مــصــور 
وزعــتــه {وكــالــة أعــمــاق} التابعة للتنظيم، 
أمس، وتضمن مقاطع من الهجومين اللذين 
اســتــهــدفــا الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة فـــي يونيو 

(حزيران) الماضي. 
وقــــال الـــرجـــل الــــذي كــــان يـــرتـــدي قــنــاع 
تزلج، بلغة فارسية تشوبها لكنة: {سنقطع 
أعناقكم في قلب طهران، كما نقطع أعناق 
كـــلابـــكـــم فـــــي الــــــعــــــراق وســـــــوريـــــــا}. وظـــهـــر 
مسلحون يرتدون أقنعة مماثلة في مقاطع 
أخرى من الشريط وهم يتوعدون بهجمات 

ضد الشيعة في العراق.

ألــقــت شــرطــة مكافحة الإرهـــاب فــي لندن  لندن: «الشرق الأوســط» 
القبض على شاب (٢٦ عاماً) في شمال غربي لندن مساء أول 
من أمس للاشتباه بتحضيره لعملية إرهابية، وتحريضه على 

الإرهاب.
وأعلنت شرطة العاصمة في بيان لها أن الشاب جرى إيقافه تحت 
المادة الحادية والأربعين من قانون الإرهاب لعام ٢٠٠٠، وهو محتجَز 

حالياً في مخفر شرطة جنوب لندن لأسباب احترازية.
تْها شرطة العاصمة 

َّ
ويأتي هذا الاعتقال بعد حملة مداهمات شن

عقب الهجمات التي تعرضت لها لندن في الشهور الأخيرة بكل من 
ويستمنستر ولندن بريدج.

يُذكر أنه في يونيو (حزيران) الماضي، كشفت إحصاءات نشرتها 
الداخلية البريطانية أن الشرطة قامت باعتقال ٣٠٤ أشــخــاص على 
الفترة من مــارس (آذار) ٢٠١٦ إلى  خلفية اشتباههم بــالإرهــاب خــلال 

مارس ٢٠١٧، الأعلى منذ أحداث ١١ سبتمبر (أيلول).
وتضمنت الإحصائية المــذكــورة أعــلاه ١٢ حالة اعتقال على صلة 
الــتــي جــرت على  لــم تتضمن الاعــتــقــالات  بهجوم ويستمنستر لكنها 

خلفية اعتداءي مانشستر ولندن بريدج الإرهابيين.
كما كشفت الاستخبارات البريطانية أنها فتحت ٥٠٠ تحقيق في 

مجال الإرهاب يشمل نحو ٣ آلاف مشتبه في البلاد.

العلاقة بين «الاضطراب العقلي» والتطرف تثير الجدل في البلاد

ألمانيا تعتزم ترحيل بوسنيين للاشتباه في صلتهما بالإرهاب
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تــــعــــتــــزم ولايــــــــــة مـــيـــكـــلـــنـــبـــورغ 
فوربومرن الألمانية ترحيل بوسنيين 
اثـــــنـــــين لــــلاشــــتــــبــــاه فــــــي صــلــتــهــمــا 
بالإرهاب، بعد أن تم القبض عليهما 
فـــي نــهــايــة يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 

لفترة مؤقتة.
وأعــــلــــنــــت الــــــولايــــــة فـــــي ســـاعـــة 
مــبــكــرة مــن صــبــاح أمــــس، أن وزارة 
الداخلية المحلية في مدينة شفيرن 
أمــرا بترحيل البوسنيين،  أصـــدرت 
الــســلــطــات على  الــلــذيــن تصنفهما 

أنهما خطيران أمنياً.
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن الإفـــراج 
عن البوسنيين (٢٦ سنة)، اللذين تم 
القبض عليهما مع ألماني، أثار جدلا 
فـــي ألمــانــيــا. وانــتــقــد حـــزب الــيــســار، 
وحزب البديل من أجل ألمانيا، وزير 
الداخلية المحلي لورنتس كافير على 

ذلك.
وبـــــنـــــاء عــــلــــى أمـــــــر الـــتـــرحـــيـــل، 
أودعــــــــت قـــــــوات خــــاصــــة مــــن مــكــتــب 
الشرطة الجنائية المحلي بالولاية 
البوسنيين سجن الترحيلات أول من 
أمس الثلاثاء، بحسب بيانات وزارة 

الداخلية المحلية.

وأمـــــــــــــرت المــــحــــكــــمــــة الإداريـــــــــــــة 
فـــــي غــــوســــتــــرو بـــالـــحـــبـــس المــــؤقــــت 
للبوسنيين. ومن المنتظر أن تصدر 
المحكمة قرارات أخرى بشأنهما في 

وقت لاحق.
وكانت السلطات الألمانية ألقت 
القبض على البوسنيين في نهاية 
يــولــيــو المــاضــي بــمــديــنــة غــوســتــرو، 
في ضواحي دريــســدن، خــلال حملة 
أمنية كبيرة لمكافحة الإرهاب نفذتها 
الــنــيــابــة الألمـــانـــيـــة الـــعـــامـــة وشــرطــة 

الجنايات.
وتــشــتــبــه الــســلــطــات فـــي إعـــداد 
الرجلين جرائم تعرض أمــن الدولة 
لــخــطــر جـــســـيـــم. ورفــــضــــت مــحــكــمــة 
مدينة روستوك مؤخرا شكوى من 
مكتب الشرطة الجنائية ضــد قــرار 
الإفراج عن المتهمين، وأمرت بإخلاء 
ســبــيــل الــــرجــــال الـــثـــلاثـــة. وبــحــســب 
بـــيـــانـــات المـــكـــتـــب، يــخــضــع الــثــلاثــة 

لمراقبة السلطات منذ ذلك الحين.
وفـــــــي ســــيــــاق آخــــــــر، فـــــي مــلــف 
الإرهـــــاب فــي الـــبـــلاد، وبــعــد أن أثــار 
«راديـــــــــو بــــافــــاريــــا» الـــشـــكـــوك حـــول 
ظاهرة «اللوثة» العقلية التي رافقت 
تقييم معظم المتطرفين الذين نفذوا 
أثــارت  عمليات إرهابية في ألمانيا، 
عملية الطعن الإرهابية الأخيرة في 
هامبورغ النقاش حول هذه العلاقة 

الغريبة.
وتـــــدور الــشــكــوك حـــول افــتــعــال 
«الاضــــــــطــــــــراب الــــعــــقــــلــــي» مــــــن قــبــل 
المتطرفين للهروب من العقاب، وبين 
اســتــخــدام الإرهــابــيــين للمضطربين 
عقليا في عملياتهم لسهولة «غسل 
أدمــغــتــهــم»، وبـــين اتـــهـــام الــســلــطــات 
الــصــحــيــة بــإهــمــال الــلاجــئــين الــذيــن 
يـــعـــانـــون مـــن أمــــــراض نــفــســيــة تــبــدأ 
بــــــصــــــدمــــــات الـــــــــحـــــــــروب وتـــنـــتـــهـــي 

بالاكتئاب واللوثات العقلية.
ويبدو أن مجلة «دير شبيغل» 
الأسبوعية تميل في تفسيرها علاقة 
الاضــطــراب العقلي بــالإرهــاب نحو 
الــذي يتحدث عن  الاحتمال الأخــيــر 
ازديـــــــاد الـــوضـــع الــنــفــســي لــلاجــئــين 
ا بــــســــبــــب شــــــــــــروط الــــســــكــــن  ســــــــــــوء
الـــلاإنـــســـانـــيـــة فـــي بـــيـــوت الــلاجــئــين 

وإهمالهم صحياً.
واســـتـــشـــهـــدت «ديــــــر شــبــيــغــل» 
بالطبيبة النفسية ميشتيلد فينك 
أنــوســن، التي تتولى مع ١٦ طبيبا 
آخـــر رعــايــة الــلاجــئــين فــي بــافــاريــا. 
وتشير الطبيبة إلى أن ٦٢٫٣ في المائة 
من اللاجئين في بافاريا أرسلوا إلى 
الـــفـــحـــص الــنــفــســي والـــعـــقـــلـــي ســنــة 
٢٠١٢. وثبت من الفحص أن ٣٣ في 
المائة يعانون من صدمات الحروب 
والـــتـــعـــذيـــب والـــتـــشـــرد والاكـــتـــئـــاب، 

خــصــوصــا الـــذكـــور مــنــهــم. ويــعــانــي 
٤٠ فـــي المـــائـــة مــنــهــم مـــن الاكــتــئــاب 
ومــن أفــكــار انــتــحــاريــة تنتابهم بين 
فــتــرة وأخـــــرى. وأكـــــدت الــطــبــيــبــة أن 
الاضــــطــــرابــــات الــنــفــســيــة تــكــثــر بين 
الإســلامــيــين المــتــشــدديــن عــلــى وجــه 

الخصوص.
وكان «راديو بافاريا» حذر من 
افتعال اللوثات العقلية للتهرب من 
المسؤولية عن جرام القتل الإرهابية 

في ألمانيا.
ويــبــدو أن «راديــــو بــافــاريــا» لم 
يقتنع كثيرا برواية النيابة العامة 
حــول اضــطــراب إيــطــالــي «مضطرب 
عقلياً» طعن الناس ورجال الشرطة 
في شوارع ميونيخ، ولذلك فقد حذر 
مـــن حـــــالات ســابــقــة أثــبــتــت ســهــولــة 

تلفيق الأمراض النفسية والعقلية.
واستشهد التقرير بالإسلامي 
المتشدد يانيك بيبيوركا، من مدينة 
فــرايــبــورغ، الـــذي تملص مــن رقــابــة 
الشرطة بدعوى المعاناة من مرض 
عـــقـــلـــي، واخــــتــــفــــى بـــعـــدهـــا لــيــظــهــر 
كــمــقــاتــل فـــي صـــفـــوف «داعــــــش» في 
سوريا. وقد نعاه التنظيم الإرهابي 
لاحــقــا فــي فــيــلــم فــيــديــو نــشــره على 
الإنترنت. وضــرب «راديــو بافاريا» 
مثلا ثانيا عــن ســمــيــر.أ، مــن مدينة 
مــيــونــيــخ، الــــذي نـــال حــكــمــا مخففا 

سنة ٢٠١٥، رغم قتاله في سوريا إلى 
الــنــصــرة» المتطرفة،  جــانــب «جــبــهــة 
بــدعــوى مــعــانــاتــه مــن مـــرض نفسي 

عقلي.
أيــام مــن التكهنات حول  وبعد 
دوافـــــع شــــاب إيــطــالــي هــاجــم المــــارة 
ورجـــال الــشــرطــة بمقص فــي مدينة 
مـــيـــونـــيـــخ الألمــــانــــيــــة، أكــــــدت شــرطــة 
لــراديــو بافاريا (آر  ميونيخ تقريرا 
بي) قال فيه إن الإيطالي على علاقة 

بأوساط الإسلاميين المتشددين.
وكـــــــان الــــشــــاب الإيــــطــــالــــي (٢٦ 
سنة)، المولود في ألمانيا، هاجم المارة 
في حي لودفيغ فورشتادت بمقص، 
ثـــم هـــاجـــم رجـــــال الـــشـــرطـــة، وطــعــن 
أخيرا سقف سيارة الشرطة بمقصه. 
أطلق رجال الشرطة النار في الهواء 
تحذيرا للشاب من مهاجمتهم، ثم 
اضطروا إلى إطلاق النار عليه، الأمر 
الــذي تسبب بإصابته برصاصتين 

في القدم والبطن.
إلى ذلك رصد «راديو بافاريا» 
على الإنترنت رسائل متبادلة بين 
المــتــطــرفــين تــضــامــنــا مـــع الإيــطــالــي. 
وهي رسائل تطالب بإطلاق سراحه 
وتمتدحه بصفته مسلما حقيقيا. 
ويـــقـــول الإيـــطـــالـــي فـــي فــيــلــم فــيــديــو 
إنـــه كـــان يتعاطف مــع الإســــلام منذ 
البداية، ثم إنه قال الشهادة وتحول 

إلـــــــى مـــســـلـــم بـــيـــنـــمـــا كـــــــان مـــــــرة فــي 
مستشفى الأمراض العقلية.

بــــالــــذكــــر أن «مـــخـــتـــلاً»  جــــديــــر 
آخــر قتل شخصا وجــرح أربــعــة في 
مــحــطــة لــلــقــطــارات شــــرق مــيــونــيــخ، 
وتــبــين لــلــنــيــابــة الــعــامــة أنـــه يعاني 
مــن مــرض عقلي ومــن الإدمـــان على 
المخدرات، ولا خلفية متشددة وراء 
الجريمة، رغم أنه صرخ «الله أكبر» 
و«ستموتون جميعا يا كفار» قبل 

أن ينفذ جريمته.
هــــــذا مـــــا حـــصـــل مـــــع المـــغـــربـــيـــة 
الأصـــل صــافــيــة.س (١٦ ســنــة) التي 
طعنت شرطيا فــي محطة هانوفر 
فــي عــنــقــه ســنــة ٢٠١٥، إذ شخصت 
النيابة العامة صافية.س كملتاثة 
عقليا وتزور الأطباء النفسيين، قبل 
أن تنكشف اتصالاتها المباشرة مع 

تنظيم داعش.
وكانت ولاية بافاريا الجنوبية، 
وهي أكثر الولايات الألمانية تشددا 
في قوانين الإرهاب واللجوء، تحولت 
خلال أيام قليلة من مطلع عام ٢٠١٦ 
إلـــى مــســرح لأربـــع عمليات دمــويــة. 
ومن جديد كان الدافع لعملية مقتل 
٩ شــبــاب بــمــســدس ألمــانــي مــن أصــل 
إيراني، اسمه علي داود سنبلي (١٨ 
عــامــاً)، فــي ميونيخ «لــوثــة عقلية» 
وعملا فرديا، لكن اكتشاف علاقة له 

بأفغاني متشدد كان يتصل به وهو 
في مستشفى الأمراض العقلية، غير 

مجرى التحقيق.
وبينما تحدثت مصادر وزارة 
الداخلية الألمانية، ومصادر وزارة 
داخــلــيــة بـــافـــاريـــا، عـــن عــــدم وجـــود 
أدلة على علاقة للانتحاري السوري 
محمد دلــيــل فــي إنــزبــاخ (٢٧ سنة) 
بــتــنــظــيــم داعــــــش الإرهـــــابـــــي، أعــلــن 
التنظيم مسؤوليته عن العملية عبر 
وكالة «أعماق» التي تتحدث باسمه. 
وفجر دليل نفسه في يوليو (تموز) 
كــــونــــســــرت مــوســيــقــي  قــــــرب   ٢٠١٦

وأصاب كثيرين بجراح.
وكـــــــــان الــــــشــــــاب تـــــقـــــدم بــطــلــب 
الــلــجــوء الــســيــاســي فــي عـــام ٢٠١٤، 
لكن سلطات اللجوء رفضت طلبه 
فــي ٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) من 
العام نفسه، وكان من المقرر تسفيره 
إلـــى بــلــغــاريــا، مـــن حــيــث أتــــى، لكن 
السلطات أرجأت قرار التسفير بعد 
أن تقدم الشاب بتقرير طبي يكشف 
حالته النفسية القلقة. وتم تحويله 
إلـــى مستشفى لــلأمــراض النفسية 
والعقلية بــعــد مــحــاولــتــه الانــتــحــار 

مرتين.
وقبل هجوم ميونيخ المذكور 
بـــأيـــام قــلــيــلــة، أســـفـــر هـــجـــوم طــالــب 
لـــجـــوء أفـــغـــانـــي بـــفـــأس عــلــى ركـــاب 

قطار قــرب مدينة فورتسبورغ عن 
إصابة خمسة أشخاص على الأقل. 
وقـــتـــل الــفــتــى الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر١٧ 
عاماً، والذي يعاني من اضطرابات 
عقلية، على يد الشرطة خلال فراره 

من مكان الحادث.
وفــي وقــت سابق اعتُقل لاجئ 
ســـــوري يــعــانــي مـــن «لــــوثــــة» عــمــره 
٢١ عـــامـــاً، بــعــد قــتــلــه امــــــرأة حــامــلا 
وإصــابــتــه اثــنــين آخــريــن فــي مدينة 
ريوتلنجن جنوب غربي ألمانيا قرب 

شتوتغارت.
وفــــضــــلا عــــن عـــمـــلـــيـــات أخــــرى 
ارتــــــكــــــبــــــهــــــا «المــــــــلــــــــتــــــــاثــــــــون»، نـــفـــذ 
الــفــلــســطــيــنــي أحـــمـــد.س (٢٧ ســنــة) 
عــمــلــيــة الــطــعــن الــتــي أودت بــحــيــاة 
شــخــص وأصـــابـــت خــمــســة بــجــروح 
في هامبورغ قبل أسبوع. وتحدثت 
الــشــرطــة عـــدة أيـــــام، رغـــم أن المتهم 
صــــرخ «الـــلـــه أكـــبـــر» مـــرتـــين قــبــل أن 
يطعن الناس، عن احتمال «اللوثة 
الـــعـــقـــلـــيـــة» كـــــدافـــــع، قـــبـــل أن تــعــلــن 
النيابة العامة التزامها بالتحقيق 
في القضية كقضية إرهاب. ووصف 
لاجئون يسكنون مع المتهم في بيت 
الــلاجــئــين فــي هــامــبــورغ ســامــي.س 
«المجنون» وقــالــوا إنــه كــان يزعق  بـ
«الله أكبر» في الممرات بلا سبب بين 

آونة وأخرى.
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إصابة ٦ جنود في بعملية دهس في ضاحية باريسية

الإرهاب يستهدف فرنسا وقواها الأمنية من جديد
باريس: ميشال أبو نجم

مــــــــجــــــــدداً، يــــــضــــــرب الإرهــــــــــــاب 
فـــرنـــســـا فــــي الـــصـــمـــيـــم، ويــســتــهــدف 
القليلة  للمرة السادسة في الأشهر 
المــاضــيــة، الأجـــهـــزة الأمــنــيــة المكلفة 
تــحــديــداً بــمــحــاربــتــه وتــوفــيــر الأمــن 
لــلــمــواطــن الــفــرنــســي. وبــانــتــظــار أن 
تنجلي تفاصيل وخلفيات عملية 
دهس مجموعة من الجنود في قلب 
ضاحية مدينة لوفالوا - بيريه، وهي 
ضاحية تقع على مدخل العاصمة 
الــغــربــي، فـــإن الــثــابــت أن فــرنــســا ما 
زالــــت فــي قــلــب الــعــاصــفــة. ومـــا دأب 
المسؤولون الحكوميون والأمنيون 
يحذرون منه وهو استمرار التهديد 
الإرهـــــابـــــي حــقــيــقــة واقــــعــــة ولــيــســت 
محاولة لحرف أنظار الفرنسيين ولا 

مسعى للاستغلال السياسي.
وعملية القبض على الجاني، 
المولود في عام ١٩٨٠، والذي امتنعت 
السلطات الأمنية، حتى مساء أمس، 
عــــن الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــه، قـــــام بــهــا 
أفــــراد مــن الــشــرطــة الــذيــن اضــطــروا 
إلـــــــى إطــــــــلاق الـــــنـــــار عــــلــــى الـــســـائـــق 
وإصابته بعدة رصاصات، بعد أن 
حاول الفرار وعمد إلى صدم إحدى 
ســـيـــارات الــشــرطــة؛ إلا أنــهــا كشفت 
فــي وقــت متأخر أمــس أنــه جــزائــري 
الجنسية، وغير معروف في مجال 
الإرهاب من قبل الأجهزة الأمنية، إلا 
أن هنالك مخالفة في حقه لدخوله 

غير الشرعي للأراضي الفرنسية. 
وأفــــــــــــــادت المـــــــصـــــــادر الأمــــنــــيــــة 
بــــأن جـــروحـــه بــلــيــغــة، وبـــأنـــه اقــتــيــد 
لــلــمــعــالــجــة. وبــاشــرت  للمستشفى 
العناصر الأمنية عملية دهم بحثاً 
عن متواطئين مع الجاني. وعلم أن 
شرطياً واحداً من الستة الذين تمت 
مهاجمتهم أصيب بالرصاص؛ لكن 
لم تعلم بدقة كيفية إصابته.الواضح 
أن مرتكب عملية الأمس يعرف جيدا 
مكان الــحــادث الــذي وقــع فــي شــارع 
هــــادئ تــحــيــط بــه حــديــقــة ولا يبعد 
ســـــوى ٢٠٠ مـــتـــر عــــن مـــركـــز بــلــديــة 
لوفالوا - بيريه. وفــي إحــدى أبنية 
الــتــابــعــة للبلدية، يستفيد  الــشــارع 
أفراد القوة العسكرية منذ شهور من 
تسهيلات في المبنى المذكور، حيث 
يأتون إليه لتناول الطعام والراحة. 
وما يدل على معرفة الجاني التامة 

بــالمــكــان أنـــه انــتــظــر صــبــاحــاً لحظة 
التبديل بين مجموعتين من الجنود 

فتقدم بهدوء نحوهم.
وبحسب ما قاله عمدة المدينة 
باتريك بلقاني وشهود عيان، فإنه 
عمد إلى الإقلاع بسرعة فائقة نحو 
الــتــابــعــة لعملية  الــجــنــود  مجموعة 
«سانتينيل» المولجة دعــم وتعزيز 
أجـــهـــزة الــشــرطــة والـــــدرك والــحــفــاظ 
عــلــى الأمـــــن فـــي المــــراكــــز الأســاســيــة 
والحساسة والأماكن العامة، وذلك 

منذ خريف عام ٢٠١٧.
وأفـــــــاد أحـــــد ســـكـــان المـــبـــنـــى أن 
الـــســـائـــق أصــــــاب ثـــلاثـــة جـــنـــود فــي 
مرحلة أولى ثم ثلاثة آخرين لاحقا 
وأن الــعــمــلــيــة لـــم تــــدم ســــوى ثــــوانٍ 
عــمــد بــعــدهــا إلـــى الـــفـــرار مـــن المــكــان 
بــــاتــــجــــاه مــــحــــور عــــريــــض لــلــســيــر. 
والمــرجــح أنــه لــم يضع وقــتــه فاتجه 
إلـــــى الـــطـــريـــق الـــســـريـــع الـــتـــي تــصــل 
العاصمة بالشمال الفرنسي ومنه 

إلى بلجيكا.
ليست المـــرة الأولـــى الــتــي تنفذ 
فيها عملية دهس في فرنسا. ولعل 
أبرزها تلك التي قــام بها التونسي 
مــحــمــد لـــحـــوج بـــوهـــلال فـــي مــديــنــة 
نـــيـــس الـــشـــاطـــئـــيـــة لـــيـــل ١٤ يــولــيــو 

(تــمــوز) ٢٠١٦ 
والتي أوقعت 
قـــــتـــــيـــــلا   ٨٦
و٤٥٨ جريحا 
على كورنيش 
المـــــــــــــديـــــــــــــنـــــــــــــة 
المــــــــــــســــــــــــمــــــــــــى 
«مــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــزه 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــز». 
لــــــــــــــــكــــــــــــــــن مــــــــا 
يــمــيــز عــمــلــيــة 
الأمـــــــــس أنـــهـــا 
اســــــتــــــهــــــدفــــــت 
كــــــوكــــــبــــــة مـــن 
الــــــــــــجــــــــــــنــــــــــــود 
وأوقـــــــــــــــعـــــــــــــــت 
بـــيـــنـــهـــم ثـــلاثـــة 

أصيبوا بجروح خطيرة فيما أصيب 
ثلاثة آخرون بجروح خفيفة.

وسارعت وزيــرة الدفاع ووزير 
الــداخــلــيــة لعيادتهم فــي مستشفى 
بــيــجــين، الـــواقـــع فـــي ضــاحــيــة ســان 
مانديه (منطقة فال دو مارن). وأعلن 
رئيس الحكومة أدوار فيليب عصر 

أمس أن حياة العسكريين الثلاثة «لم 
تعد في خطر».

مــن جهته، قــال وزيــر الداخلية 
جــــــيــــــرار كـــــولـــــومـــــب، فــــــي تـــصـــريـــح 
مــقــتــضــب لــلــصــحــافــة، قــبــل الــقــبــض 
على المشتبه به، إن ما حصل «عمل 
متعمد وليس حادثا عاديا». وأفاد 

الوزير بأن سيارة 
الـــــجـــــانـــــي كــــانــــت 
تتقدم بــبــطء إلى 
إلــــى  أن وصـــــلـــــت 
بــعــد ٥ أمـــتـــار من 
كـــوكـــبـــة الـــجـــنـــود 
ثم زادت سرعتها 
لـــــدهـــــس هــــــــؤلاء. 
كـــذلـــك قــــال عــمــدة 
لــوفــالــوا - بيريه 
بـــاتـــريـــك بــلــقــانــي 
إنه «بلا شك عمل 
مــتــعــمــد» وأن مـــن ارتـــكـــب الــعــمــلــيــة 
كــان على مــا يبدو «ينتظر» خــروج 
الـــجـــنـــود لمـــهـــاجـــمـــتـــهـــم. ويــــبــــدو أن 
الـــســـلـــطـــات الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
مـــتـــأكـــدة مــــن الــطــبــيــعــة الإرهـــابـــيـــة 
لهجوم الأمس، والدليل على ذلك أن 
النيابة العامة المتخصصة بشؤون 

الإرهاب هي من تولى الملف وعمدت 
إلـــــى فـــتـــح تــحــقــيــق قـــضـــائـــي تــحــت 
عنوان «محاولة اغتيال استهدفت 
الــعــمــومــيــة على  ممثلين للسلطات 
عــلاقــة بــمــشــروع إرهــــابــــي». وأوكـــل 
التحقيق إلى الأجهزة الناشطة في 

ميدان مكافحة الإرهاب.
في المائة يوم الأخيرة، تعرضت 
الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة لـــثـــلاثـــة اعــــتــــداءات 
إرهــــــابــــــيــــــة. فــــفــــي عــــشــــريــــن أبــــريــــل 
(نيسان) الماضي، قتل رجــل شرطة 
في جادة الشانزليزيه. وفي ٦ يونيو 
(حـــزيـــران)، هوجمت دوريـــة شرطة 
أمام كاتدرائية نوتردام في باريس. 
وفي التاسع عشر من الشهر نفسه، 
حاول مهاجم تفجير السيارة التي 
كان يقودها بعربة نقل تابعة لقوى 
الدرك على جادة الشانزليزيه أيضا.

وبـــــانـــــتـــــظـــــار الـــــحـــــصـــــول عــلــى 

الــجــانــي إذا  معلومات إضــافــيــة مــن 
الـــحـــيـــاة وأن ينجز  قــيــد  بــقــي عــلــى 
التحقيق تقدما، فإن ثمة مجموعة 
مـــن الـــتـــســـاؤلات مـــطـــروحـــة وأولـــهـــا 
يـــتـــنـــاول اخـــتـــيـــار لـــوفـــالـــوا - بــيــريــه 
لارتكاب هــذه العملية. لعل اختيار 
الــــجــــانــــي لـــهـــا عـــلـــى عــــلاقــــة بــأنــهــا 
تـــحـــتـــضـــن مــــجــــمــــوعــــة مــــــن مــــقــــرات 
أبــــرزهــــا الإدارة  الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، 
العامة للأمن الداخلي أي عمليات 
المخابرات الداخلية المولجة تحديدا 

محاربة الإرهاب في الداخل.
أمـــا الأســئــلــة الأخــــرى فتتناول 
بــالــطــبــع دوافـــــع الــجــانــي وســوابــقــه 
معرفة ما إذا كان قد تصرف بمفرده 
أو هو على علاقة مع جهات خارجية 
طلبت منه التحرك. فضلاً عن ذلك، 
ســيــكــون عــلــى المــحــقــقــين أن مــســألــة 
تلقيه مساعدة لوجيستية محتملة.

وأفـــــــادت أجـــهـــزة الـــشـــرطـــة بــأن 
سيارة الجاني التي استخدمها في 
عملية الدهس تم استئجارها وأنه 
عمد إلى صدم عدة سيارات للشرطة، 
محاولا الإفــلات منها على الطريق 
إلــى شمال فرنسا،  الــذاهــب  السريع 
الأمر الذي دفع بالشرطيين إلى فتح 

النار وإصابته.
كـــكـــل مــــــرة، ســــارعــــت الــحــكــومــة 
والــطــبــقــة الــســيــاســيــة إلــــى الــتــنــديــد 
بالعملية وإلى الإعراب عن تضامنها 
إلــى جانب القوى الأمنية  ووقوفها 
التي تدفع ضريبة حماية المواطنين. 
وقـــــد حـــصـــل الـــهـــجـــوم قـــبـــل أقـــــل مــن 
ســاعــتــين مـــن آخــــر اجــتــمــاع لمجلس 
ـــــــــــوزراء الـــفـــرنـــســـي قـــبـــل مـــبـــاشـــرة  ال
المـــــســـــؤولـــــين لـــعـــطـــلـــهـــم الـــصـــيـــفـــيـــة، 
بحيث سيغيب رئيسا الجمهورية 
والحكومة ومعهما الوزراء والنواب 
حـــــتـــــى أواخـــــــــــــر الـــــشـــــهـــــر الـــــــجـــــــاري. 
وكــكــل مـــرة، يــطــرح المحللون مسألة 
اســـتـــمـــرار الـــعـــمـــل بـــحـــالـــة الــــطــــوارئ 
ومــــــدى فــعــالــيــتــهــا فــــي مـــنـــع أعـــمـــال 
إرهــابــيــة. وفـــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
عمدت الحكومة إلى تقديم مشروع 
قانون إلى البرلمان من شأنه تعزيز 
صلاحيات القوى الأمنية وغرضها 
أن تضمنه مــا يكفي مــن الإجـــراءات 
والتدابير التي ستتيح لاحقا وضع 
حد لحالة الطوارئ التي فرضت منذ 
خريف عام ٢٠١٥. ومبدئيا سيستمر 
الــعــمــل بــحــالــة الـــطـــوارئ حــتــى الأول 
من نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. 
وكانت الحكومة تخطط لوضع حد 

لها في هذا التاريخ.
لا شــك أن اعـــتـــداء الأمــــس الــذي 
لا تساور السلطات بشأنه الشكوك 
لجهة كــونــه عــمــلا إرهــابــيــا سيدفع 
بالحكومة إلى إعادة النظر بخططها 
الأمـــنـــيـــة. وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أنــه 
بموجب حالة الطوارئ، توفر القوات 
المسلحة وتــحــديــدا قـــوات المــشــاة ما 
يزيد على ٧ آلاف عنصر لرفد وإسناد 
قـــــوى الـــشـــرطـــة والـــــــــدرك والأجــــهــــزة 
الأمــنــيــة الأخـــــرى. ومـــن جــانــب آخــر، 
فــإن العملية الأخــيــرة ستعيد طرح 
مـــوضـــوع خــفــض مــيــزانــيــة الـــقـــوات 
أقــرتــه حــكــومــة أدوار  الـــذي  المسلحة 
فــيــلــيــب عــمــلا بــتــوجــيــهــات الــرئــيــس 

إيمانويل ماكرون.
وقـــــد أفـــضـــى ذلـــــك إلـــــى نــشــوب 

«أزمة ثقة» بين ماكرون وبين القائد 
السابق للأركان الجنرال بيار فيليه 
الــذي اعتبر التدبير «غير مناسب» 
الــكــبــرى للقوات  بسبب الالــتــزامــات 
الفرنسية داخل الأراضــي الفرنسية 
«عملية سانتينيل» وخــارجــهــا في 
ســـوريـــا والــــعــــراق وبـــلـــدان الــســاحــل 
الأفريقي. وحسمت الأزمة التي أبرز 
فيها مــاكــرون عضلاته الدستورية 
بـــاعـــتـــبـــاره الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لــلــقــوات 
الــجــنــرال فيليه  المسلحة باستقالة 
الــتــي كــانــت إقـــالـــة مــقــنــعــة. وفـــي أي 
حـــال، فـــإن الــرئــيــس الــفــرنــســي أشــار 
المـــاضـــي بمناسبة  يــــوم ١٤ يــولــيــو 
العيد الوطني الفرنسي إلى الحاجة 
«إعـــادة النظر بالعمق» بهندسة  لــــ
عملية «سانتينيل» بحيث تتلاءم 

مع تطور التهديد الإرهابي.
وخلال الحملة الرئاسية، طغى 
الملف الأمني وارتباطاته بالهجرة 
والإرهاب على المناقشات السياسية. 
لكن الطبقة السياسية أمــس أبــدت 
الكثير مــن التحفظ فــي تعليقاتها 
وركزت على الإعراب على التضامن 
مع القوى الأمنية والقوات المسلحة 
ومن غير التفريط بالحادث لتوجيه 
الانتقاد لخطط الحكومة التقشفية 
الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية. 
والــلافــت أمــس أن الــرئــيــس مــاكــرون 
الــواجــهــة الإعلامية  بقي بعيدا عــن 
تاركا لرئيس الحكومة والوزيرين 
المختصين (الداخلية والدفاع) مهمة 
التوجه إلى المواطنين ربما بانتظار 

توافر معلومات إضافية.
المــــلــــف  فـــــــــإن  وفـــــــــي أي حـــــــــــال، 
الإرهابي يأتي ليضاف إلى ملفات 
داخلية أخــرى متفجرة (الضرائب، 
الــتــي تنتظر  الــعــمــل)  تعديل قــانــون 
الرئيس وحكومته مع عودة النشاط 
إلــى الــدوائــر الرسمية بــدايــة الشهر 
الــقــادم. ولا يستبعد أن تثار أيضا 
مــســألــة ســيــاســة فــرنــســا الــخــارجــيــة 
ودورهــا في محاربة الإرهــاب، أكان 
ذلك في بلدان الساحل أم في سوريا 
والـــعـــراق. وإذا مــا تــبــين أن الجاني 
كــان معروفا لــدى الأجــهــزة الأمنية، 
الــتــي تتبعها  فــإن مسألة السياسة 
الـــحـــكـــومـــة فـــــي المــــــوضــــــوع الأمـــنـــي 
والــتــعــاطــي مــع المــتــطــرفــين أو الــذيــن 
قــد يشكلون خطرا إرهــابــيــا ستثار 

مجددا وعلى نطاق واسع.

وصول مروحية لإسعاف رجال الأمن عقب الاعتداء أمس (أ.ف.ب)

السيارة التي استخدمها الجاني لدهس رجال الأمن (أ.ف.ب)
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الحرب ضد الإرهاب

تعويضات تطوير الحي بلغت ٢١٤ مليون دولار

العوامية تكسر شوكة الإرهاب... ومشروع تنموي ضخم في «المسورة»
الدمام: عبيد السهيمي

في وسط مدينة العوامية، بدأ 
حي المسورة هادئا أمس، يسمع فيه 
هــديــر بعض مــعــدات الــبــنــاء، وسط 
حركة دوريات تابعة لقوات الطوارئ 
الـــخـــاصـــة، وذلــــك بــعــد كــســر شــوكــة 
الإرهــــــــاب وتــمــشــيــط المــــكــــان أمــنــيــا 
وكشف مخابئ الأسلحة والذخائر 

وأوكار الخلايا الإرهابية كافة.
وأنهت قــوات الأمــن السعودية 
خطر الإرهابيين في حي المسورة، 
بــعــد شــهــريــن مـــن الأعـــمـــال الأمــنــيــة 
الــــتــــي جـــنـــبـــت المـــدنـــيـــين كـــثـــيـــرا مــن 
مخاطر تــدرع الإرهــابــيــين بهم عبر 
إخلاء أحياء بأكملها تحيط بالحي.
وفــي جولة للصحافة المحلية 
ــــــحــــــي، وقــــف  ــــــيــــــة داخــــــــــل ال ــــــدول وال
الإعـــلامـــيـــون الـــذيـــن رافــقــتــهــم قـــوات 
أمنية على الأعمال في حي المسورة، 
حيث كانت الجهود الأمنية في أوج 
اســتــعــداداتــهــا، لــعــدم تــمــكــين فــلــول 
الــخــلايــا الإرهــابــيــة مــن الــعــودة إلى 
المــبــانــي المــهــجــورة وإعــــادة التمركز 

فيها.
ــقــلــت الــــوفــــود الإعـــلامـــيـــة في 

ُ
ن

سيارات عالية الأمان لحمايتها من 
أي مفاجآت أمنية قد تحدث، وشهد 
آخـــر الـــزيـــارة حــالــة إطـــلاق رصــاص 

سُمع دويها من بعيد.
أكــــــد رجــــــــال الأمــــــــن المــــرافــــقــــون 
الــــصــــحــــافــــيــــة، أن كــشــف  لــــلــــوفــــود 
كثير مــن الحقائق الأمــنــيــة ومــا تم 
الــعــثــور عــلــيــه مــن ذخــائــر وأســلــحــة 
ومــتــفــجــرات بــعــد الــســيــطــرة الــتــامــة 
عــلــى الــحــي والأحــــيــــاء المــحــيــطــة به 
ســيــكــون مـــن قــبــل المــتــحــدث الأمــنــي 

لوزارة الداخلية.
من دوار الريف وحتى قلب حي 
الـــذي شــكّــل تحديا أمنيا،  المــســورة 
وحوّله الإرهابيون إلى ساحة حرب 
لا تخفى آثارها في واجهات المحلات 
وجدران المباني المهجورة منذ نحو 
شهرين، تجولت الطواقم الصحافية 
فــــــي عــــــربــــــات مــــــدرعــــــة وســــــيــــــارات 
مفصحة وباحتياطات أمنية عالية، 
وكــان رجــال الأمــن المرافقين يحثون 
الـــصـــحـــافـــيـــين والمـــــصـــــوريـــــن لـــعـــدم 
الــــوجــــود خـــــارج المـــركـــبـــات المـــدرعـــة 
والــــســــيــــارات المـــصـــفـــحـــة لأكـــثـــر مــن 

نصف دقيقة.
وســــمــــح لـــلـــوفـــود الــصــحــافــيــة 
فـــي مـــكـــانـــين، الأول بعد  بـــالـــنـــزول 
الدخول إلى وسط المسورة، والثاني 
الذي كان الأطول في منطقة مسجد 
العباس، حيث سمع دوي رصاص 
مصدره الإرهابيون، بحسب تأكيد 

رجال الأمن، ما دفع قوات الأمن إلى 
حماية الصحافيين بــجــوار إحــدى 

السيارات المصفحة للاحتماء بها.
بــــــعــــــد ذلـــــــــــك لـــــــوحـــــــظ تــــقــــاطــــر 
الــدوريــات المــدرعــة مــن شـــوارع عدة 
متجهة إلى الجهة التي سمع فيها 
إطلاق الرصاص. وذكر مصدر أمني 
أن النقاط الأمنية قبل تمشيط حي 
المسورة أول من أمس كانت تتعرض 
عادة لإطلاق الرصاص في الصباح 

الباكر أو قــرب حلول الظلام، حتى 
يستفيد الإرهابيون من الظلام في 

اقتناص الأهداف والتخفي.
بــلــدة الــعــوامــيــة الــتــي خــاضــت 
أقـــــســـــى الــــــحــــــروب ضـــــد الإرهــــــــــاب، 
إلــى مدينة  الــيــوم للتحول  تستعد 
نــــمــــوذجــــيــــة يــــتــــحــــول فــــيــــهــــا وكــــر 
الإرهـــابـــيـــين «المــــســــورة» إلــــى مــركــز 
حــــــضــــــاري وثـــــقـــــافـــــي واجــــتــــمــــاعــــي 
يــجــتــذب الاســـتـــثـــمـــارات والــســيــاح، 

ويـــغـــدو مــركــز تــنــمــيــة لأهــــل الــبــلــدة 
الـــــــذي عــــانــــوا مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٢ مــن 
الجماعات الإرهابية التي سيطرت 
على البلدة، وهددت المواطن والمقيم 

واستهدفت رجال الأمن.
قــبــل الــجــولــة، كشفت الأجــهــزة 
الأمنية للوفود الصحافية المحلية 
والــدولــيــة المــمــارســات الــتــي نفذها 
الإرهــابــيــون مثل اغــتــيــال رجــل أمن 
عند بوابة شرطة القطيف، وكذلك 

الاعــتــداء على ســيــارة نقل الأمـــوال، 
وتــقــنــيــة الـــعـــبـــوات الـــنـــاســـفـــة الــتــي 
تستهدف العربات المدرعة، وحجم 
الأسلحة والذخائر التي عثر عليها 

في أوكار الإرهابيين.
فـــي حـــين أكــــد فــــلاح الــخــالــدي، 
مــــحــــافــــظ الـــقـــطـــيـــف بـــــالإنـــــابـــــة، أن 
تــوجــيــهــات صـــدرت للمحافظة من 
الــســكــن لكل  إمــــارة المنطقة بتوفير 
من غــادر العوامية نتيجة الأعمال 

الأمنية التي وقعت هناك، وقال إن 
إجـــــراءات اعــتــمــاد ســكــن لــكــل عائلة 
غــادرت العوامية لا تستغرق ثلاثة 
أيـــام، واعـــدا كــل مــن اســتــأجــر سكنا 
بتعويضه بعد اعتماد توفير سكن 

له ولعائلته.
إلــــــــى ذلــــــــــك، كــــشــــف المــــهــــنــــدس 
عــصــام بــن عبد اللطيف المـــلا، أمين 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة بـــالإنـــابـــة، خــلال 
أمـــــس، أن حجم  مــؤتــمــر صــحــافــي 

الــتــعــويــضــات لمـــنـــازل حـــي المــســورة 
بلغ أكثر من ٨٠٠ مليون ريال (٢١٤ 
صـــــدرت شيكات 

ُ
مــلــيــون دولار)، وأ

المـــنـــازل قبل  الــتــثــمــين لجميع مـــلاك 
البدء في أعمال الإزالــة، مشيرا إلى 
أن أكثر من ٨٠ منزلا في حي المسورة 

أزيلت.
وقال الملا إن أعمال إزالة المباني 
المــســورة مستمرة، وسيتم  في حي 
البدء في تنفيذ مشروع تطوير حي 

المسورة بعد الانتهاء من إزالة جميع 
المباني التي يبلغ عددها ٤٨٨ منزلاً، 
لافــتــا إلــى أن أعــمــال الــهــدم والإزالـــة 
ســتــتــســارع بــعــد الــســيــطــرة بشكل 

كامل على حي المسورة.
وتــــطــــرق إلـــــى أن مـــــدة تــطــويــر 
المـــســـورة ستستغرق  مـــشـــروع حـــي 
سنتين، مــؤكــدا الانتهاء مــن جميع 
أعـــمـــال الــتــثــمــين الــخــاصــة بــالمــنــازل 
في حي المسورة قبل البدء بأعمال 

الإزالة.
المـــســـورة يقطن  وذكـــــر أن حـــي 
فــيــه مـــا يـــقـــارب ٨ آلاف أســـــرة، وتــم 
إخـــلاؤهـــم جــمــيــعــا قــبــل بـــدء تنفيذ 
أعمال الإزالة والهدم، مشددا على أن 
الأهالي أعطوا مهلة كافية للإخلاء 

بعد إتمام عملية التثمين.
ولفت الملا إلى أن معدات الهدم 
التابعة للأمانة تعرضت في بداية 
الأعـــمـــال فـــي حـــي المـــســـورة لإطـــلاق 
إلــى تباطؤ العملية،  الــنــار مــا أدى 
مــشــيــرا إلــــى أن حــجــم الأضــــــرار في 
معدات الهدم والإزالة بلغ ٤٫٨ مليون 
دولار (١٨ مليون ريال)، واستؤنفت 
عملية الإزالة والهدم بمرافقة الفرق 

الأمنية.
ونـــــــــــوّه بـــــــأن الأمـــــــانـــــــة تــســعــى 
لتطوير جميع الأحياء في المنطقة، 
مــن خـــلال تنفيذ مــشــاريــع تنموية 
وتـــطـــويـــريـــة تـــعـــود بـــالـــنـــفـــع الـــعـــام 
على الجميع وتشرف عليها بلدية 

محافظة القطيف.
وقــال إن أعمال الهدم تتضمن 
إزالـــــة عـــدد مـــن المـــنـــازل الــعــشــوائــيــة 
الـــقـــديـــمـــة المــــتــــداخــــلــــة ضـــمـــن أزقـــــة 
ضــيــقــة لا يـــتـــجـــاوز عـــرضـــهـــا مــتــرا 
ونـــــصـــــف المــــــتــــــر، مــــــا تـــتـــســـبـــب فــي 
تشكيل خطورة على ساكني الحي، 
إضــافــة إلــى وجــود عــدد مــن المنازل 
المـــهـــجـــورة والمـــهـــدمـــة، وكـــذلـــك قــدم 
شبكات الخدمات الموجودة بالحي 

وافتقارها إلى وسائل السلامة.
وشدد الملا على أن المشروع لقي 
ترحيبا كبيرا من أهالي العوامية 
بــشــكــل خـــاص ومــحــافــظــة القطيف 

بشكل عام.
وأكد أن أمانة المنطقة الشرقية 
ماضية في أعمال الإزالــة حتى يتم 
الانتهاء منها بشكل كامل، تمهيدا 
للبدء فــي أعــمــال التطوير وتنفيذ 
المـــــشـــــروع الـــــــذي يــعــتــبــر أحــــــد أهـــم 
المشاريع التنموية، وتحويل البلدة 
إلــى مدينة عصرية حديثة تواكب 
جــمــيــع مــــدن المــنــطــقــة الــشــرقــيــة من 
الحديثة  التنموية  النهضة  حــيــث 
مع المحافظة على الهوية التراثية 

والعمرانية للمنطقة.

«داعش» ترجيحات أن أحدهما قائد الكتيبة الموالية لـ

«عقبة بن نافع» عملية أمنية في تونس تسفر عن مقتل متطرفين تابعين لـ
تونس: المنجي السعيداني

أسفرت عملية أمنية استباقية، 
نـــفـــذتـــهـــا قـــــــوات مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
فــــي تــــونــــس، عــــن مـــقـــتـــل اثــــنــــين مــن 
الإرهابيين سقطا إثر تبادل لإطلاق 
الــنــار مساء أول مــن أمــس، فــي جبل 
الــقــصــريــن (وســط  بــيــريــنــو بمنطقة 
غـــربـــي تــــونــــس)، مـــع مــجــمــوعــة من 
الإرهـــابـــيـــين. كــمــا أســـفـــرت العملية 
عن إلقاء القبض على إرهابي ثالث 
مــصــاب، وحــجــز ٣ قطع أسلحة من 

نوع كلاشينكوف.
بــــدوره، أكــد سفيان السليطي، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــقــطــب الــقــضــائــي 
الـــعـــنـــاصـــر  لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، أن 
الإرهـــابـــيـــة، ســــواء الــتــي تــم الــقــضــاء 
عليها أو إصابتها بصفة مباشرة، 
تابعة لمــا يسمى بكتيبة «عقبة بن 

نافع» الإرهابية.

ورجح أن يكون أحد الإرهابيين 
الــقــتــيــلــين الإرهـــابـــي مــــراد الــشــايــب، 
المــكــنــى «أبــــو عـــوف المــهــاجــر»، وهــو 
شــقــيــق الإرهــــابــــي الـــجـــزائـــري خــالــد 
الشايب (لقمان أبو صخر) الذي لقي 
حتفه في مواجهات مع قوات الأمن 
التونسي في جبل عرباطة بمنطقة 
قفصة (جــنــوب غــربــي تــونــس). ولم 
يــــؤكــــد ذلــــــك حـــتـــى صــــــــدور نــتــيــجــة 
التحاليل الجينية. وقــد تــولــى أبو 
عوف المهاجر قيادة كتيبة «عقبة بن 
نــافــع» الإرهــابــيــة بعد مقتل شقيقه 

في شهر مارس (آذار) ٢٠١٥.
وأشار السليطي إلى أن العملية 
الأمنية التي شهدها جبل بيرينو 
استباقية، وكانت موضوع إشراف 
قـــضـــائـــي مــــن قـــبـــل الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب 
مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــر، وأضـــــاف أنــهــا 
نفذت بتنسيق مع الوحدة الوطنية 

لمــكــافــحــة جـــرائـــم الإرهــــــاب بـــــالإدارة 
العامة للحرس الوطني التونسي.

ومن جانبه، أفاد العميد خليفة 
الــشــيــبــانــي، المــتــحــدث بــاســم الإدارة 
العامة للحرس الوطني التونسي، أن 
وحدات الحرس تمكنت في الساعات 
الأولــى من صباح أمــس من القبض 
عــلــى عنصر إرهــابــي ثــالــث، قـــال إن 
حالته الصحية كانت حرجة بسبب 
الإصــابــات الخطيرة التي لحقت به 

في تلك العملية الأمنية.
ورجــــــــحــــــــت مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة، 
تــحــدثــت إلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
أن يـــكـــون الإرهــــابــــي المـــصـــاب الـــذي 
وقـــــع فــــي قـــبـــضـــة وحــــــــدات الـــحـــرس 
الوطني تونسي الجنسية، ويدعى 
فــخــر الـــديـــن الـــبـــرهـــومـــي، وهــــو من 
مواليد ١٧ يوليو (تموز) ١٩٩٣، من 
محافظة جــنــدوبــة (١٧٠ كلم شمال 
غــربــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة)، وقــد 

صدرت في حقه عدة مذكرات تفتيش 
نــتــيــجــة الاشــتــبــاه  مــنــذ عــــام ٢٠١٣، 
بمشاركته في عدة هجمات نفذتها 
عناصر إرهابية في مناطق الشمال 

الغربي التونسي.
تــفــاصــيــل هـــذه العملية  وبـــشـــأن 
الأمــنــيــة، قـــال الــشــيــبــانــي إن وحـــدات 
الـــــحـــــرس الــــوطــــنــــي نـــصـــبـــت كــمــيــنــاً 
ناجحاً لمجموعة إرهابية تنتمي إلى 
كتيبة عقبة بن نافع، وهي مجموعة 
متحصنة بمرتفعات جبل بيرينو، 
بعد ورود معلومات استخباراتية عن 

تحركاتهم في مناطق جبلية وعرة.
وكتيبة عقبة بن نافع الإرهابية 
مجموعة متطرفة مسلحة تتحصن 
منذ نهاية ٢٠١٢ بجبال الشعانبي 
مــن ولايـــة الــقــصــريــن، عــلــى الــحــدود 
بين تونس والجزائر، وهي مرتبطة 
بــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فـــي بــــلاد المــغــرب 
الإسلامي، وقد خططت لإقامة «أول 

إمــــــارة إســـلامـــيـــة» فـــي بــــلاد المــغــرب 
العربي في تونس، بحسب زعمها.

وفـــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الــكــتــيــبــة  أعـــلـــنـــت  مــــن ســـنـــة ٢٠١٤، 
المتطرفة مبايعتها لتنظيم داعش. 
كــمــا تــتــهــمــهــا الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
بــــالمــــســــؤولــــيــــة عـــــن الــــهــــجــــوم الـــــذي 
اســــتــــهــــدف مـــتـــحـــف بــــــــــاردو (غـــــرب 
العاصمة التونسية)، في ١٨ مارس 
الــــــذي أســـفـــر عــــن مــقــتــل ٢٢   ،٢٠١٥

شخصاً، بينهم ٢١ سائحاً أجنبياً.
كـــمـــا حــمــلــتــهــا المـــســـؤولـــيـــة عــن 
الهجمات الإرهابية التي استهدفت 
وحـــــدات الــجــيــش الــتــونــســي سنتي 
إلـــى مقتل  الــتــي أدت  ٢٠١٣ و٢٠١٤، 
٨ عسكريين في الهجوم الأول سنة 
الــهــجــوم  فـــي  ٢٠١٣، و١٥ عــســكــريــاً 
الــــثــــانــــي، إلـــــى جــــانــــب هــــجــــوم عــلــى 
منزل لطفي بن جدو، وزير الداخلية 

التونسية السابق.

تعزيز التعاون بين روسيا وإندونيسيا للتصدي للإرهاب
موسكو: طه عبد الواحد

تواصل روسيا توسيع التعاون 
الدولي في مجال التصدي للإرهاب. 
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق أعـــــلـــــن وزيــــــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
عــــن اتــــفــــاق تــــم الـــتـــوصـــل إلــــيــــه بــين 
روسيا وإندونيسيا لتعزيز التعاون 
في محاربة الإرهاب، لا سيما الخطر 

الذي يمثله تنظيم داعش. 
وقـــال لافــــروف، فــي تصريحات 
عـــــقـــــب مـــــــحـــــــادثـــــــات مــــــــع نــــظــــيــــرتــــه 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة ريـــتـــنـــو مــــارســــودي 
فـــي جـــاكـــرتـــا، إن تــنــظــيــم داعـــــش لا 
يــزال يمثل خطرا رغــم خسائره في 
سوريا والعراق. وأضاف: «عناصره 
ينتشرون حول العالم، بما في ذلك 
المناطق القريبة من الحدود الروسية 
والإنــــدونــــيــــســــيــــة». وقـــــــال: «اتــفــقــنــا 
عــلــى أن تـــولـــي أجــهــزتــنــا اهــتــمــامــا 
خاصا لزيادة التنسيق في الجهود 

المـــشـــتـــركـــة لمــــحــــاربــــة هــــــذا الــــبــــلاء». 
وأضــاف: «سنعزز التعاون في هذا 
المجال على المستوى الثنائي، وكذلك 
عــبــر مــنــصــة روســيــا - آســـيـــان»، في 
إشارة إلى رابطة دول جنوب شرقي 

آسيا. 
قــالــت مــارســودي،  مــن جانبها، 
إلـــى تعزيز  إن إنــدونــيــســيــا تــســعــى 
الـــــعـــــلاقـــــات مـــــع روســــــيــــــا، وتـــــــدرس 
الدخول في اتفاقية تجارة حرة مع 
الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي. 
وأضـــافـــت أن الــتــركــيــز مــنــصــب على 
تــعــزيــز الــتــعــاون فــي مــجــالات الأمــن 

السيبراني ومكافحة الإرهاب.
وتــــعــــانــــي روســـــيـــــا مـــــن نـــشـــاط 
واســــــع لمــنــظــمــات الإرهــــــــاب الـــدولـــي 
على أراضــيــهــا. ورغـــم الــجــهــود غير 
المـــــحـــــدودة الـــتـــي تــبــذلــهــا الأجـــهـــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة، فــــــــإن بــــعــــض الـــعـــنـــاصـــر 
الإرهابية تتمكن من تنفيذ خططها، 
ومنها على سبيل المثال لا الحصر، 

الـــــهـــــجـــــوم الانــــــتــــــحــــــاري فــــــي مـــتـــرو 
بـــطـــرســـبـــورغ، الـــــذي أوقـــــع عــشــرات 
القتلى من الأبرياء. ودوما يتضح أن 
تلك العناصر الإرهابية على علاقة 

بمنظمات الإرهاب الدولية.
كــــثــــيــــرا  يــــخــــتــــلــــف الأمـــــــــــــر  ولا 
بالنسبة لإندونيسيا، فإن اهتمامها 
بالتصدي للإرهاب نتيجة طبيعية 
لــتــجــربــتــهــا المـــؤلمـــة مـــع هــــذا الـــوبـــاء 
الخطير. وكانت إندونيسيا مسرحا 
لاعتداءات دامية، نفذتها مجموعات 
إرهابية على علاقة بتنظيم القاعدة. 
وبحسب مجموعة الأزمــات الدولية 
الــتــي تتخذ مــن بروكسل مــقــرا لها، 
فإن الجماعات الإرهابية نفذت أكثر 
من خمسين تفجيرا في إندونيسيا 
(نــــيــــســــان) ١٩٩٩، بــمــا  أبــــريــــل  مـــنـــذ 
فــــي ٢٠٠٢،  بـــالـــي  اعــــــتــــــداءات  فــيــهــا 
والتي أوقعت ٢٠٢ قتيل، غالبيتهم 
مــن الــســيــاح، وهــجــمــات مماثلة في 
فـــي ٢٠٠٥، أســفــرت  المــنــتــجــع نــفــســه 

عن سقوط ٢٠ قتيلا، بالإضافة إلى 
هجمات استهدفت فنادق فخمة في 
جاكرتا، أدت إلى مقتل ٩ أشخاص 
في يوليو (تموز) ٢٠٠٩، فضلا عن 

هجمات أخرى.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن، تــشــعــر 
إنــدونــيــســيــا وعـــــدد كــبــيــر مـــن دول 
العالم بالقلق، وبصورة خاصة من 
عودة مواطنين يقاتلون في صفوف 
تنظيم داعش الإرهابي، إلى بلدانهم، 

وقيامهم هناك بأعمال إرهابية.
ولــــبــــحــــث الــــجــــهــــود المـــشـــتـــركـــة 
لـــــلـــــتـــــصـــــدي لــــــظــــــاهــــــرة الإرهـــــــــــــــاب، 
اســــتــــضــــافــــت إنــــدونــــيــــســــيــــا نـــهـــايـــة 
يـــولـــيـــو المــــاضــــي اجـــتـــمـــاعـــا، شــــارك 
فيه ممثلون عــن ماليزيا والفلبين 
ونــيــوزيــلــنــدا وبـــرونـــاي وأســتــرالــيــا. 
وبحث المجتمعون ظاهرة الإرهــاب 
فـــي مــنــطــقــة جـــنـــوب – شــــرق آســيــا، 
والمـــــخـــــاوف مــــن تــنــظــيــم داعــــــش فــي 

الفلبين.

وفــضــلا عـــن الــعــمــل عــلــى حشد 
الــــجــــهــــود والـــــتـــــعـــــاون والـــتـــنـــســـيـــق 
للتصدي للإرهاب، تتخذ السلطات 
الإندونيسية خــطــوات عــدة فــي هذا 
المــــجــــال، بــعــضــهــا شــبــيــه لــخــطــوات 
تتخذها السلطات الروسية. ومؤخراً 
طلبت روسيا من «تلغرام» التعاون، 
وقــالــت إن الإرهــابــيــين يستخدمون 
هذا التطبيق للتواصل فيما بينهم؛ 
لأنـــــــه يـــضـــمـــن لــــهــــم الـــخـــصـــوصـــيـــة 
والـــســـريـــة، ويــصــعــب عــلــى الأجــهــزة 
الأمــنــيــة متابعتهم. وأكــــدت أجــهــزة 
الأمــــــن الــــروســــيــــة أن إرهــــابــــيــــين تــم 
اعـــتـــقـــالـــهـــم كــــانــــوا يـــعـــتـــمـــدون عــلــى 
«تــلــغــرام» للتواصل مــع الإرهابيين 
فــي ســوريــا والـــعـــراق. ومــن جانبها 
وضــعــت إنــدونــيــســيــا مــؤخــراً قــيــوداً 
عــلــى اســـتـــخـــدام تــطــبــيــق «تـــلـــغـــرام» 
للمراسلة للسبب ذاتـــه، وقــالــت هي 
أيضاً إن المتطرفين يستخدمونه في 

أحيان كثيرة لأهداف دعائية.

ماليزيا تحتج على ترحيل أنقرة مقاتلين أجانب من دون تنسيق

تركيا تلقي القبض على ١٢ عنصراً من «النصرة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية 
الـــقـــبـــض عـــلـــى ١٢ عـــنـــصـــرا يــشــتــبــه فــي 
إلــى تنظيم «جبهة النصرة»  انتمائهم 
الإرهابي أو ما يعرف حاليا باسم «فتح 
الشام»، في واحدة من العمليات القليلة 

ضد التنظيم في تركيا.
وقــالــت مــصــادر أمنية تركية أمس 
إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية 
أمـــن ديـــار بــكــر (جــنــوب شــرقــي تــركــيــا)، 
ألـــــقـــــت الــــقــــبــــض عــــلــــى هـــــــذه الـــعـــنـــاصـــر 
مــســاء أول مـــن أمـــس فـــي عــمــلــيــة أمنية 
استهدفت بالتزامن عناوين محددة في 
إطــار التحقيقات التي يجريها الادعــاء 
العام الجمهوري بالولاية ضد «جبهة 
الــــنــــصــــرة» وعـــثـــر خـــلالـــهـــا أيـــضـــا عــلــى 
وثائق وبيانات رقمية عائدة للتنظيم 

الإرهابي.
وتعد هذه هي ثاني عملية أمنية 
تــشــنــهــا أجـــهـــزة الأمــــن فـــي تــركــيــا ضد 
عناصر تنتمي إلــى «جبهة النصرة» 
المــصــنــفــة تــنــظــيــمــا إرهـــابـــيـــا مــنــذ عــام 
قــــوات الأمـــن  ألــقــت  ٢٠١٤؛ إذ ســبــق أن 
الــتــركــيــة الــقــبــض عــلــى ٤ أشــخــاص في 
مــديــنــة بـــورصـــة شـــمـــال غـــربـــي الــبــلاد 
فـــي أول عــمــلــيــة مـــن نــوعــهــا تستهدف 

التنظيم.
وقبض على الأشخاص الأربعة في 
منطقة يلدريم في بورصة في الفترة من 
١٥ إلى ١٨ يناير (كانون الثاني) الماضي 
لاتهامهم بتقديم مساعدات لوجيستية 
لمجموعة إرهــابــيــة تقاتل فــي ســوريــا، 
وبأنهم دخــلــوا مناطق سيطرتها في 
سوريا، كما أكدت قوات الدرك تبعيتهم 
«جبهة النصرة»، وقالت مصادر أمنية  لـ
إنه يشتبه في أنهم أرسلوا أموالا إلى 

«النصرة» في سوريا.
كــمــا أصــــــدرت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة في 
بــورصــة فــي ذلــك الــوقــت مــذكــرة اعتقال 
بحق ٥ من المشتبه بهم الذين ذهبوا إلى 
سوريا للانضمام إلى «النصرة» والذين 

يعتقد أنهم لا يزالون هناك.
وفــي ٣ يونيو (حــزيــران) عــام ٢٠١٤ 
أضــافــت تــركــيــا «جــبــهــة الــنــصــرة» التي 
الــــســــوري لتنظيم  الـــجـــنـــاح  كـــانـــت تــعــد 
الــقــاعــدة قــبــل أن تــعــلــن انــفــصــالــهــا عنه 
وتــســمــي نــفــســهــا «جــبــهــة فــتــح الـــشـــام»، 

إلى لائحتها للمنظمات الإرهابية التي 
تفرض عليها عقوبات مالية.

فـــي ســيــاق مـــــواز، تــقــدمــت مــالــيــزيــا 
بشكوى رسمية إلى السلطات في تركيا 
عبرت فيها عن احتجاجها الشديد على 
الإجــراء التركي بترحيل مجموعات من 
المشتبه بأنهم متشددون إلى كوالالمبور 

دون تنسيق أو إنذار مسبق.
وبــحــســب «رويـــتـــرز»، زاد مــن شــدة 
غــضــب الــســلــطــات المــالــيــزيــة أن الإجــــراء 
التركي بترحيل المتشددين الذين كانوا 
يقاتلون في سوريا قد تزامن مع تكثيف 
الشرطة الماليزية الإجراءات الأمنية قبل 
انطلاق دورة ألعاب جنوب شرقي آسيا 
فــي الــعــاصــمــة كــوالالمــبــور فــي أغسطس 

(آب) الحالي.
وقال مصدر ماليزي إن المشتبه بهم، 
وجميعهم أجانب وليسوا ماليزيين، قد 
نــقــلــوا مـــن تــركــيــا بــعــدمــا ألــقــي الــقــبــض 
عليهم إما أثناء محاولتهم التسلل إلى 
سوريا للقتال مع تنظيم داعش، أو أثناء 
عــودتــهــم مــن ســوريــا بــعــد انــتــهــاء فترة 
قتالهم بــين صفوف التنظيم الإرهــابــي 
وعودتهم لاستبدالهم مقاتلين آخرين 

بهم.
واعـــتـــاد تــنــظــيــم داعــــش وغـــيـــره من 
الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة المـــســـلـــحـــة فــي 
ســــوريــــا، عــلــى اســـتـــبـــدال المــقــاتــلــين بين 
فترة وأخرى، ومنح المقاتلين في الميدان 
إجازات يقضونها في بلادهم الأصلية، 
مـــقـــابـــل أن يـــحـــل غـــيـــرهـــم، لـــلـــقـــتـــال بــين 
صــفــوف الــتــنــظــيــم. وهــــدف ذلــــك هـــو أن 
يــســاهــم المــقــاتــلــون الــذيــن يـــعـــودون إلــى 
بلادهم في تجنيد آخرين وتشجيعهم 
عــلــى الالــتــحــاق بــصــفــوف المسلحين في 

سوريا.
ولم يتضح عدد المشتبه بهم الذين 
لا يعرف مكانهم ولا متى دخلوا ماليزيا، 
لكن أحمد زاهــد حميدي، نائب رئيس 
الـــوزراء الماليزي، قــال الأســبــوع الماضي 
إن السلطات تبحث عن ١٦ متشددا على 

الأقل جرى ترحيلهم من تركيا.
وقالت الشرطة إن السلطات التركية 
عــــرضــــت عـــلـــى المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم إمــكــانــيــة 
الترحيل إلى ماليزيا، بدلا من البلد الذي 
جــــاءوا مــنــه، واخـــتـــار كــثــيــرون ماليزيا 
لأنــهــا ترتبط باتفاقات مــع دول كثيرة 

بإلغاء تأشيرة السفر.

آثار الحرب لا تخفى على واجهات المحلات وجدران المباني المهجورة  (تصوير: عيسى الدبيسي)

مقر مركز الدفاع المدنيالعوامية خاضت أقسى الحروب ضد الإرهاب وتستعد للتحول إلى مدينة نموذجية
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تيلرسون يخفف من حدة تصريحات ترمب وبيونغ يانغ «تدرس» استهداف قواعد لواشنطن

التصعيد الأميركي ـ الكوري... مزايدات سياسية أم حرب نووية وشيكة؟
لندن: نجلاء حبريري

تــصــاعــدت الـــحـــرب الــكــلامــيــة 
بــين الــزعــيــمــين الــكــوري الشمالي 
والأمـــــيـــــركـــــي عــــلــــى مـــــــدى الأيـــــــام 
المــاضــيــة، وحــلّــت كــلــمــات «الــنــار» 
و«الــــغــــضــــب» مـــحـــل «الـــعـــقـــوبـــات 
الاقتصادية» و«العزلة الدولية»، 
فــيــمــا عــــدّه الــبــعــض تــصــعــيــدا قد 

يأخذ منحى عسكريا كارثيا.
وتــــرســــخــــت هـــــــذه المــــخــــاوف 
أمــس، مع تهديد الزعيم الكوري 
كــــــيــــــم جـــــــونـــــــغ أون  الــــــشــــــمــــــالــــــي 
باستهداف جزيرة غــوام التابعة 
لـــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي تضم 
قــاعــدتــين عسكريتين أميركيتين 
فــــي المـــحـــيـــط الــــــهــــــادئ. وأعـــلـــنـــت 
بيونغ يانغ أنها «تدرس بعناية 
خطة العمليات لإقامة حزام ناري 
في المناطق المحيطة بجزيرة غوام 
الـــصـــاروخ الباليستي  بــواســطــة 
المـــدى (هــواســونــغ١٢)»،  متوسط 
مــــا أوردت وكــــالــــة الأنـــبـــاء  وفـــــق 
الــــكــــوريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة الـــرســـمـــيـــة. 
وأضــافــت الوكالة أن هــذه الخطة 
قــد يتم تنفيذها «فــي أي لحظة، 
فور اتخاذ كيم جونغ أون القائد 

الأعلى (...) قرارا بذلك».
وتضم جزيرة غــوام التابعة 
المــتــحــدة، ومساحتها  لــلــولايــات 
كـــيـــلـــومـــتـــرا مـــربـــعـــا،  نــــحــــو ٥٥٠ 
قــاعــدة بــحــريــة وقـــاعـــدة عسكرية 
أمــيــركــيــتــين. وهــــي تــشــكــل مــركــزا 
مــتــقــدمــا لــلــقــوات الأمــيــركــيــة على 
طـــريـــق آســـيـــا. وتــنــشــر الـــولايـــات 
المتحدة ٦ آلاف جندي في قاعدتي 
آندرسون الجوية وغوام البحرية 
فـــــي الــــجــــزيــــرة الــــتــــي يـــبـــلـــغ عـــدد 

سكانها ١٦٢ ألف نسمة.
وقــــــلــــــل حــــــاكــــــم غـــــــــــــوام، إدي 
كـــالـــفـــو، مــــن أهـــمـــيـــة الـــتـــهـــديـــدات 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة، إلا أنـــه شــدد 
الــجــزيــرة «مستعدة لكل  على أن 
الاحــــتــــمــــالات». وحــلــقــت قـــاذفـــات 
أمـــيـــركـــيـــة مـــــن نــــــوع «بــــــــي١ بـــي» 

مـــتـــمـــركـــزة فــــي غــــــوام فــــي أجـــــواء 
شــــبــــه الـــــجـــــزيـــــرة الــــــكــــــوريــــــة، فــي 
تــحــرك «يــثــبــت» بــحــســب الــوكــالــة 
الكورية الشمالية أن «الأميركيين 
الإمــــبــــريــــالــــيــــين هـــــم دعــــــــاة حـــرب 

نووية».
الــكــوري ردا،  وجـــاء التهديد 
عــلــى مــا يــبــدو، عــلــى تصريحات 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
الذي وجه تحذيرا بالغ الشدة إلى 
«النار  النظام الشيوعي، متوعدا بـ
والغضب». وقال ترمب من نادي 

الغولف الذي يملكه في بدمنستر 
بولاية نيوجيرسي حيث يقضي 
إجـــازتـــه الــصــيــفــيــة: «ســيــكــون من 
الأفــــضــــل لـــكـــوريـــا الـــشـــمـــالـــيـــة ألا 
تــوجــه مــزيــدا مــن الــتــهــديــدات إلى 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة»، مــــؤكــــدا أن 
هــذه التهديدات إذا مــا تواصلت 
«فــســتــواجــه بــالــنــار والــغــضــب»، 
ملوحا بــرد «لــم يشهد العالم له 

مثيلا».
كــمــا أكّــــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
فـــي تــغــريــدة أمــــس أن الــتــرســانــة 

الـــنـــوويـــة الأمـــيـــركـــيـــة هــــي الـــيـــوم 
«أقوى من أي وقت مضى»، فيما 
بدا أنها تحذيرات جديدة لكوريا 
الشمالية. وتــابــع: «كـــان أول أمر 
أصـــــدرتـــــه بـــصـــفـــتـــي رئـــيـــســـا هــو 
تحديث ترسانتنا النووية. إنها 
اليوم أقــوى وأكثر فعالية من أي 
وقت مضى»، ثم أضاف: «نأمل ألا 
نضطر يوما إلــى اســتــخــدام هذه 

القوة».
وســـــارعـــــت الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة 
والصين أمس إلى الدعوة لضبط 

الــنــفــس، فـــي الـــوقـــت الــــذي حـــاول 
فــيــه وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
تــيــلــرســون التخفيف من  ريــكــس 
حـــــــدّة تـــصـــريـــحـــات ســـيـــد الــبــيــت 
الأبــيــض، عـــادّاً أنــه تــحــدّث «بلغة 
سيفهمها كيم جونغ أون». وقال 
تيلرسون، الذي كان يتحدث مع 
صحافيين على متن الطائرة التي 
تقله إلى جزيرة غوام: «ما يقوم به 
الرئيس هو توجيه رسالة قوية 
لكوريا الشمالية سيفهمها كيم 
جونغ أون، لأنه يبدو أنه لا يفهم 

واستبعد  الدبلوماسية».  اللغة 
وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي تغير 
مستوى التهديد النووي الكوري 
الشمالي رغــم التصعيد الأخير، 
فـــي مــحــاولــة لــطــمــأنــة المــواطــنــين 

الأميركيين.
وفـــــي الأوســــــــاط الــســيــاســيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، ســبــبــت تــصــريــحــات 
الرئيس ترمب جدلا واسعا حولا 
تــغــيــر نــبــرة الــخــطــاب الأمــيــركــي. 
وانـــتـــقـــد عـــضـــو لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 

الديمقراطي إليوت إنغل «الخط 
الأحــمــر» الـــذي رســمــه تــرمــب إزاء 
تهديدات بيونغ يانغ المتواصلة. 
وقال إن «أمن أميركا لا يقوم على 
قوة جيشنا فحسب، بل كذلك على 
مصداقية القائد الأعلى لقواتنا 
المسلحة». كما شكك السيناتور 
الــجــمــهــوري جـــون مــاكــين فـــي رد 
ترمب، وعدّ أن «القادة العظماء» 
لا يهددون أعداءهم إلا إذا كانوا 
جاهزين للتحرك، مضيفا: «لست 
واثــقــا بــأن الــرئــيــس تــرمــب جاهز 
الـــعـــام  لـــلـــتـــحـــرك». ورأى الأمــــــين 
السابق للحلف الأطلسي، آندرس 
فــوغ راســمــوســن، أن تصريحات 

تــــــرمــــــب «تـــــــهـــــــدف إلـــــى 
إخــافــة بــكــين وبــيــونــغ يــانــغ على 
السواء»، محذرا من أن «الخطوط 
الحمر الرئاسية التي تبقى حبرا 
على ورق تولد سوابق خطيرة».

مــــن جـــهـــتـــهـــا، دعــــــت فــرنــســا 
جميع الأطـــراف المعنية بالموقف 
الـــــــكـــــــوري الــــشــــمــــالــــي إلــــــــى عــــدم 
التصعيد والتحلي بالمسؤولية 
بــعــد أن قـــالـــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
إنها تدرس خططا لتنفيذ ضربة 
صــــاروخــــيــــة عـــلـــى جــــزيــــرة غــــوام 

الأميركية.

وقال المتحدث باسم الحكومة 
الفرنسية، كريستوف كاستانير، 
للصحافيين في مؤتمر صحافي 
أمس: «ندعو جميع الأطراف إلى 
الــتــحــلــي بــالمــســؤولــيــة»، وأضـــاف 
أن فــرنــســا «قـــلـــقـــة» مــمــا يــجــري؛ 
كــمــا نقلت وكــالــة «رويـــتـــرز». في 
الــــوقــــت ذاتـــــــه، قـــــال المـــتـــحـــدث إن 
«تصميم الرئيس الأميركي (هو) 
عـــلـــى أي حـــــال الــتــصــمــيــم نــفــســه 
الذي كان سيعتمده كل الرؤساء 
الأمـــيـــركـــيـــين، لأنـــهـــم لا يــمــكــن أن 
يــقــبــلــوا بـــــأن يـــتـــعـــرض جـــــزء مــن 
أراضــــــيــــــهــــــم لإطــــــــــلاق صـــــواريـــــخ 
باليستية نووية»، وفق ما أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وضـــــــمّـــــــت 
برلين صوتها 
إلـــــى بــــاريــــس؛ 
إذ دعــت وزارة 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الألمـــــــــــــانـــــــــــــيـــــــــــــة 
أمــــــــــس كـــــوريـــــا 
الـــــــشـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة 
والــــــــــــــــولايــــــــــــــــات 
المــــــــــــــــتــــــــــــــــحــــــــــــــــدة 
إلـــــــــــــــى «ضــــــبــــــط 
الـــنـــفـــس». وقــــال 
المـــتـــحـــدث بــاســم 
وزارة الخارجية 
الألمــــانــــيــــة مـــارتـــن 
شـــايـــفـــر: «نــتــابــع 
بـــــــــقـــــــــلـــــــــق بــــــــالــــــــغ 
الــخــطــاب التصعيدي حــول شبه 
الجزيرة الكورية. الأوضاع بالغة 

الخطورة».
قـــالـــت وزارة  مـــن جــانــبــهــا، 
الخارجية الصينية في بيان إن 
«الــصــين تــدعــو كــل الــفــرقــاء إلى 
مواصلة السعي للوصول إلى 
حلّ سلمي حول المسألة النووية 
في شبه الجزيرة الكورية، وإلى 
تــفــادي التصريحات والأعــمــال 
الــــــتــــــي مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا مـــفـــاقـــمـــة 

الوضع».

كوريون جنوبيون يتابعون تصريحات الرئيس الأميركي حول التهديد الكوري الشمالي في سيول أمس (أ.ف.ب)

محللون: كيم لا يريد الحرب ويسعى إلى تعزيز مصداقيته في الداخل
> فـــي خـــضـــمّ هــــذه الــتــصــريــحــات 
الـــنـــاريـــة والــــدعــــوات المـــتـــكـــررة لضبط 
الــنــفــس، يستبعد المحللون أن تشهد 
المنطقة حــربــاً وشيكة، معتبرين بأن 
كــوريــا الشمالية نفسها لا تــرغــب في 

نزاع مسلح.
وفـــــــي جـــلـــســـة نـــــقـــــاش مــخــصــصــة 
لــكــوريــا الشمالية،  الـــنـــووي  لــلــبــرنــامــج 
قال جيمس بيرسون الزميل في معهد 
ويـــلـــســـن بـــواشـــنـــطـــن إن «مــــبــــدأ الـــــردع 
النووي سيعمل في حالة بيونغ يانغ، 
لأن قادتها عقلانيون ويــدركــون أن أي 
هجوم غير مبرر على الولايات المتحدة 
أو حلفائها سيكون بمثابة انتحار». 
وتـــابـــع بـــيـــرســـون أنــــه مـــن وجـــهـــة نظر 
كورية شمالية، فإن تطوير هذه الأسلحة 

يضمن استمرارية النظام الحاكم.
لــي المدير  مــن جهته، اعتبر جــان 
السابق لمكتب «أسوشييتد برس» في 
بيونغ يــانــغ، فــي تصريحات نقلتها 

صحيفة «الغارديان» البريطانية أنه 
«لا أحد يود حربا جديدة في المنطقة، 
بــمــا فــي ذلـــك كــوريــا الــشــمــالــيــة. إلا أن 
كيم جونغ أون سيصعد الأزمــة حتى 
يــحــصــل عــلــى مــبــتــغــاه، وهـــو اعــتــراف 
واشنطن بأن بلاده قوة نووية، وتعزيز 
مــصــداقــيــتــه كــقــائــد قــــادر عــلــى حماية 
شعبه مــن الــولايــات المــتــحــدة». وتابع 
لـــي أن تـــهـــديـــدات الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الأخــيــرة تدعم نظرية كيم جونغ أون 
أمـــــام مــواطــنــيــه بــــأن واشـــنـــطـــن تــهــدد 
بقاء بلادهم، ويبرر استخدامه الموارد 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــشــحــيــحــة فـــي تــطــويــر 

البرنامج الصاروخي.
ر مــراقــبــون من 

ّ
فـــي المــقــابــل، يـــحـــذ

احتمال خــروج التصعيد الحالي عن 
السيطرة، مذكرين بالمواجهة العسكرية 
المحدودة عام ٢٠١٠ بين القوات الكورية 
الــجــنــوبــيــة والــشــمــالــيــة الــتــي أدت إلــى 

مقتل مدنيين من الجنوب.

وقــــالــــت لــــــورا روزنـــــبـــــرغ، المـــديـــرة 
السابقة لمجلس الأمن القومي الأميركي 
لــــشــــؤون كــــوريــــا والـــــصـــــين، إنـــــه عــلــى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــجــنــب «تــصــعــيــد 
الخطاب الذي يمكن أن يستفز (كوريا 
الشمالية) ويدفعها إلى شن الهجوم 
الـــــــذي نــــحــــرص عـــلـــى عـــــدم حــــدوثــــه». 
وأضافت على «تويتر» أن «القلق الأكبر 
يأتي من حقيقة أنه إذا خشيت (بيونغ 
يـــانـــغ) مـــن أن يــكــون تــحــرك الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وشـــيـــكـــا، فــإنــهــا قـــد تــتــحــرك 

بطريقة تعتبرها استباقية».
بـــــدوره، رأى مــــارك فــيــتــزبــاتــريــك، 
مدير الفرع الأميركي للمعهد الدولي 
لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة، أن كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة تـــمـــلـــك صــــــواريــــــخ قـــــــادرة 
على اســتــهــداف «أي مــوقــع فــي كوريا 
الجنوبية والــيــابــان وقــصــف القواعد 
الأمــيــركــيــة هـــنـــاك». وأضـــــاف المــوظــف 
الــــخــــارجــــيــــة فــي  فـــــي وزارة  الــــســــابــــق 

تــصــريــحــات لــبــرنــامــج هــيــئــة الإذاعـــــة 
البريطانية «نيوزنايت»: «أعتقد كذلك 
أنها قادرة على تزويد هذه الصواريخ 
بــــــرؤوس نــــوويــــة، ونــعــلــم بـــهـــذا الأمـــر 
منذ سنوات». واعتبر فيتزباتريك أن 
الــنــووي الكوري  الجديد فــي التهديد 
هو أن الاستخبارات الأميركية كشفت 
أخيرا أن بيونغ يانغ طورت صواريخ 
عــابــرة لــلــقــارات قـــادرة على استهداف 
الأراضـــي الأمــيــركــيــة، إلا أنــه شكك في 

قدرتها على حمل رؤوس نووية.
الـــــــصـــــــواريـــــــخ  إلـــــــــــى أن  يـــــــشـــــــار 
الــبــالــيــســتــيــة الــعــابــرة لــلــقــارات تتبع 
مــســارا منحنيا يمكّنها مــن اخــتــراق 
الــغــلاف الــجــوي إلـــى الــفــضــاء قــبــل أن 
تــعــود إلـــى الأرض. ويــشــكــك الــخــبــراء 
النوويون في قدرة الــرؤوس النووية 
الــــكــــوريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة المـــصـــغـــرة عــلــى 
الـــصـــمـــود خـــــلال مـــســـار الــــعــــودة إلـــى 
الغلاف الجوي، حيث تخضع لدرجات 

حرارة وارتجاجات عالية جدا.
ورجّـــح سيغفريد هيكر، الخبير 
الــــنــــووي فـــي جــامــعــة ســـتـــانـــفـــورد، أن 
يستغرق الأمــر خمس سنوات قبل أن 
يصبح الجزء المُعدّ للرجوع إلى الغلاف 
الجوي متيناً بما فيه الكفاية. وأوضح 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــوكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة: «لا أظـــن أن لــديــهــم خــبــرة 
الباليستية  كافية في مجال التجارب 
لــتــشــغــيــل رأس حـــربـــي  الــــنــــوويــــة  أو 
صغير وخفيف ومتين بما فيه الكفاية 
للصمود خلال عملية إطلاق بصاروخ 

باليستي عابر للقارات».
الـــــــذي زار كـــوريـــا  ولــــفــــت هـــيـــكـــر، 
الشمالية عــدة مـــرات لتقييم قدراتها 
إلــى أن البرنامج العسكري  الــنــوويــة، 
النووي الذي تطوره بيونغ يانغ يعاني 
مـــن نــقــص فـــي مـــخـــزون الـــيـــورانـــيـــوم، 
خصوصاً البلوتونيوم، وهــو أفضل 
ما يمكن استخدامه لتزويد الصواريخ 

العابرة للقارات.
ولـــــــــدى كــــــوريــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة، فــي 
رأيـــه، يــورانــيــوم وبلوتونيوم كافيان 
لتصنيع ٢٠ إلى ٢٥ قنبلة. وهذا المعدل 
أقل بكثير من ذاك الذي نقلته صحيفة 
«واشنطن بوست» عن الاستخبارات 
الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، والــــــــذي قـــدر 

حيازتها ٦٠ قنبلة نووية.
وعــمــا تستطيع كــوريــا الشمالية 
الـــقـــيـــام بــــه الــــيــــوم فــــي حـــــال اخـــتـــارت 
التصعيد عسكريا، يوضح فيتزباتريك 
أنها «قد تبدأ حرباً تقليدية مع اليابان 
(أو كوريا الجنوبية) قد تأخذ بعد ذلك 
منحى نوويّاً، وقد يضربون القواعد 
العسكرية فــي المنطقة، قبل أن تتجه 
لتهديد الأراضي الأميركية إذا تدخلت 

الولايات المتحدة».
ــــــجــــــهــــــود  وعـــــــــلـــــــــى مـــــــســـــــتـــــــوى ال
الدبلوماسية، طالب الرئيس الأميركي 
بــــإصــــرار الـــصـــين الــحــلــيــف الــرئــيــســي 

لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، بــالــتــحــرك لضبط 
الدولة المجاورة لها. وصــادق مجلس 
الأمـــن الــدولــي بــالإجــمــاع السبت على 
قـــرار يــعــزز بشكل مــلــحــوظ العقوبات 
المفروضة على بيونغ يانغ، ما سيحرم 
كــوريــا الشمالية مــن مليار دولار من 

العائدات السنوية.
وتسعى الأسرة الدولية من خلال 
اســـتـــهـــداف هــــذا الــبــلــد مــالــيــاً لإرغــامــه 
على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، 
لا سيما بعد إطلاق صاروخين عابرين 
لــلــقــارات فــي يوليو (تــمــوز). وفرضت 
المــــتــــحــــدة مـــنـــذ ٢٠٠٦ ســلــســلــة  الأمـــــــم 
عــقــوبــات عــلــى كــوريــا الــشــمــالــيــة، دون 
أن تــنــجــح فـــي ثــنــي زعــيــمــهــا. وأجـــرت 
بيونغ يانغ آخــر تجربة نــوويــة فــي ٩ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦، واعتبرت قوة 
القنبلة  أقـــــوى بــمــرتــين مـــن  الانـــفـــجـــار 
الــولايــات المتحدة  الــذريــة التي ألقتها 

على هيروشيما.

الشرطة الفيدرالية داهمت منزل 
المدير السابق لحملة ترمب

واشنطن: «الشرق الأوسط»

داهـــــــم مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي، فــي نهاية 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي مــنــزل 
بـــول مــانــافــورت، المــديــر السابق 
لــحــمــلــة الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
الانتخابية، وصـــادر وثــائــق في 
إطــــــار الــتــحــقــيــق الــــجــــاري حـــول 
تـــدخـــل روســـــي فـــي الانــتــخــابــات 

الرئاسية الأخيرة.
وأكّــــــــــــــــــد مــــــتــــــحــــــدث بـــــاســـــم 
مــــانــــافــــورت حـــصـــول المـــداهـــمـــة. 
وذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «واشــــنــــطــــن 
بـــوســـت» أنــهــا جـــرت قــبــيــل فجر 
الـــثـــامـــن والـــعـــشـــريـــن مـــن يــولــيــو 
الماضي في منزل مانافورت في 
الــكــســنــدريــا، بــولايــة فيرجينيا، 
وهي ضاحية قريبة من واشنطن 

العاصمة.
وأعــلــنــت الــصــحــيــفــة، أمـــس، 
أن عناصر فيدراليين «صــادروا 
وثــــاثــــق وعـــنـــاصـــر أخـــــــرى» بــعــد 
بــالمــداهــمــة  الـــحـــصـــول عــلــى إذن 
أصــــــدره الــنــائــب الـــعـــام الــخــاص 
روبــــــرت مـــولـــر الـــــذي يــحــقــق في 
احــــتــــمــــال حــــصــــول تـــــواطـــــؤ بــين 
محيطين بترمب وروسيا خلال 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة عـــام ٢٠١٦. 
الــصــحــافــة  كـــمـــا أوردت وكــــالــــة 

الفرنسية.
وقــــــــال جــــيــــســــون مــــالــــونــــي، 
المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم مـــــانـــــافـــــورت: 
«نــفــذ عــنــاصــر مـــن (إف بـــي آي) 
عملية مــداهــمــة فــي أحـــد مــنــازل 

مـــانـــافـــورت. إن مــانــوفــورت كــان 
عــلــى الـــــدوام مــتــعــاونــا مــع قــوات 

الأمن».
من جهتها، كتبت صحيفة 
«نــيــويــورك تايمز» أن العناصر 
الفيدراليين أخـــذوا معهم أيضا 
وثائق مالية وكشوف حسابات 
مـــصـــرفـــيـــة فـــــي الــــــخــــــارج. وكـــــان 
مـــانـــافـــورت، مــديــر حــمــلــة تــرمــب 
الانــتــخــابــيــة، قبل أن يجبر على 
الاســــتــــقــــالــــة. وكـــشـــفـــت وســـائـــل 
الإعــلام أنــه كــان عرضة لتحقيق 
بـــشـــأن مـــلايـــين الـــــــــدولارات الــتــي 
يمكن أن يكون تلقاها من الرئيس 
الأوكـــــــــرانـــــــــي الـــــســـــابـــــق المـــــوالـــــي 

لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.
وبـــســـبـــب عـــمـــلـــه مـــســـتـــشـــارا 
لدى أغنياء مرتبطين بموسكو، 
الــشــكــوك حــــول احــتــمــال  ازدادت 
تورطه في تعاون ما مع روسيا. 
وشـــــــارك فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
٢٠١٦ في أوج الحملة الانتخابية 
الرئاسية الأميركية في اجتماع 
مع ابن ترمب البكر وصهر الأخير 
جاريد كوشنر بحضور محامية 
روسية. والتقى الثلاثة المحامية 
الروسية بسبب احتمال امتلاكها 
مــــعــــلــــومــــات تــــضــــر بـــالمـــرشـــحـــة 

الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وأكّدت وكالات الاستخبارات 
الأمــيــركــيــة أن الــرئــيــس الــروســي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين أعــــطــــى أمــــر 
التحرك بشكل يــؤذي كلينتون، 
ويزيد حظوظ ترمب بالفوز في 

السباق إلى البيت الأبيض.

أصوات داخل «المؤتمر الوطني الأفريقي» تتوقع سقوطه خلال أشهر

نجاة زوما من تصويت حجب الثقة تعكس انقسام حزبه
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــرت الـــصـــحـــافـــة الــجــنــوب 
أفـــريـــقـــيـــة، أمـــــــس، أن فـــشـــل مـــذكـــرة 
لحجب الثقة أول من أمس (الثلاثاء) 
عن الرئيس جاكوب زوما ليس سوى 
الــدولــة، لأن  نصف انتصار لرئيس 
الـــتـــصـــويـــت بـــــفـــــارق ضـــئـــيـــل عــكــس 
انـــقـــســـامـــات عــمــيــقــة داخــــــل الـــحـــزب 

الحاكم.
لم يكن ينقص سوى ٢٤ صوتا 
مــن أصــل ٤٠٠ ليؤيد الــنــواب مذكرة 
حجب الثقة عن زومــا التي قدمتها 
المعارضة. ووقــف ثلاثون نائبا من 
حـــــزب المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الأفـــريـــقـــي 
الــحــاكــم إلـــى جــانــب المــعــارضــة ضد 
زوما، يحدوهم إلى ذلك أن التصويت 

تم بالاقتراع السري.
ومــــــــــن أصــــــــــل أربــــــــــــع مــــــذكــــــرات 
إنــهــا  اســتــهــدفــت زومـــــا مــنــذ ٢٠١٥، 
المرة الأولى التي يخرج الرئيس فيها 
بفوز منقوص. وتساءلت أسبوعية 
«مـــيـــل آنــــد غـــــارديـــــان»، أمـــــس، على 
موقعها «إلــى متى سيظل الرئيس 
جاكوب زوما قادرا على البقاء بعد 
الـــثـــلاثـــاء (أول مـــن أمـــس)  تــصــويــت 
الذي ليس سوى نصف انتصار لمن 

يؤيدون رئاسته؟».
وقال ريتشارد كالاند، الأستاذ 
في جامعة كيب تاون، في افتتاحية 
لموقع «نيوز ٢٤»: «قد يكون انتصارا 
لزوما. ولكن على المدى البعيد، يمكن 
اعــتــبــار ذلــك هزيمة كــبــيــرة» للحزب 

الحاكم.
فــمــنــذ بــــدايــــة الــــولايــــة الــثــانــيــة 

لزوما في ٢٠١٤، تستمر شعبية حزب 
الزعيم الراحل نيلسون مانديلا في 
الــتــراجــع. وتــطــول لائــحــة الفضائح 
الــتــي تــطــارد زومـــا شــهــرا بــعــد آخــر. 
فــــمــــن اســــتــــغــــلال الأمـــــــــــوال الــــعــــامــــة، 
لتجديد منزله الخاص، إلى اتهامات 
عدة بالفساد، وشبهات بتواطؤ مع 
الــتــي تمارس  أســـرة غوبتا الكبيرة 
الأعمال، كما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن الاقــتــصــاد 

الــجــنــوب أفــريــقــي لــيــس فـــي أحــســن 
حـــــال، مـــع انـــكـــمـــاش ونــســبــة بــطــالــة 
المــائــة)، وخفض  قياسية (٢٧٫٧ فــي 
للتصنيف الائتماني للبلاد. وكانت 
الانتخابات البلدية في ٢٠١٦ دليلا 
على ذلــك، إذ أظــهــرت الضعف الــذي 

لحق بالمؤتمر الوطني الأفريقي.
فـــالـــحـــزب الـــحـــاكـــم مـــنـــذ نــهــايــة 
نــظــام الفصل العنصري فــي ١٩٩٤، 
المــاضــي نتيجة متدنية  الــعــام  ق 

ّ
حق

تاريخيا (أقــل من ٥٤ في المائة على 

الصعيد الوطني)، وخسر سيطرته 
عــلــى كثير مــن المـــدن الــكــبــرى بينها 
جوهانسبرغ والعاصمة بريتوريا.

وقــال أشيل مبيبي، المــؤرخ في 
جــامــعــة ويـــتـــس فـــي جــوهــانــســبــرغ، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشهد 
نـــمـــوذجـــا ســيــاســيــا فــــي مـــرحـــلـــة مــا 
بـــعـــد الاســـتـــعـــمـــار يــســتــنــفــد نــفــســه. 
فــبــعــدمــا وصــــل كــحــركــة تـــحـــرر إلــى 
الــســلــطــة، تــحــول إلـــى شبكة واســعــة 
مــن الزبائنية وخسر شرعيته بعد 

نــحــو عــشــريــن عــــامــــا». وأضــــــاف أن 
«المــعــارضــة ستواصل حملتها ضد 
لــم يتلفظ المؤتمر  زومـــا (...) أمـــس 
الوطني الأفريقي بكلمة دستور أو 
ديمقراطية. المعارضة هي التي فعلت 
ذلك، وخرجت أقوى». من هنا، لا يزال 
لـــدى قـــادة المــعــارضــة أمـــل بالتغيير 

رغم فشلهم.
ومساء الثلاثاء، قال جوليوس 
ماليما، زعــيــم «المــنــاضــلــين مــن أجل 
الــحــريــة الاقـــتـــصـــاديـــة»، إن «عملنا 

يؤتي ثماره. نقول للجنوب أفريقيين 
إنـــنـــا نـــحـــرز تـــقـــدمـــا، وســنــصــل إلــى 

هدفنا».
وبـــعـــد مــعــركــتــهــم الأخــــيــــرة في 
الــــبــــرلمــــان، يـــعـــول المــــعــــارضــــون عــلــى 
الــقــضــاء لإســـقـــاط زومـــــا، خصوصا 
أنــه مــهــدد بــإحــيــاء ٧٨٣ تهمة فساد 
في قضية قديمة العهد تتصل بعقد 
الــســؤال الكبير الذي  تسلح. ويبقى 
الــحــاكــم فــي الأشهر  الــحــزب  سيقلق 
المــقــبــلــة: هـــل ســيــتــمــكــن الــرئــيــس من 
الــصــمــود عــامــين إضــافــيــين وإنــهــاء 
ولايـــتـــه؟ وعــلــق أشــيــل مــبــيــبــي: «لــن 
أفــاجــأ بــتــســارع الأمــــور وصـــولا إلــى 
ســقــوط زومـــا قبل ديسمبر (كــانــون 

الأول) ٢٠١٧».
وفــي حــال تــم احــتــرام البرنامج 
الـــزمـــنـــي، عـــلـــى الــــحــــزب أن يــنــتــخــب 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) رئيسه 
الـــــجـــــديـــــد، تـــمـــهـــيـــدا لـــلانـــتـــخـــابـــات 
المــؤتــمــر  فــــي ٢٠١٩، وعـــلـــى  الـــعـــامـــة 
الـــوطـــنـــي الأفـــريـــقـــي أن يـــخـــتـــار بــين 
مــعــســكــريــن؛ وهــمــا أنــصــار الــرئــيــس 
بــقــيــادة الــرئــيــســة الــســابــقــة للاتحاد 
الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، 
والإصـــــلاحـــــيـــــون بــــزعــــامــــة ســيــريــل 

رامافوزا نائب الرئيس الحالي.
لـــكـــن مـــوســـي مـــايـــمـــان، رئــيــس 
«التحالف الديمقراطي»، أكبر حزب 
مــعــارض، نبّه أمــس إلــى أن «جنوب 
تــنــتــظــر حتى  أفــريــقــيــا لا يــمــكــن أن 
ديسمبر»، معتبرا أن «التغيير الذي 
نــحــتــاج إلــيــه لـــن يــأتــي مـــن مــؤتــمــر» 
للحزب الحاكم. وطالب بحل البرلمان 

وإجراء انتخابات مبكرة.

زوما يحتفل مع أنصاره في جوهانسبرغ (إ.ب.أ)

إل دف ه «ت ب م ت

وكالة الصحافة

ل أمس (أ.ف.ب)
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ترفع شعارات انتخابات ٢٠٠٧ التي شهدت مقتل ١١٠٠

«إجراء» المعارضة الكينية ترفض فوز الرئيس كينياتا وتهدد بـ
نيروبي: «الشرق الأوسط»

الــــزعــــيــــم  يـــــبـــــدو أن ادعـــــــــــــــاءات 
المـــعـــارض رايـــــلا أوديـــنـــغـــا، المــنــافــس 
الــحــالــي أوهـــورو  الرئيسي للرئيس 
كينياتا فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
المــســرح لخلاف  الكينية، قــد جــهّــزت 
طــويــل وربــمــا عــنــيــف بــســبــب نتائج 
انــتــخــابــات الــثــلاثــاء لاخــتــيــار زعــيــم 
لأكـــثـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات حـــيـــويـــة فــي 
شـــــرق أفـــريـــقـــيـــا. وتــــأتــــي انــتــخــابــات 
انــتــخــابــات ٢٠٠٧ التي  الــثــلاثــاء بعد 
قـــــال مــــراقــــبــــون أجــــانــــب إنـــهـــا كــانــت 
مليئة بالمخالفات، وأشعلت أعمال 
عنف أسفرت عن مقتل أكثر من ١١٠٠ 

شخص وتشريد ٦٠٠ ألف آخرين.
وأطلقت الشرطة قنابل مسيلة 
للدموع في حي كونديلي الــذي كان 
مـــركـــزاً لأعـــمـــال الــعــنــف الــدامــيــة بعد 
لـــتـــفـــريـــق مــئــات  انـــتـــخـــابـــات ٢٠٠٧، 
الــنــار في  الــذيــن أضــرمــوا  المحتجين 
الإطارات، وسدوا الشوارع بالحجارة. 
وحلقت مروحية للشرطة فوق الحي 
انــتــشــار شــرطــة مكافحة الشغب  مــع 
المسلحة بالدروع والبنادق والعصي، 
ووصول شاحنتين لإطفاء الحرائق. 
كما شهد حــي كيسومو معقل آخر 
لزعيم المعارضة رايلا أودينغا، أعمال 
عنف بعد فترة وجيزة من تصريحه 
عن تزوير «كبير» للانتخابات. وقال 
أحـــــد المــحــتــجــين لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
يـــصـــبـــح رايــــلا  لــــم  الـــفـــرنـــســـيـــة: «إذا 
رئــيــســا، لــن ننعم بــالــســلام». وهتف 
المحتجون: «لا رايــلا، لا ســلام» وهو 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠٠٧  شـــعـــارهـــم خـــــلال 
و٢٠١٣ الــتــي قـــال مــرشــح المــعــارضــة 
إنها سرقت منه. كما قتل متظاهران 
برصاص الشرطة في مدينة الصفيح 
مـــاتـــهـــاري بــعــد انــــــدلاع مـــواجـــهـــات، 
وفـــق مـــا أعــلــن مـــســـؤول أمــنــي كيني 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأفـــاد 

مــصــور لوكالة الصحافة الفرنسية 
بأنه شاهد جثة أحد القتيلين وهي 

مصابة برصاصة في الرأس.
وحـــــث أوديـــنـــغـــا مـــؤيـــديـــه عــلــى 
التزام الهدوء، لكنه أضاف قائلاً في 
مؤتمر صحافي: «ليس لي سيطرة 
الــنــاس». وكـــرر نائبه كالونزو  على 
مويوكا الدعوة للهدوء لكنه قال إن 
المــعــارضــة قــد تــدعــو فــي وقـــت لاحــق 
إلــــــى «إجـــــــــــراء» لــــم يـــــحـــــدده. نــتــائــج 
الــفــرز الأولــيــة أظــهــرت تقدم الرئيس 
أوهــــــورو كــيــنــيــاتــا بــشــكــل مــريــح في 
الطريق لإعــادة انتخابه رئيساً مرة 
ثانية. وأعلنت لجنة الإشـــراف على 
الانــتــخــابــات بعد إحــصــاء الأصـــوات 
فــي أكثر مــن ٨٠ فــي المــائــة مــن مراكز 
الاقتراع أن الرئيس الحالي أوهورو 
كينياتا يتقدم بنسبة ٥٥٫١ في المائة 
مـــن الأصـــــــوات الـــتـــي تـــم احــتــســابــهــا 
فـــي مــقــابــل ٤٤ فـــي المـــائـــة لأوديــنــغــا. 
وقــال أودينغا فــي مؤتمر صحافي: 
«إنها (النتائج) كاذبة... هي زائفة»، 
مــشــيــرا إلـــى أن المــجــلــس الانــتــخــابــي 
مطالب قانونياً بعرض نماذج موقعة 
مـــن مـــراقـــبـــين لــلــحــزب مـــن كـــل مــركــز 
انتخابي يصدق على النتائج لكنه 
لم يفعل ذلــك. وبــدلا من ذلك يعرض 
المجلس الانتخابي إحصاء متتالياً 
عـــلـــى مـــوقـــعـــه الإلـــكـــتـــرونـــي يــوضــح 
تقدم الرئيس كينياتا على منافسه 
أودينغا بعد النتائج الواردة من نحو 

ثلاثة أرباع مراكز الاقتراع.
واتــــــــهــــــــم أوديــــــــنــــــــغــــــــا الــــلــــجــــنــــة 
الانــتــخــابــيــة بــأنــهــا لـــم تــقــدم وثــائــق 
تظهر كيفية احتساب الأصوات. وقال 
للصحافيين، إنها «الآلــة التي قامت 
بالتصويت»، مضيفاً: «هذه النتيجة 
أنــه تم اختراق بنك  خاطئة». وأعلن 
البيانات الخاص بلجنة الانتخابات 
خــلال التصويت. وذكـــر أوديــنــغــا أن 
قــراصــنــة اخــتــرقــوا وتــلاعــبــوا بنظام 

إلــى مقتل  التصويت. ولمــح أودينغا 
كـــريـــس مـــســـانـــدو، المـــديـــر الــرئــيــســي 
لــنــظــام الــتــصــويــت الــبــيــومــتــري الــذي 
يــحــمــي مــــن الــــتــــزويــــر، والـــــــذي وجـــد 
مــشــنــوقــاً بـــعـــد تـــعـــرضـــه لــلــتــعــذيــب، 
قبل أن ترمى جثته فــي غابة خــارج 
نيروبي بداية الشهر الحالي. وقال 
أودينغا: «نخشى أن هذا هو السبب 
الـــرئـــيـــســـي لاغـــتـــيـــال الـــســـيـــد كــريــس 

مساندو».
وقـــالـــت المـــعـــارضـــة الــكــيــنــيــة في 
وقت سابق إنه تم ضبط أوراق اقتراع 
مـــحـــددة مــســبــقــاً وحـــــالات رشــــوة في 
بعض مراكز الاقتراع وأفاد «التحالف 
الـــوطـــنـــي الـــعـــظـــيـــم» الـــــــذي يــتــزعــمــه 
أودينغا بــأن بعض الناخبين كانوا 
غير مسجلين فــي كشوف الناخبين 
وأنه تم منع بعض ممثلي الحزب من 

دخول مراكز الاقتراع.
ونفت اللجنة ما قيل عن عمليات 
التزوير في مؤتمر صحافي لاحقا. 
وقــــــــال عــــــــزرا تـــشـــيـــلـــوبـــا الــســكــرتــيــر 
التنفيذي للجنة إن «كــل شــيء على 
مــا يـــرام». وأشـــارت اللجنة إلــى أنها 
تحقق في مزاعم التزوير التي أطلقها 
أودينغا. وقال رئيس اللجنة وافولا 
شيبوكاتي فــي مؤتمر صحافي إن 

اللجنة ليست فــي وضــع يسمح لها 
بتأكيد أو نفي مزاعم أودينغا الذي 
الــخــاص لإحصاء  نشر تقييم حزبه 
الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية 
وظهر فيه تقدمه بفارق كبير. وقال 
أودينغا على حسابه على «تويتر» 
إنه نال ٨٫١ مليون صوت في مقابل 

٧٫٢ مليون فقط لكينياتا.
وتــــعــــتــــبــــر هـــــــــذه الـــــجـــــولـــــة هـــي 

الرابعة والأخيرة لأودينغا  المحاولة 
(٧٢ عــامــاً) لــلــوصــول إلـــى الــرئــاســة، 
وهو يدّعي أن انتخابات عامي ٢٠٠٧ 
قــــد ســـرقـــت مـــنـــه، وذكــــــر فــي  و٢٠١٣ 
أنــه قد يخسر هذه  مناسبات كثيرة 
الــجــولــة فــي حــال حــدث تــزويــر فقط. 
ولم تمنع تصريحات أودينغا اللجنة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة مــــن مـــواصـــلـــة عــمــلــهــا، 
وقـــالـــت المــفــوضــة روســـلـــين أكــومــبــي 

إنــه رغــم طلب حــزب سياسي لوقف 
نشر النتائج الأولية «قررنا كلجنة 
الاســـتـــمـــرار بـــنـــشـــرهـــا». واســتــهــجــن 
رافييل تونغا أمين عام حزب كينياتا 
«اليوبيل» هذه الادعاءات، وقال: «لا 
أتـــوقـــع شــيــئــا آخـــر مـــن الـــنـــاســـا»، أي 
حـــزب أوديــنــغــا «الــتــحــالــف الــوطــنــي 
العظيم». وجـــرى التصويت بهدوء 
الـــثـــلاثـــاء رغـــــم تـــقـــاريـــر عــــن حــصــول 
عــمــلــيــات تــأخــيــر، وتــحــركــت اللجنة 
الانتخابية لمعالجة أي شكوى. وقال 
الـــتـــصـــويـــت جـــرى  تــشــيــبــوكــاتــي إن 
«بــســلاســة» رغـــم بــعــض الــتــأخــيــرات 
الثانوية والمشاكل التقنية في بعض 

مراكز الاقتراع.
وقـــبـــل وقـــــت قــصــيــر مــــن إغــــلاق 
مــــراكــــز الاقــــــتــــــراع أصـــــــدر الــتــحــالــف 
الــوطــنــي المـــعـــارض بــيــانــا يــثــنــي فيه 
عــلــى الــجــهــات الأمــنــيــة والمــســؤولــين 
الرسميين فــي مــراكــز الاقــتــراع، لكنه 
اشتكى من أن بعض مناصريه منعوا 

من الإدلاء بأصواتهم.
وشهدت مراكز الاقتراع ازدحاما 
قـــبـــل ســــاعــــات مــــن بـــــدء الــتــصــويــت، 
وأعلنت اللجنة الانتخابية أن نسبة 
مـــشـــاركـــة الـــنـــاخـــبـــين بـــلـــغـــت ٦٠ فــي 
المـــائـــة بــعــد أن أغــلــقــت مــعــظــم مــراكــز 
الاقـــتـــراع فـــي الــســاعــة الــخــامــســة من 
مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء. ولــلــفــوز بــالمــنــصــب 
الرفيع في كينيا من الجولة الأولى، 
الــفــوز بغالبية  ينبغي على المــرشــح 
الأصـــــــــوات فــــي مــخــتــلــف مــقــاطــعــات 
البلاد، وعلى الأقل ربع الأصوات في 
٢٤ من مقاطعات البلاد الـ٤٧. وهناك 
أكثر مــن ١٩ مليون ناخب مسجلين 
فـــي الــبــلــد الــبــالــغ تـــعـــداد ســكــانــه ٤٨ 
مليونا، نحو نصفهم أعمارهم تحت 
الـ٣٥. وتعتبر عملية التصويت وفرز 
الأصوات الجزء الأكثر حساسية في 
العملية الانتخابية في بلد له تاريخ 

في أعمال العنف بعد الاقتراع.

تل متظاهران برصاص الشرطة في أحياء الصفيح بماتهاري بعد اندلاع مواجهات مع قوات الأمن (إ.ب.أ)
ُ
ق

المعارضة طالبت المجلس الدستوري بإبطال نتيجته 

الرئيس الموريتاني يعبر عن ارتياحه لنتائج الاستفتاء على تعديل الدستور
نواكشوط: الشيخ محمد

قــال الرئيس الموريتاني محمد 
إنــه مــرتــاح لنتائج  ولــد عبد العزيز، 
الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي الــــذي نــظــم يــوم 
السبت الماضي، ووافقت خلاله نسبة 
٨٥ فــي المــائــة مــن المــوريــتــانــيــين على 
تـــعـــديـــلات دســــتــــوريــــة، مــــن ضــمــنــهــا 
تعديل العلم الوطني وإلغاء مجلس 
الــــشــــيــــوخ، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــشــكــيــل 

مجالس جهوية للتنمية.
وأشاد ولد عبد العزيز بمستوى 

إقبال الموريتانيين على المشاركة في 
الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي، وقـــــال إن ذلــك 
المــواطــن الموريتاني  «يؤكد استعداد 
واهتمامه بــأمــوره؛ لأن الإقبال عادة 
ما يكون ضعيفاً في الاستفتاء، ولكن 
فــي الاستفتاء الأخــيــر وصلت نسبة 
المشاركة إلى ٥٣ في المائة، وهي نسبة 
تفوق جميع نسب المشاركة في دول 
المــنــطــقــة»، وفــق تعبيره. كما وصف 
الــرئــيــس المــوريــتــانــي الــنــتــائــج الــتــي 
حصلت عليها التعديلات الدستورية 
المــقــتــرحــة مـــن طـــرفـــه بــأنــهــا «أفــضــل 

نتيجة يمكن الحصول عليها، بنسبة 
موافقة بلغت ٨٨ في المائة، وهــذا ما 

كنا ننتظره».
وبــخــصــوص حــديــث المــعــارضــة 
الموريتانية عن وقوع عمليات تزوير 
لـــلـــنـــتـــائـــج، شــــــدد ولــــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
على أن «الــنــتــائــج لا تــوجــد فيها أي 
مشكلة، طبعاً المعارضة تتكلم؛ لكننا 
دولة ديمقراطية، والمعارضة لا يمكن 
أبدا أن تعترف بما نقوم به من أمور 
جــــيــــدة؛ لأنـــهـــم مـــعـــارضـــون ولــديــهــم 
إنــهــم يتمنون  أهـــداف شخصية، بــل 

عـــــدم الاســــتــــقــــرار لـــلـــبـــلاد»، وأضـــــاف 
موضحا: «لكننا لن نقبل بأي شيء 
يــمــكــن أن يــعــطــل هـــــذا المــــســــار الــــذي 
الــبــلاد؛ لأنــنــا نعتبره المسار  تسلكه 
الصحيح، وأغلبية الشعب الموريتاني 
تـــوافـــق عــلــيــه، وســنــتــرك لــهــم المــكــانــة 
التي يستحقونها، ومنابر يتحدثون 

منها، والشوارع للتظاهر فيها».
وخـــلـــص ولـــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز فــي 
حـــديـــثـــه أمــــــام عــــشــــرات الــصــحــافــيــين 
الــقــول: إن «المطلوب مــن المواطن  إلــى 
المــوريــتــانــي، ســـواء كـــان مــعــارضــاً أو 

موالياً، هو أن يعرف أن الدولة دولتنا 
جميعاً، ويــجــب أن يثير غيرتنا ما 
وقـــع فــي بــلــدان أخـــــرى»، مــشــيــرا إلــى 
وجـــــود نـــواقـــص فـــي عــمــل الــحــكــومــة 
وفي ظروف المواطن الموريتاني، لكنه 
قال إن بعض الأشياء المهمة تحققت: 
القيام  «وطبعاً هنالك نواقص يجب 
بها، وســأغــادر السلطة قبل أن أكمل 
تــلــك الــنــواقــص، هـــذا أكــيــد، وسيأتي 
آخــــرون مــن بــعــدي ولـــن يتمكنوا من 
إكمال جميع النواقص؛ لأن حاجيات 
الــيــوم ليست هــي حاجيات الــغــد ولا 

حاجيات بعد غد»، وفق تعبيره.
وتــتــهــم المـــعـــارضـــة المــوريــتــانــيــة 
الـــــرئـــــيـــــس بــــالــــســــعــــي نــــحــــو تـــعـــديـــل 
الـــــدســـــتـــــور عـــــــدة مــــــــرات لـــلـــبـــقـــاء فــي 
الـــســـلـــطـــة، مـــــن خــــــلال تـــغـــيـــيـــر مـــــواد 
مــحــصــنــة فـــي الـــدســـتـــور تــمــنــعــه من 
الترشح لولاية رئاسية ثالثة بعد أن 
يكمل ولايته الثانية عام ٢٠١٩؛ ولكن 
ولد عبد العزيز سبق أن أكد في عدة 
مــنــاســبــات أنــــه لا يـــنـــوي الـــبـــقـــاء في 
السلطة. وتعيش موريتانيا حالة من 
التوتر السياسي، إذ دعا الأمين العام 

المــتــحــدة الأطـــــراف السياسية  لــلأمــم 
إلــى معالجة الخلاف  في موريتانيا 
الــــــواقــــــع بـــســـبـــب تــــعــــديــــل الــــدســــتــــور 
الــقــانــون، مع  «سلمياً وضمن حــدود 
ضـــمـــان حـــريـــة الــتــجــمــع والــتــعــبــيــر»، 
وجاءت هذه الدعوة في تعليق نشرته 
الأمم المتحدة على لسان الناطق باسم 
الــعــام للأمم المتحدة ستيفان  الأمــين 

دوجاريك.
وقـــــال دوجــــاريــــك فـــي الــتــعــلــيــق، 
الــــذي نــشــر مــســاء أول مـــن أمــــس، إن 
الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة «يــدعــو 

الموريتانيين إلى العمل معاً من أجل 
الــقــانــون، وإلـــى اللحمة  تعميق دور 

الاجتماعية والوحدة الوطنية».
فـــي غــضــون ذلــــك، عــقــد المجلس 
أعــلــى هــيــئــة تشريعية  الـــدســـتـــوري، 
في البلاد، اجتماعاً أمــس للنظر في 
نــتــائــج الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي، وفــتــح 
الباب أمام استقبال الطعون من طرف 
المعارضة، علماً بأنه لن تكون النتائج 
الــلــجــنــة الوطنية  الــتــي أعــلــنــت عنها 
لــلانــتــخــابــات «نــهــائــيــة» إلا  المستقلة 
بعد أن يبت فيها المجلس الدستوري.

نائب الرئيس الأميركي يزور المنطقة من دون ترتيب مسبق

الحكومة الفنزويلية تواجه عزلة دولية متزايدة
كاراكاس: «الشرق الأوسط»

اجتمع وزراء خارجية ١٦ دولة 
مـــن أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة والــكــاريــبــي، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة لــــــكــــــنــــــدا، فــــــــي بـــــيـــــرو، 
وأصــــدروا بياناً مشتركاً، الثلاثاء، 
يدين «انــتــهــاكــات» حكومة الرئيس 
الـــفـــنـــزويـــلـــي نــــيــــكــــولاس مـــــــــادورو. 
ووصــــف وزيــــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
الـــبـــيـــروفـــي ريــــكــــاردو لـــونـــا حــكــومــة 
فنزويلا بأنها «ديكتاتورية»، بعد 
استضافة دبلوماسيين من المنطقة 
نـــــــددوا جــمــيــعــاً «بـــانـــهـــيـــار الــنــظــام 

الديمقراطي» في البلاد.
وفـــي بــيــان مــشــتــرك صـــدر بعد 
الاجتماع في ليما، أدانــت ١٧ دولــة، 
بينها البرازيل والأرجنتين والمكسيك 
وتشيلي وكولومبيا، بشكل جماعي 
«انــهــيــار الــنــظــام الــديــمــقــراطــي» في 
فنزويلا، وقالت إنها لن تعترف بأي 
إجــراء تتخذه الجمعية التأسيسية 

الجديدة «غير الشرعية».
وأدانـــــــت المــجــمــوعــة الإقــلــيــمــيــة 
الجديدة، التي تعتزم الاجتماع ثانية 
قريباً، «الانتهاكات الممنهجة لحقوق 
الإنــســان والحريات الأساسية، كما 
أدانــــت الــعــنــف والــقــمــع والاضــطــهــاد 
الــــــســــــيــــــاســــــي، ووجــــــــــــــــود ســــجــــنــــاء 
ســيــاســيــين، والافـــتـــقـــار لانــتــخــابــات 

حرة».
وقـــــال هـــيـــرالـــدو مـــونـــوز، وزيـــر 
خــارجــيــة تــشــيــلــي، لــلــصــحــافــيــين إن 
المـــجـــمـــوعـــة لا تـــعـــتـــزم الـــتـــدخـــل فــي 
الــــشــــؤون الـــســـيـــاديـــة فــــي فـــنـــزويـــلا، 
وتابع: «ما نريده هو إعادة تأسيس 
الــــنــــظــــام الــــديــــمــــقــــراطــــي»، مــضــيــفــاً 
تـــقـــبـــل الانــــقــــلابــــات  أن «تـــشـــيـــلـــي لا 
الــعــســكــريــة، والانـــقـــلابـــات الـــذاتـــيـــة، 

والانتفاضات العسكرية».
والــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة الــتــي 
انــتــخــبــت الأســـبـــوع المـــاضـــي منحت 
نفسها سلطات كاملة على هيئات 
حكومية أخــرى، مما يعزز اتهامات 
بــــــأن الـــرئـــيـــس نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو 
يـــحـــول الـــبـــلاد الـــتـــي تــضــربــهــا أزمـــة 

إلـــــى ديـــكـــتـــاتـــوريـــة. وقـــــــال ســتــالــين 
غونزاليس، زعيم الائتلاف المعارض 
الـــذي يحتل الأغــلــبــيــة فــي الجمعية 
الـــوطـــنـــيـــة مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٥: «هـــــذه 
الحكومة تفرض نفسها على هيئات 
لا يمكنها كسبها بالسبل الشرعية». 
واتهم غونزاليس السلطة التنفيذية 
«الاستيلاء» على الجمعية الوطنية  بـ
إلــى أنه  بشكل غير قانوني، مشيراً 
الـــقـــرارات التي  لــن يــعــتــرف بشرعية 

تتخذها الهيئة الجديدة.
الــحــكــومــة الفنزويلية  وتــواجــه 
عزلة دولية متزايدة بعد تنديد الأمم 
المتحدة باستخدامها القوة المفرطة. 
وأعـــرب الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش عن قلقه من أن 
«تــؤدي التطورات الأخيرة لمزيد من 
الــتــوتــر». وكـــان فــريــق حقوقي تابع 
للأمم المتحدة قد اكتشف استخداماً 
دائماً ومنظماً للقوة ضد المواطنين 
الــذيــن يحتجون على حكم الرئيس 

مـــادورو. وقــد فر عشرات الآلاف من 
الفنزويليين خــلال الشهور القليلة 
المــاضــيــة إلـــى كــولــومــبــيــا والــبــرازيــل 
المـــــجـــــاورتـــــين، لـــلـــهـــروب مــــن الـــعـــوز 

والاضطرابات.
ويـــــأتـــــي الاجـــــتـــــمـــــاع فـــــي لــيــمــا 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي أبــــــدى فـــيـــه تــكــتــل 
آخـــر لــشــعــوب أمــيــركــا (ألـــبـــا)، يضم 
الــحــلــفــاء الــيــســاريــين لــفــنــزويــلا في 
أميركا اللاتينية، وبينهم نيكاراغوا 
وبوليفيا والإكــــوادور وكــوبــا وعــدد 
من دول الكاريبي، دعمه لمادورو في 

اجتماع في كاراكاس.
ودعـــــــــا الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي 
نــــيــــكــــولاس مــــــــــــادورو قــــــــادة الـــــــدول 
الحليفة لبلاده إلى كاراكاس، حيث 
رددوا ما كان قد أكده بنفسه، من أن 
هناك مؤامرة «إمبريالية» أميركية 
تــســتــهــدف فــنــزويــلا. وقــــال مــــادورو 
أمــــــــام حـــلـــفـــائـــه إن «فـــــنـــــزويـــــلا هــي 
الجائزة الكبرى، الجوهرة التي تزين 

الــتــاج؛ هــذا مــا يقولونه فــي الأروقــة 
في واشنطن»، معتبراً أن للولايات 
المتحدة مخططات لفنزويلا بسبب 
نــفــطــهــا ومـــــــــوارده المـــعـــدنـــيـــة. وقــــال 
مـــادورو، خــلال اجتماع حلفائه في 
كــاراكــاس، إن «الجناح اليميني في 
أميركا اللاتينية كسر قواعد اللعبة، 
وقواعدنا بالعيش جنباً إلى جنب»، 
وأضـــــاف: «أعــتــقــد أنــنــا بــحــاجــة إلــى 
حــوار إقليمي... تلقى فيه فنزويلا 

الاحترام».
وفـــــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، صـــعـــدت 
كــــــــــاراكــــــــــاس حــــمــــلــــتــــهــــا لـــلـــتـــصـــدي 
لــلــمــعــارضــة الــتــي بــــدأت تــحــركــاتــهــا 
الاحتجاجية تفقد زخمها على ما 
يبدو مع اشتداد القمع ضدها، حيث 
بــلــغــت حــصــيــلــة ٤ أشــهــر مـــن أعــمــال 
الــعــنــف فـــي شــــــوارع فـــنـــزويـــلا نحو 
١٣٠ قتيلاً. وأصدرت المحكمة العليا 
في البلاد حكماً بالسجن ١٥ شهراً 
بحق رئيس بلدية معارض، وحرمته 

مــــن حـــقـــه فــــي الـــتـــرشـــح لــلــمــنــاصــب 
السياسية، وأدانـــت المحكمة رامــون 
موتشاتشو، رئــيــس بلدية شــاكــاو، 
لـــعـــدم مــنــعــه الــتــظــاهــر ضــمــن إطـــار 
بــلــديــتــه فـــي الــعــاصــمــة الــفــنــزويــلــيــة 

كاراكاس.
كانت الجمعية التأسيسية قد 
أمرت، السبت، بإقالة النائبة العامة 
لويزا أورتيغا التي أصبحت منتقدة 
شرسة لمــادورو بعد انشقاقها عنه. 
ونــــــــدد المـــــفـــــوض الــــســــامــــي لــحــقــوق 
الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد 
«الاســتــخــدام  الــحــســين، الـــثـــلاثـــاء، بـــ
المــــفــــرط لـــلـــقـــوة عـــلـــى نــــطــــاق واســــع 
ومــــمــــنــــهــــج، وبـــحـــمـــلـــة الاعــــتــــقــــالات 
الـــعـــشـــوائـــيـــة ضــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن فــي 

فنزويلا».
وتــعــانــي فــنــزويــلا حــالــيــاً أزمـــة 
اقـــتـــصـــاديـــة خـــانـــقـــة، حـــيـــث يــكــافــح 
غالبية الــســكــان، الــبــالــغ عــددهــم ٣٠ 
مليون نسمة، لتأمين احتياجاتهم، 
وسط نقص حاد في المواد الغذائية 
والأدوية. وتراجعت احتمالات إجراء 
مفاوضات، والتوصل إلى حل سلمي 
فـــي فـــنـــزويـــلا، بــعــد تـــشـــدد مـــــادورو 
المتزايد تجاه المعارضة، والمضي في 

انتخاب الجمعية التأسيسية.
وتصاعدت المخاوف من انزلاق 
الأزمــة إلــى مزيد من العنف، الأحــد، 
بــــعــــد مــــحــــاولــــة مـــجـــمـــوعـــة مــــــن ٢٠ 
مسلحاً، بقيادة ضابطين متمردين، 
الــســيــطــرة عــلــى قـــاعـــدة لــلــجــيــش في 
فــالــنــســيــا، حــيــث قــامــوا بــالاســتــيــلاء 

على أسلحة من مخازنها.
وشدد وزير الدفاع قائد القوات 
المسلحة الجنرال فلاديمير بادرينو، 
فــــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا بـــزيـــه الــعــســكــري 
أمـــــام الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة، على 
أن المهاجمين «إرهــابــيــون» تحركوا 
بدعم أميركي، وأن تحركهم لا يشكل 
إطلاقاً انشقاقاً داخل الجيش. وألقى 
الجنرال بادرينو كلمته في الجمعية 
بعد أن حظي الجيش بدعمها، مشدداً 
على الطابع «المعادي للإمبريالية» 

و«الثوري» للقوات المسلحة.

شرطة الدراجات النارية خلال تفريقها مظاهرة للمعارضة في شوارع كاراكاس الثلاثاء (أ.ف.ب)
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بريد القراء
ما  بين {حماس} وإيران

> بعد قراءة خبر «صفحة جديدة» بين «حماس» وإيران»، المنشور بتاريخ ٨ أغسطس (آب) الحالي، أود أن 
أقول: إن الدعم الإيراني للشعب الفلسطيني يقصد به الدمار والقتل للشعب الفلسطيني بالصواريخ الإيرانية 
التي جاهر بها خالد مشعل في غزة، وقال (نعم إيران تعطينا الصواريخ). لقد عادت العمالة الإخوانية إلى 
الحضن الإيراني وعلى حساب انتمائها العربي، لقد ذهب قادة حماس إلى إيران من أجل حفنة الــدولارات 
الــســؤال: هل من الأجــدى أن يترك هــذا التحالف الحماسي مع  والتخطيط لحرب خاسرة في ٢٠١٨، ويبقى 

الأخطبوط الإيراني يستمر؟
يوسف الدجاني - ألمانيا
yousefdajani@outlook.de

مخاوف معاصرة
> بخصوص ما جاء في خبر «تركيا تشيد جداراً أمنياً على حدودها مع إيران» المنشور بتاريخ ٨ أغسطس 
(آب) الحالي، أقول: ما أكثر الأسوار والجدران العازلة بين الدول على الحدود، فهل ضاقت الدنيا على البشر بما 
رحبت، أم أن الإرهاب في العالم جعل اتخاذ الإجراءات الوقائية لا بد منها، أم أنه الخوف من الفقر والتدهور 
الاقتصادي في الهجرات غير المشروعة، الكثير من تلك المخاوف أصبحت منتشرة في عالمنا المعاصر، فهل هي 

من سمات العصر الحديث؟
د. هاشم فلالي - فرنسا
teachers@hashimschool.com

> بالإشارة إلى مقال سمير عطا الله «القيس 
وناجي وأبي ماضي» المنشور بتاريخ ٨ أغسطس 
(آب) الحالي، كم أتمنى أن أعيش ولو يوماً واحداً 
ه في القرية.. كم كانت  من ماض عشته بحلوه ومُرِّ
الحياة بسيطة والأحـــلام رفيعة وكـــان الصحاب 
الــهــواء  أكــثــر بــســاطــة. كــان  مخلصين والتطلعات 
نقياً وجـــداول المــيــاه رقــراقــة وحــتــى تـــراب الــشــارع 
بلا زيوت أو قمامة. كانت جدران البيوت بسيطة 
وارتفاعاتها لا تُذكر ونسمات العليل تهب من كل 

جانب، الناس كانت أكثر معرفة ومراعاة للمشاعر، 
فكان يتم تأجيل العُرس لأسابيع إذا قطعت عليه 
الطريق حــالــة وفـــاة حتى ولــو اســتــعــدوا لــه طيلة 
عام كامل وليس كاليوم؛ العُرس في طابق والعزاء 
في طابق من مبنى واحــد! العيش في يــوم واحد 
من الماضي كل ما أتمناه قبل مغادرة هذه الدنيا 

بحلوها ومرها.
عطية عيسوي - مصر
aessawy٥٤@gmail.com

الحنين للماضي قطر تنتقم من برشلونة
مقال حسين شبكشي  في  ما جاء  > بخصوص 
٨ أغسطس  «صفقة نيمار المثيرة!» المنشور بتاريخ 
نــــادي بــرشــلــونــة  تـــقـــول: إن  الـــروايـــة  الــحــالــي،  (آب) 
الإسباني رفض عرضاً دعائياً من الخطوط الجوية 
الــقــطــريــة لــوضــع اســم الــشــركــة عــلــى قــمــصــان لاعبي 
السابق  أمير قطر  ثائرة  ثارت معه  ما  الفريق وهو 
حمد بن خليفة وقرر الانتقام من البرسا بسلبه أحد 
إلــى مبلغ  الفلكي إضــافــة  المــبــلــغ  بــذلــك  أبـــرز لاعــبــيــه 
٢٢ مــلــيــون يــــورو يــدفــعــهــا الـــلاعـــب لــلــنــادي كــشــرط 
جزائي جراء فسخه العقد قبل نهايته والذي سوف 
تتكفل بدفعه قطر وليس اللاعب طبعاً. إدارة النادي 
الاحتجاج على هذا  مــن  المبلغ كنوع  رفضت تسلم 
الــتــصــرف، وفـــي رأيـــي أن هـــذا الــقــرار الـــذي اتــخــذتــه 
الجزائي  الشرط  مبلغ  بعدما تسلمت  النادي  إدارة 
كان خاطئاً تماماً، إذ كان المفترض أن تتسلمه ومن 
ثم تعيده إلى اللاعب نفسه كبادرة احتجاجية على 
الغبنة  القطري، وعندها ســوف «تصبح  التصرف 
غــبــنــتــين عــلــى الـــقـــطـــريـــين»، فــقــد دفـــعـــوا مـــــالاً أخـــذه 
نيمار  بــين  أزمـــة  نفسه وهـــذا ســوف يصنع  الــلاعــب 

البداية. منذ  والقطريين 
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

الاستعلاء القطري... الثروة لا تصنع هيبة هل بالإمكان مصالحة الخصوم الليبيين؟
فــي أبــريــل (نــيــســان) ١٩٨٦ 
قامت قطر بأول عملية عسكرية 
بـــين دول مجلس  مـــن نــوعــهــا 
الـــتـــعـــاون الـــخـــلـــيـــجـــي. أنـــزلـــت 
قـــــــوات عـــســـكـــريـــة فـــــي جـــزيـــرة 
الديبل البحرينية، واحتجزت 
٢٩ من الموظفين وعمال البناء 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــمــلــون هــنــاك. 
تـــــدخـــــلـــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة إبـــــــان 
الــراحــل الملك فهد، حيث  حكم 
لـــلإفـــراج عن  أدت وســاطــتــهــا 
المــحــتــجــزيــن بـــعـــد ١٧ يـــومـــاً. 

اعــتــبــر هــــذا الـــتـــصـــرف الـــقـــطـــري الـــعـــدوانـــي 
الــهــمــجــي، الــــذي هــنــدســه أمــيــرهــا الــســابــق 
حمد بــن خليفة وكـــان حينها ولــيــاً للعهد 
ووزيراً للدفاع، فاجعة للخليجيين الذين لم 
يسبق لأي دولــة بينهم أن قامت بمثل هذا 
العمل المتهور، حتى في ظل أقسى الخلافات 
الحدودية بينهم، وبعدما حكمت محكمة 
الــعــدل الــدولــيــة بـــأن تــبــقــى جـــزر حــــوار كما 
المــزورة  هــي بحرينية على خــلاف الوثائق 
التي قدمتها السلطات القطرية للمحكمة، 
واصـــلـــت الــــدوحــــة الاســـتـــعـــلاء عــلــى كـــل ما 
هــو بحريني، حتى وهــي جارتها الأقـــرب، 
وكثير مــن عائلاتها نصفها الآخـــر منها، 
والبعض منهم ولدوا هناك قبل أن يكتسبوا 
الجنسية القطرية، غير أن ما حبا الله قطر 
من موارد طبيعية ضخمة استغلته لتغمز 
به بطريقة لا أخلاقية حيناً، وبطريقة مثيرة 
لــلــشــفــقــة حــيــنــاً آخــــر، إلــــى أن غــــدا الــحــديــث 
بمنطق المال هو الحجة الغالبة على كل ما 
غيرها، وفــي كل الأحـــوال ظلت قطر تعتبر 
هــذه السلوكيات مكسباً لها، وأداة ضغط 
تستغلها لإثــبــات قوتها وهيبتها. وربما 
كانت المرارة كبيرة ووزير داخلية البحرين 
الشيخ راشد بن عبد الله يسرد في حواره 
الــعــداء  لصحيفتنا، تــاريــخ الاســتــعــلاء، أو 
القطري، عندما بلغ ذروته في أزمة فبراير 
(شباط) ٢٠١١، فقد تدخلت الدوحة ومالت 
بــمــالــهــا حــتــى ســقــطــت بـــاتـــجـــاه المــعــارضــة 
المتطرفة المطالبة بإسقاط النظام، كاشفاً أن 
قطر عطّلت مشروع بناء جسر بين البحرين 
وقطر: «ولم تقدم حصتها في برنامج الدعم 

بشقيقاتها  أســــوة  الخليجي 
الــــتــــعــــاون، كــمــا  دول مــجــلــس 
أنها منعت تصدير الغاز إلى 
الـــبـــحـــريـــن؛ مــــا اضـــطـــرنـــا إلـــى 
التعاقد مع روسيا لاستيراده، 
وهــو بجوارنا ويتم تصديره 
إلى بلدان مختلفة في العالم».

وبــعــيــداً عـــن الـــدخـــول في 
تــفــاصــيــل خــلــفــيــات تــاريــخــيــة 
ســـاهـــمـــت فــــي هـــــذا الــتــعــاطــي 
القطري المخجل مع شقيقتها، 
فـــــــــإن الـــــســـــلـــــوك الـــــبـــــشـــــع مـــن 
السلطات القطرية بلغ أشده بترويج فكرة 
جاهلة تقوم على أن المــوارد الطبيعية هي 
مــن تفضل دولــة على أخـــرى، ومــقــدار المــال 
الــذي يملكه المواطن هو المقياس الحقيقي 
لــرفــعــة شــعــب عــن غــيــره، وكــانــت البحرين 
الدولة الأكثر تعرضاً للغمز واللمز القطري 
بمناسبة ومن دون مناسبة، وهو ما لامسه 
وزير خارجية البحرين بقوله: «نحمد الله 
أنــنــا أثـــريـــاء جـــداً بــشــعــب مــبــدع مــبــهــر بما 
الله  المــاديــة. ونحمد  الــثــروات  يفوق كثيراً 
أكــثــر بــأنــنــا لــســنــا مــحــدثــي نــعــمــة». الأكــيــد 
أن الــســيــاســة الاســتــعــلائــيــة الــقــطــريــة على 
البحرين تــحــديــداً وكــل جيرانها انكشفت 
في أزمة عزلتها بشكل معلن، ولم يعد يقال 
الــدوحــة مفهوماً  في الخفاء، حيث كرست 
سطحياً بــأن مــواردهــا وثرواتها الضخمة 
تسمح لها بأن تواصل سياستها العدائية 
المــفــاهــيــم السياسية  لــجــيــرانــهــا، ولا تعير 
والاجتماعية أي اعتبار، متوهمة أن المال 
القطري دائماً قادر على شراء ما تشاء، وهو 
منطق لو علموا ينتقص من قدر بلادهم ولا 
يرفعه، فمتى كــانــت الشعوب تتفاخر عن 

بعضها بقيمتها لا بقدرها؟!
كل الدول التي تفاخر بأموالها ومواردها 
على حساب تاريخها وجغرافيتها تذهب 

ولا تعود. 
المال يستطيع شراء أشياء كثيرة، لكنه 
لا يشتري الهيبة والاحترام. تنسى قطر أن 
الثروة لا تشتري حدوداً برية مفتوحة، وكل 
كــنــوز الــدنــيــا لا تجعل الــتــركــي أو الإيــرانــي 

جيراناً خليجيين.

بعد قمة باريس الأخيرة، يبدو 
كـــأن بــصــيــص أمـــل ظــهــر بإمكانية 
تـــســـويـــة الــــنــــزاع بــــين «الــشــخــصــيــة 
القوية» شرق ليبيا، قائد الجيش 
الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حــفــتــر، الـــــذي يــســيــطــر عــلــى ثلثي 
الــدولــة، والــجــزء الرئيسي  مساحة 
مـــن الــصــنــاعــة الــنــفــطــيــة، ورئــيــس 
الــوفــاق الوطني المدعومة  حكومة 

من الأمم المتحدة فايز السراج.
هذا الحدث أعاد جذب اهتمام 
اللاعبين الدوليين والإقليميين إلى 
هـــذه الـــدولـــة، الــتــي اعـــتـــادوا النظر 
إليها كدولة بين «الــدول الفاشلة»، 
وإلى سياسة الدول العظمى الأكثر 
الليبية، وبينها  تأثيراً فــي الأزمـــة 
روســـيـــا الــتــي بـــدا واضـــحـــاً ازديــــاد 
اهــتــمــامــهــا بــهــذا الــبــلــد فـــي الــفــتــرة 

الأخيرة.
ويــعــتــقــد مـــاتـــيـــا تـــــوالـــــدو، مــن 
المــــجــــلــــس الأوروبــــــــــــــــي لـــلـــعـــلاقـــات 
الــــــــذي زار مــوســكــو  الــــخــــارجــــيــــة، 
أخيراً، أن الرئيس فلاديمير بوتين 
يميل من جهة لتقديم دعم محدود 
لحفتر، ويريد من جهة أخرى لعب 
المُــصــالــح فــي ليبيا. بالطبع،  دور 
فــإن الخبير على حــق فــي ذلــك لأن 
الدعم المحدود يقدم فعلاً، وهذا ما 
تشير إليه الاتــصــالات والــزيــارات، 
وكذلك طباعة الدينارات الليبية في 
دار الطباعة الروسية. لكن موسكو 
لم تذهب في هذا الدعم إلى ما كان 
المــشــيــر، بمخالفة حظر  فــيــه  يــأمــل 
تـــوريـــد الأســـلـــحـــة إلــــى لــيــبــيــا. عــدا 
ذلــك، تم استقبال فايز السراج في 
موسكو، وأيضاً استقبال وفد من 

مصراتة.
لكن ليس من العدل لوم روسيا 
عــلــى عــــدم وضـــــوح مــوقــفــهــا تــجــاه 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة. فمن 
الواضح أنها تفضل خيار السلام 
عــلــى خـــيـــار الــــحــــرب، رغــــم أخــذهــا 
بالحسبان مراهنة الدول الصديقة 

لها في المنطقة على المشير حفتر، 
الذي يقود الكفاح ضد الإسلاميين 
المتشددين. ويمكن توقع أن تبدي 
موسكو اهتماماً بــالانــضــمــام إلى 
جــهــود الــســلام الــدولــيــة، لكنها في 
هــــذه الـــحـــالـــة مـــن بــــاب مــصــالــحــهــا 

الوطنية فقط.
ولـــفـــهـــم جــــوهــــر الــــعــــلاقــــة بــين 
روســـــــيـــــــا ولــــيــــبــــيــــا بـــــعـــــمـــــق، فـــمـــن 
الضروري الرجوع برحلة قصيرة 
فــي الــتــاريــخ، ذلـــك أن هــنــاك مكوناً 
تــاريــخــيــاً مــهــمــاً فـــي هـــذه الــعــلاقــة، 
مــن غير المــرجــح أن عــدداً كبيراً من 
الــنــاس الــيــوم يتذكر مــا جــرى بعد 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة مــن جــدل 
ســـاخـــن فـــي أروقــــــة الأمـــــم المــتــحــدة 
بــــين الـــــــدول المـــنـــتـــصـــرة حـــــول هـــذه 
المــســتــعــمــرة الإيـــطـــالـــيـــة الــســابــقــة، 
المكونة من ثلاثة كيانات مختلفة، 
هــي: طرابلس وبــرقــة وفـــزان. برقة 
وطرابلس كانتا محتلتين من قبل 
القوات البريطانية والأميركية. أما 
فزان، فكانت تحت السيطرة الكاملة 
الـــدول  لــلــفــرنــســيــين. حينها أرادت 
الغربية العظمى إبعاد موسكو عن 
المــشــاركــة فــي تقرير مستقبل هذه 
الــدولــة التي تبدو أنها بعيدة عن 

روسيا.
لــــكــــن مــــوســــكــــو لــــــم تــــكــــن غــيــر 
مبالية بمصير ليبيا. فيتشسلاف 
مــــــولــــــوتــــــوف، الــــــــــذي كــــــــان وزيــــــــراً 
للخارجية في الاتحاد السوفياتي 
بين عامي ١٩٣٩ و١٩٤٩، غير الميال 
عـــــــادة لــــلــــذكــــريــــات، ســــــرد لــلــكــاتــب 
فــي شــكــل غير  فيليكس تــشــويــف، 
رسمي، ما جرى في اجتماع وزراء 
خارجية الدول العظمى، حين قال: 
«إن موسكو ترى في ليبيا حركة، 
رغــم أنها ضعيفة، لكنها تحررية 
وطــنــيــة، وتـــرغـــب فـــي مــســانــدتــهــا، 
وفــي بناء قــاعــدة عسكرية هناك». 
فــي هــذه اللحظة، بحسب مــا قاله 
مـــــولـــــوتـــــوف، ســــــــاءت حـــــــال وزيـــــر 

خارجية بريطانيا المنذهل إرنست 
لــدرجــة اضــطــروا على أثرها  بيفن 

لإعطائه حقنة مسكنة.
فـــي الــــواقــــع، اقــــتــــراح الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــاتــي كـــان لــجــس الــنــبــض - 
الــقــيــادة السوفياتية  على الأغــلــب، 
لــــم تـــكـــن لــتــصــر عــلــيــه (فـــالاتـــحـــاد 
الــســوفــيــاتــي لــيــس بــحــاجــة إلـــى أي 
قــاعــدة عــســكــريــة فــي لــيــبــيــا) - لكن 
هذا الاقتراح استخدم للضغط على 
الولايات المتحدة كي لا تقوم ببناء 
قاعدة عسكرية لها هناك كما كانت 
تخطط، وللضغط على بريطانيا 
كــــي تــســحــب قــــــوات احـــتـــلالـــهـــا مــن 
لـــيـــبـــيـــا. وكــــحــــل وســـــــط، قـــــرر قــــادة 
الدول العظمى الأربع الإيعاز لوزراء 
خارجيتهم بتحضير قرار مشترك 
كي يصادقوا عليه لاحقاً. لكنه لم 
يــتــم الــتــوصــل إلـــى قـــرار كــهــذا، ذلــك 
أن موسكو أصــرت على الاستقلال 
الــفــوري لليبيا، التي بإمكانها أن 
توحد في تشكيلها الأقاليم الثلاثة.

الــغــربــيــين  الـــحـــلـــفـــاء  وبـــمـــا أن 
رفـــضـــوا هــــذا بــشــكــل قـــاطـــع، تــقــدم 
الاتحاد السوفياتي باقتراح جديد: 
إذا كــنــتــم لا تـــريـــدون هـــذا الــشــكــل، 
فــنــحــن جـــاهـــزون لــنــأخــذ طــرابــلــس 
تحت إدارتنا. وهذا الاقتراح أيضاً 
كـــان مــوجــهــاً لــلــضــغــط عــلــى الـــدول 
الغربية العظمى الثلاث، ذلك أنه في 
موسكو كانوا يعرفون أن خبرتهم 

قليلة فيما يتعلق بالوضع الداخلي 
الليبي.

بــعــدهــا، ســحــب هـــذا الاقـــتـــراح 
مــن جــــدول الأعـــمـــال، لــكــن الحلفاء 
لــم يستسلموا واستمر  الــغــربــيــين 
الــــجــــدل. فـــتـــقـــدم وزيــــــر الــخــارجــيــة 
أنــدريــه غروميكو،  الجديد حينها 
خــلال كلمته أمــام الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة، فــي ٩ مــايــو (أيـــار) 
١٩٤٩، باقتراح منح ليبيا الموحدة 
الاســــتــــقــــلال خـــــلال فـــتـــرة أقــصــاهــا 
٥ ســـــنـــــوات، يـــتـــم خـــلالـــهـــا تــقــديــم 
الإمكانية لإدارتها عن طريق لجنة 
مــشــتــركــة مــتــعــددة الأطـــــراف، تتبع 
لسلطة مجلس الوصاية الأممية، 
لكن هــذا الاقــتــراح أيضاً لــم يعجب 
الــحــلــفــاء الــســابــقــين الـــهـــادفـــين إلــى 

تقسيم البلاد.
وأعــــلــــن إدريــــــــس الـــســـنـــوســـي، 
بدعم من الإنجليز، استقلال برقة 
الــتــي اعــتــرفــت بــهــا لــنــدن فــــوراً. أمــا 
فرنسا، فعبرت عن موافقتها على 
نقل برقة وطرابلس إلى الإنجليز، 
في حال حصولها على إدارة فزان. 
فــطــالــبــت مــوســكــو بـــإنـــشـــاء فـــوري 
لهيئات حكم ذاتي في ليبيا كدولة 
موحدة، وسحب القوات الأجنبية 
الــقــاعــدة العسكرية  منها، وإغـــلاق 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــيـــهـــا. ولــــــم يــســتــطــع 
الكرملين الوصول إلى هذا الهدف، 
لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه لـــم يستطع 
أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن أصــــبــــحــــوا حــيــنــهــا 
مــــن حــلــفــائــه الـــســـابـــقـــين الـــوصـــول 
إلـــى هــدفــهــم. وجــــاء فـــي نـــص قـــرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٨٩ 
(IV)، بتاريخ ٢١ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩٤٩، الذي تم تبنيه بدعم 
فعال من موسكو، أن «ليبيا يجب 
أن تشكل كدولة موحدة ومستقلة 
وذات ســيــادة»، ويجب أن تؤسس 
فيها جمعية وطنية تقوم بدورها 
بتشكيل حكومة مؤقتة بأسرع ما 

يمكن.

وفـــــــي ٢٤ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) ١٩٥١، أصبحت ليبيا دولة 
مـــســـتـــقـــلـــة، ومــــــع أنــــهــــا فـــيـــدرالـــيـــة، 
وأصــــبــــح الـــســـنـــوســـي مــلــكــاً فــيــهــا، 
الــقــاعــدة العسكرية الأميركية  فــإن 
وقوات الاحتلال البريطانية بقيت 
مــوجــودة على أراضيها حتى عام 

.١٩٦٩
وقــد اعترفت موسكو بليبيا، 
وأقامت معها علاقات دبلوماسية. 
وعـــلـــيـــه، فـــــإن لـــــدى روســــيــــا الـــيـــوم 
كــــل الأســـــــس لــتــعــتــبــر نــفــســهــا مــن 
المشاركين في توحيد الدولة الليبية 

واستقلالها.
مــشــهــد تــاريــخــي آخــــر متعلق 
لمـــجـــلـــس الأمــــــــن،  بـــــالـــــقـــــرار ١٩٧٣ 
الــصــادر بــتــاريــخ ١٧ مـــارس (آذار) 
الـــذي امتنعت مــوســكــو عن   ،٢٠١١
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــه، ولـــــم تــســتــخــدم 
حينها حــق الــنــقــض (فــيــتــو)، أمــلاً 
منها في أن الدول الغربية العظمى 
ســتــبــقــى ضـــمـــن إطـــــــار الــتــفــويــض 
فـــــي إقـــــامـــــة مـــنـــطـــقـــة حـــظـــر جـــــوي، 
الــصــراع الداخلي  ولــن تتدخل فــي 
بــالــبــلاد. لكن كما يـــرون الــيــوم في 
مـــوســـكـــو، فـــــإن الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة 
خدعت من قبل الشركاء الغربيين 
الـــذيـــن تــدخــلــوا بــشــكــل مــبــاشــر في 
الأزمــــــة الـــداخـــلـــيـــة فـــي لــيــبــيــا، وتــم 
تغيير النظام فيها باستخدام القوة 
العسكرية. واستخلصت موسكو 
من هذه الأحداث درساً أفقدها الثقة 

بشركائها لفترة طويلة.
وهـــــــنـــــــاك فـــــــــرص كـــــبـــــيـــــرة لأن 
تــمــتــزج الـــحـــســـابـــات الــبــراغــمــاتــيــة 
والــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة فــــــي ســـيـــاســـة 
روســـيـــا تـــجـــاه الأزمـــــة الــلــيــبــيــة مع 
الــــــدروس الـــتـــي اســتــخــلــصــتــهــا من 
الماضي، ومع السعي للحفاظ على 
وحدة البلاد، وهو ما كانت موسكو 

تقف معه دائماً.
* رئيس «معهد الاستشراق» 
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سلمان الدوسري فيتالي نعومكين*

«حماس» التي لا تراعي فروق التوقيت!
لـــم يــدهــشــنــي نــبــأ ذهـــــاب وفــــد من 
حركة «حماس» إلى إيران، لحضور حفل 
تنصيب حسن روحاني رئيساً لولاية 
ثانية، فليست هذه هي المرة الأولى التي 
يطير فيها وفد من الحركة إلى طهران، 
وفي كل الأحوال لن تكون الأخيرة، على 

نحو ما سوف نرى ونتابع!
ولكن أدهشني توقيت الذهاب، على 
قدر ما أدهشني، بالضبط، ما قيل في 
الــبــيــان الـــصـــادر مــن غـــزة حـــول أســبــاب 

الزيارة، وحول الدوافع وراءها!
إن الإخــوة في «حماس» يعرفون، 
قطعاً، أننا في توقيت تقوم فيه أزمة 
غــيــر مــســبــوقــة بـــين قـــطـــر، وبــــين أربـــع 
عواصم عربية، ويعرفون على سبيل 
التأكيد أن هناك مُسببات قوية، دفعت 
الــعــواصــم الأربـــــع إلـــى قــطــع عــلاقــاتــهــا 
الدبلوماسية والقنصلية مع الدوحة، 
فــــي الـــخـــامـــس مــــن يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المــاضــي، ثــم يعرفون بالقدر نفسه أن 

طـــهـــران ســـارعـــت مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــى 
لـــــلأزمـــــة، إلــــــى تـــوظـــيـــفـــهـــا لــصــالــحــهــا 

بأقصى ما هو ممكن!
ســــارع حُــكــم المــلالــي فــي العاصمة 
الإيـــرانـــيـــة، ولا يــــزال يـــســـارع، إلـــى فتح 
ثلاثة مــن موانئه على آخــرهــا، لتزويد 
قـــطـــر بـــكـــل مــــا يــمــكــن أن يــنــقــصــهــا مــن 
جــراء المقاطعة، ليس عن عشق إيراني 
لــلــحــكــومــة فـــي الـــدوحـــة طــبــعــاً، ولا عن 
حرص على صالح المواطن القطري إلى 
هذا الحد، ولا عن رغبة في مد يد العون 
إلــى دولـــة جـــارة مسلمة، ولا عــن شيء 
من هذا أبداً، ولكن عن رغبة غير خفية 
في البحث عن موطئ قدم إيراني شرق 
السعودية، ضمن مواطئ أقدام إيرانية 
متعددة تريد أن تطوّق المملكة من أكثر 

من اتجاه!
وكــــانــــت الـــــريـــــاض قــــد أدركــــــــت فــي 
بـــدء الأزمـــــة، حــقــيــقــة المـــرامـــي الإيــرانــيــة 
أمــــام  الـــثـــلاثـــة  المـــــوانـــــئ  فـــتـــح  مــــن وراء 

الحكومة القطرية، فقال عــادل الجبير، 
وزير الخارجية السعودي، إن بلاده لا 
مــانــع لــديــهــا مــن تــزويــد الــقــطــريــين بما 
يحتاجونه من غذاء، ومن دواء، إذا دعت 

الحاجة إلى ذلك.
وكــانــت تــلــك رســالــة غــيــر مــبــاشــرة، 
تريد أن تقول إن الارتــمــاء القطري في 
حجر إيـــران، لا مبرر لــه، خصوصاً إذا 
كــانــت الــنــيــة الإيــرانــيــة لــيــســت صــافــيــة، 
ولا سليمة، وأن منافذ البر السعودي 
يمكن أن تكون متاحة، ومفتوحة، أمام 
إمــــدادات الــغــذاء والــــدواء، لقطر، إذا ما 
أقــلــعــت حــكــومــة الــشــيــخ تــمــيــم عــن فتح 
الباب القطري على مصراعيه هكذا أمام 
نفوذ سياسي إيراني، يتخفى في شكل 

اقتصادي، أو حتى إنساني!
ـــــم تــلــتــقــط الـــســـلـــطـــات الــقــطــريــة  ول
رسالة الوزير الجبير، كما كان يجب أن 
تلتقطها، ولو كانت قد التقطتها على 
موجة الاستقبال الصحيحة، لكانت قد 

قطعت نصف الطريق إلى حل الأزمة!
وكـــانـــت الــرســالــة تـــقـــول: إنـــه ليس 
مــن الحكمة السياسية فــي شـــيء، هذا 
الانــــدفــــاع مـــن جــانــب قــطــر نــحــو الــبــاب 
فــأبــواب السعودية  الإيــرانــي المتربص، 
ونوافذها يمكن أن تعود مفتوحة على 
الــقــطــري، بقليل مــن الاستيعاب  الــجــار 

منه للأزمة، ولأجوائها، ثم لتداعياتها 
على المدى البعيد!

وكـــــانـــــت الــــحــــركــــة فـــــي قــــطــــاع غـــزة 
تتابع هذا كله، وتراه، وتعلم أن الموقف 
الــقــضــيــة الفلسطينية  الـــســـعـــودي مـــن 
يــســتــدعــي مــــن الـــحُـــكـــم فــــي الـــقـــطـــاع أن 
يراعي فروق التوقيت، إذا أراد أن يجامل 
الــرئــيــس روحـــانـــي، أو يــصــافــح المــرشــد 
عــلــي خــامــنــئــي؛ لأن الــجــانــب الإيـــرانـــي 
لــن يتلقى المــجــامــلــة فــي حـــدودهـــا، ولا 
المصافحة، ولكنه سيوظفهما سياسياً، 
بكل ما عنده من قوة، ومن مهارة، ومن 

براعة، ومن خداع بالإجمال!
وبالطبع هناك فرق بين أن يقرر أمير 
قــطــر حــضــور حــفــل تنصيب روحــانــي، 
فيرسل أحــمــد بــن جــاســم بــن محمد آل 
ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، نائباً 
عنه، وبين أن تشارك «حماس» بقياديين 
اثنين من مكتبها السياسي في الحفل 
ذاته. فقطر تواصل الاستجابة إلى حد 

الاســـتـــســـلام؛ لاســـتـــدراجـــهـــا فـــي طــريــق 
لن تكون عواقب المضي فيه لصالحها 
عند آخــر المــطــاف. أمــا الحركة في غزة، 
فالمفترض أنها تميز بين داعمي القضية 

بالفعل، وبين داعميها بالكلام!
وهــــــذا تـــحـــديـــداً هــــو مــــا أدهــشــنــي 
فــي الــبــيــان الـــصـــادر عــنــهــا حـــول زيـــارة 
الــقــيــاديــين الاثـــنـــين إلــــى طـــهـــران، وهـــذا 
أيــضــاً هــو مــا ســـوف يُــدهــش كــل الــذيــن 
يــتــطــلــعــون إلـــى الأزمـــــة، وفـــق مُـــحـــددات 

موضوعية بعيدة عن الهوى!
ففي البيان أن المشاركة الحمساوية 
فــي حــفــل التنصيب، تــأتــي «تــقــديــراً لما 
تــقــوم بــه إيــــران مــن دور كبير فــي دعــم 

الصمود الفلسطيني»!
وقـــد رُحــــت مـــن جــانــبــي أبــحــث عن 
أثر يمكن أن يكون باقياً، لدعم من هذا 
النوع المُشار إليه في البيان، أو حتى من 
أي نوع آخر، فلم أعثر لسوء الحظ على 
شيء! اللهم إذا كان دعماً قد جرى بذله 

ســراً! غير أن ما نعرفه أن دعــم حركات 
المــقــاومــة مــن نـــوع «حــمــاس» يــكــون في 

العلن، وعلى رؤوس الأشهاد!
البيان لا يتحدث عن دعم من النوع 
الــعــادي العابر، ولكن يتحدث عن دور 
إيــرانــي في دعــم الصمود الفلسطيني، 
بــل عــن دور كــبــيــر! ولا يــمــكــن أن يكون 
الــدور مــوجــوداً، وكبيراً، ثم يغيب عنا 

أثره الباقي إلى هذا الحد!
وفي القرآن الكريم حديث عن الذين 
يــحــبــون أن يُـــحـــمـــدوا بــمــا لـــم يــفــعــلــوا، 
ولـــســـت أرى الآيـــــة الـــتـــي تــتــضــمــن هــذا 
المعنى، منطبقة على طرف في المنطقة، 
قدر انطباقها على إيران إذا ما دار كلام 
منها عــن القضية الفلسطينية، وعما 

يمكن أن تكون قد قدمته لها!
كان على «حماس» أن تراعي فروق 
التوقيت، وهي تبعث قيادييها الاثنين، 
يـــشـــاركـــان، ويــهــنــئــان، ويـــجـــامـــلان، ثم 

يصافحان!

سليمان جودة

> تعليقاً على مقال يوسف الديني «منطق 
اللبناني ليس حــشــداً!» المنشور  الــدولــة: الجيش 
بــتــاريــخ ٨ أغــســطــس (آب) الــحــالــي، أود أن أقـــول: 
إن إيــــــران تــســلــطــت عــلــى لــبــنــان وســـيـــطـــرت على 
مقاليد السلطة مــن خــلال مــا يسمى «حــزب الله» 
منذ تأسيسه في لبنان. لقد أثبتت الوقائع بأن 
ملالي إيران ومتى ما زرعوا السرطان في أي دولة 
عربية فإنه سرعان ما ينتشر ويشل مرافق الدولة، 

فإنهم، أي الملالي، لا يقبلون بشريك لهم في الحكم 
والــدلائــل كثيرة بــدءاً من العراق وسوريا ولبنان 
واليمن وأخيراً دولة قطر. الأهم في هذا الموضوع 
هــو الــضــوء الأخــضــر مــن بــعــض الــــدول عــلــى هــذه 
الغطرسة الإيرانية والسماح لملالي إيران بالمضي 

في مخططاتهم التدميرية للدول العربية.
رشدي رشيد - فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl

الغطرسة الإيرانية



١٥الــــرأي

مارك بوكانان *

يــحــاول كــثــيــر مــن خــبــراء الاقــتــصــاد إضــفــاء الــطــابــع 
العلمي على مــجــالات أعــمــالــهــم، مــن حيث الاســتــنــاد إلى 
الأدلــــة الــتــجــريــبــيــة بـــدلا مــن الــطــروحــات والــنــظــريــات، أو 
الأســـوأ مــن ذلـــك، الآيــديــولــوجــيــات. ومــع ذلـــك، وفــي مقال 
نشره مؤخرا أربعة من أبرز الأكاديميين يدل على مدى ما 

تشكله الآيديولوجيا من مشكلات.
ولقد سلط زميلي في «بلومبيرغ» جاستين فوكس، 
الضوء على المنطق المؤسس للمقال المذكور، والذي صاغه 
فريق من خبراء الاقتصاد المحافظين من أمثال آر. هوبارد من 
كلية كولومبيا لإدارة الأعمال، وجون تايلور من معهد هوفر 
بجامعة ستانفورد. فإنهم يقولون إن الركود الاقتصادي 
الــراهــن لا علاقة لــه بتداعيات الأزمـــة المالية العالمية، وإن 
ســيــاســات مــثــل انــخــفــاض الــضــرائــب، وتــخــفــيــض الإنــفــاق 

الاجتماعي، من شأنها أن تعزز النمو بشكل ملموس.
إلــى  فـــإن هـــذا التحليل يستند  وكــمــا أشـــار فــوكــس، 
الاخــتــيــار غــيــر المــنــصــف لــلــبــيــانــات. فــهــو يــشــمــل، مــن بين 
الأزمات المالية الماضية، حالات الانكماش المعتدلة، التي لا 
يسحب معظم خبراء الاقتصاد عليها توصيف الأزمات، 
بل إنهم بالأحرى يعزون السنوات العشر الطاحنة التالية 
على الكساد الكبير باعتبارها «التعافي السريع» للركود 

الذي وقع في ١٩٢٩.
والأســـــــــوأ مــــن ذلــــــك، فـــــإن هـــــذا المــــقــــال يـــنـــطـــوي عــلــى 
شعور باليقين غير مبرر بــالمــرة؛ إذ يؤكد بكل جــرأة «أن 
النظرية الاقتصادية والتجربة التاريخية تشيران إلى أن 
السياسات الاقتصادية هي السبب الرئيسي في تباطؤ 
الإنتاجية وضعف الأداء العام في سوق العمل». وهذا من 

دواعي الإفساد المتعمد لطرق التفكير الراهنة.
يــمــلــك المـــؤلـــفـــون كـــل الـــحـــق فـــي الــتــعــبــيــر عـــن آرائـــهـــم 
ووجهات نظرهم بالعبارات الصريحة القوية، ولكن عندما 
يكتب الاقتصاديون المتخصصون كخبراء ويزعمون أن 
النظريات هي الأساس المطلق لآرائهم المطروحة، فعليهم 
كذلك واجب طرح هذه النظريات وتفسيرها بكل صراحة 
وأمانة. وإخفاقهم في القيام بذلك هو إخفاق غير مهني 
بالمرة، على حد وصف براد ديلونغ بروفسور الاقتصاد 
لـــدى جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا. وهـــذا الــعــرض لا يعكس أبــدا 
إلــى الأدلـــة الدامغة التي  المقاربة الصريحة التي تستند 

يرومها أغلب خبراء الاقتصاد المعنيين بالأمر.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما الذي سوف تصنعه 
المهنية حيال ذلك؟ هل هناك من معايير معروفة وموثوق 

بها؟ وإن كانت هناك معايير، فهل بالإمكان إنفاذها؟
وعــلــى غــــرار الــجــهــات الــرقــابــيــة والــتــنــظــيــمــيــة، يمكن 
لخبراء الاقتصاد الخضوع لتأثير الشركات القوية والأفراد 
النافذين، كما يقول لويس زينغاليس، أستاذ الاقتصاد 
فـــي جــامــعــة شــيــكــاغــو. وكـــــان الـــخـــبـــراء المــحــافــظــون، على 
وجــه الخصوص، ناجحين فــي تخريب الأبــحــاث تحقيقا 
لأغراضهم الخاصة، ولا سيما من خلال إنشاء مستجمعات 
الأفكار (المراكز البحثية) ومن خلال تمويل الاقتصاديين 
البارعين في تمويه الحجج الآيديولوجية بتطويع اللغة 
الأكاديمية الموضوعية لخدمة ذلك الغرض. وترجع الجهود 

المتضافرة إلى حقبة الثمانينات على أدنى تقدير.
كيف يمكن للمهنية أن تتحرر من هكذا مأزق؟ اقترح 
الــعــام، اتباعا  الــبــروفــســور زينغاليس وســيــلــة التشهير 
للجهود الإعلامية من شاكلة فيلم «المهمة الداخلية»، الذي 
يكشف عددا من الأكاديميين البارزين الذين يؤيدون فوائد 
التمويل الحديث مع الإخفاء المتعمد لدخولهم الضخمة من 
شركات وول ستريت العملاقة. ومن بين خبراء الاقتصاد 
النقد والتقريظ كان البروفسور هوبارد من  الــذي نالهم 

جامعة كولومبيا.
وتبدو طريقة التشهير العلني ملائمة إلى حد ما. وبعد 
كل شيء، فإن ثقة الرأي العام هي المورد الأول الذي يستفيد 
منه جميع خــبــراء الاقــتــصــاد. وإن أرادوا الحفاظ عليها، 
ينبغي عليهم استقاء النصح والإرشاد من إلينور أوستروم 
الحائزة جائزة نوبل. فلقد أظهرت أن الإدارة الناجحة لمثل 
هذه الموارد تستلزم في العادة وجود وسائل فعالة للحفاظ 
عــلــى معايير وقــيــم المــجــمــوعــة، مــن خـــلال ردع سلوكيات 

المصالح الذاتية بين الأفراد داخل المجموعة الواحدة.
وخبراء الاقتصاد الذي يقدمون آراءهم بأنها حقائق 
واقعة، أو أولئك الذين يسيئون للآراء المتفق عليها، فإنهم 
يغشون الجميع على حساب المهنة بأسرها. ولا ينبغي أن 

يفلتوا من دون محاسبة على ذلك.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

خبراء الاقتصاد 
يخونون مهنتهم

بدعم قطر... لهذا بدأت إيران بالتقرب من «طالبان» الأفغانية!
حسب «نيويورك تايمز» الأميركية 
فإن إيران بدأت تسعى في الفترة الأخيرة، 
عشية انفجار الأزمة القطرية، إلى التمدد 
فــــي اتــــجــــاه أفـــغـــانـــســـتـــان وصــــــــولاً إلـــى 
الــوســطــى الإسلامية  جمهوريات آســيــا 
ومــنــطــقــة بــحــر قـــزويـــن بــالاعــتــمــاد على 
حـــركـــة «طـــالـــبـــان» الـــتـــي كـــانـــت تــوصــف 
بأنها الأشــد عــداوة لدولة الولي الفقيه 
وذلــــــك مــــع أن طــــهــــران بــقــيــت تــحــتــضــن 
«الـــقـــاعـــدة» وبــقــيــت تــوفــر المـــــأوى الآمـــن 
للكثير من قادتها وأيضاً للذين بــدأوا 
بتشكيل هذا التنظيم الإرهابي المتطرف 

الذي أصبح اسمه «داعش».
إيــران،  لـهذه الصحيفة، فإن  ووفقاً 
التي كانت انتهجت سياسة التمدد في 
الاتجاهات كافة منذ عــام ٢٠٠٣، بــدأت، 
اســــتــــعــــداداً لمــــا بـــعـــد انـــســـحـــاب الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن أفــغــانــســتــان ولــحــمــايــة 
مــصــالــحــهــا فـــي هــــذه الــــدولــــة المـــجـــاورة 
الـــتـــي تــتــقــاســم مــعــهــا حـــــــدوداً طــويــلــة، 
بــمــد خــيــوط عــلاقــات جــديــدة مــع حركة 
طالبان وتزويدها بالأسلحة وبالأموال 

وبالملاذات الآمنة.
والسؤال هنا هو: هل من الممكن يا 
ترى أن ينقلب العدو إلى صديق والغريم 
يـــنـــســـى الإيــــرانــــيــــون  إلــــــى حـــلـــيـــف وأن 
مــشــاكــلــهــم الـــكـــثـــيـــرة مــــع هـــــذه الــحــركــة 
الــســنــيــة عــلــى المــذهــب الــحــنــفــي المــتــشــدد 
واســتــهــدافــهــا الــســابــق والـــلاحـــق لأقلية 
المــوالــيــة  «الـــهـــزارة» الشيعية الأفــغــانــيــة 
للولي الفقيه ونظامه فــي طــهــران، وأن 
يبادروا فعلاً إلى التحالف المسبق معها 
اســتــعــداداً لمــا بــعــد مـــغـــادرة الأمــيــركــيــين 
لـــلأراضـــي الإيـــرانـــيـــة واحـــتـــمـــال انــهــيــار 
هــذه «التوليفة» السياسية التي تحكم 

هـــذا الــبــلــد بــيــد مــرتــعــشــة وحــيــث إنـــه لا 
تزال هناك مناطق كثيرة خارج سيطرة 
السلطة الرسمية في كابل التي يتوقع 
كــثــيــرون انــهــيــارهــا وعــلــى غـــرار مــا كــان 
حصل مع بابراك كارمال وجماعته بعد 
الانسحاب الكيفي للقوات السوفياتية 

من الأراضي الأفغانية.
مــــتــــداولــــة،  مــــعــــلــــومــــات  إن هــــنــــاك 
«نــيــويــورك تــايــمــز»، أن  وهــــذا حــســب الـــ
الإيرانيين، من أجل التسريع في انهيار 
هـــذه المــجــمــوعــة الــحــاكــمــة فــي كــابــل، قد 
لــــجــــأوا بـــمـــســـاعـــدة روســــيــــا الاتـــحـــاديـــة 
وبــحــجــة مــواجــهــة تــنــظــيــم داعـــــش، إلــى 
زعــزعــة الاســـتـــقـــرار، المـــزعـــزع أصــــلاً، في 
أفغانستان وبخاصة في بعض مناطق 
الحدود الإيرانية - الأفغانية وعلى غرار 
ما حدث في إقليم هراة في الآونة الأخيرة 
ويــبــدو عــلــى هـــذا الــصــعــيــد أنَّ موسكو 
وطـــهـــران قــد وجــدتــا فــي هـــذه الأوضـــاع 
المــتــأرجــحــة قــضــيــة مشتركة  الأفــغــانــيــة 
تستدعي شراكة جديدة كشراكتهما في 
ســوريــا وحقيقة أن هـــذا غــيــر مستبعد 
على الإطلاق ما دام أنَّ التحالف الروسي 
- الإيراني يبدو أنه غدا بمثابة ضرورة 
ملحة وأكثر من أي وقت سابق في ضوء 
هذا الضغط الأميركي المتصاعد في عهد 

هذه الإدارة (الجديدة) ضد الطرفين.
كـــانـــت «طــــالــــبــــان» هـــــذه الـــتـــي يـــدل 
اسمها على أنها بدأت كحركة طلابية في 
بدايات عقد تسعينات القرن الماضي في 
قرية هندية اسمها «ديوبند» ولذلك فقد 
طلق عليها اسم «الحركة الديوبندية»، 

ُ
أ

قــــد اســتــخــدمــهــا الأمـــيـــركـــيـــون فــــي تــلــك 
الفترة المبكرة ضد تمدد إيران في اتجاه 
جمهوريات آسيا الوسطى ومنطقة بحر 

الــتــي تعتبر مــســتــودعــاً لثاني  قـــزويـــن، 
احتياطي نفطي في العالم، الذي يشبه 
تــمــددهــا الــحــالــي فـــي الـــعـــراق وســوريــا 
والــيــمــن ولــبــنــان وأيــضــاً فــي قــطــر وهنا 
يبدو أن باكستان بدورها قد وفرت لهذه 
الحركة دعماً سخياً البعض يقول إنه 
يــزال مستمراً حتى الآن ولــم يقتصر  لا 
على فــتــرة الــبــدايــات فــي نحو منتصف 

تسعينات القرن الماضي.
ثم وإن هناك، ليس مجرد تخمينات 
وأقـــوال عــابــرة، وإنما معلومات مؤكدة 
بأن هذه الحركة، التي شكلها الملا محمد 
عمر والتي كان وصولها إلى السلطة في 
كابل كاسحاً ومدمراً، كانت إنتاج ظاهرة 

مدارس «الكتاتيب الجهادية» التي يقال 
إن عـــددهـــا قـــد وصـــل إلـــى خــمــســين ألــفــاً 
وإن المخابرات الباكستانية والمخابرات 
قــد أرادتـــهـــا، أي أرادت هــذه  الأمــيــركــيــة 
الكتاتيب، للتعبئة المبكرة ضد الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي ومـــن أجـــل إيــصــال «الــفــكــرة 
ــــــى الـــــــــدول والـــكـــيـــانـــات  الــــجــــهــــاديــــة» إل
الإسلامية (السوفياتية) ودفعها للثورة 
على «الشيوعية»... وهذا هو ما حصل 
في أفغانستان عندما أزاحت «طالبان» 
تحالف رباني - شاه مسعود من أمامها 
الــذي كان  الله  بعد القضاء على نجيب 
احــتــمــى بــمــكــاتــب الأمـــم المــتــحــدة إلـــى أن 
أخرجته هــذه الحركة من مــلاذه المؤقت 

وأعدمته بطريقة لا مثيل لها في القسوة 
والبشاعة.

والمــؤكــد أن «أمــيــر» جمعية علماء 
الإســــــلام فـــي بــاكــســتــان المــــولــــوي فضل 
لــه دور رئيسي فــي إنشاء  الرحمن كــان 
مـــــــدارس «الـــكـــتـــاتـــيـــب الـــجـــهـــاديـــة» هـــذه 
الآنفة الذكر وأنه هو من كان وراء إنشاء 
المـــلا مــحــمــد عــمــر لــهــذه الــحــركــة «حــركــة 
طــالــبــان» منطلقاً مــن قــنــدهــار وأنــــه تم 
أخــــذ رأي بـــرهـــان الـــديـــن ربـــانـــي وعــبــد 
رب الــرســول ســيــاف بــهــذه الخطوة وأن 
ردهما كان بالتأييد على أساس أنهما 
كانا ضد غلب الدين حكمتيار الذي كان 
لــهــذه الحركة  مــنــاوئــاً وربــمــا حتى الآن 

التي أصبح الإيرانيون يراهنون عليها 
للتمدد في اتجاه أفغانستان وصولاً إلى 
آسيا الوسطى ومنطقة بحر قزوين التي 
تضم ثاني احتياطي نفطي في العالم 

بأسره.
لـــكـــن ورغــــــم أهـــمـــيـــة كــــل هـــــذا الــــذي 
أوردتـــه «نــيــويــورك تايمز»، حــول نوايا 
إيــــران الــتــمــدديــة إلـــى أفــغــانــســتــان وإلــى 
مـــا بــعــدهــا، ســلــمــيــاً فـــي الــبــدايــة وربــمــا 
بالقوة العسكرية وبالأمر الواقع لاحقاً 
وحــســب الـــظـــروف والــتــطــورات اللاحقة 
المتوقعة وغــيــر المــتــوقــعــة، فــإن مــا تجب 
الإشارة إليه، لا بل تأكيده، هو أن روسيا 
وإيــــران وقــطــر أيــضــاً ولــلأســف هــي دول 

مأزومة ليس لاحقاً وإنما وسابقاً ومنذ 
فترة بعيدة ولذلك فإنها قد دأبــت على 
السعي لتصدير أزماتها للخارج لإشغال 
شعوبها بالأمور والقضايا الخارجية 
ولهدفٍ لم يعد خافياً إلا على «متورط» 
أو أعــمــى بــصــر وبــصــيــرة، وهـــو إبــعــاد 
أنظار هذه الشعوب عن مشاكلها وعما 
الداخلية  لقضاياها  بالنسبة  تعانيه 
التي هي في حقيقة الأمر قد وصلت في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة إلـــى ذروة الانــفــجــار 
وذلك مع أن هذه الأنظمة المعنية كانت قد 
لجأت إلى افتعال الكثير من الإشكالات 
القريبة  الـــدول  والمشاكل مــع الكثير مــن 

والبعيدة.
والمــعــروف هنا، إلا لمناكف لا يريد 
الــروســي لسوريا  أنْ يعترف بــأن الغزو 
قد اتخذ في سنوات ما بعد عــام ٢٠١١ 
طــابــع الاحـــتـــلال الــعــســكــري الــشــامــل، أن 
فلاديمير بــوتــين ومجموعته الحاكمة 
قـــد لـــجـــأوا إلــــى هــــذا الـــغـــزو كـــهـــروب من 
الأزمــــات الــداخــلــيــة الــتــي كــانــت ولا تــزال 
تعصف بــروســيــا الاتــحــاديــة، وبالطبع 
فــإن هــذا ينطبق على التدخل الإيــرانــي 
السافر في العراق وفــي «القطر العربي 
السوري» وفي اليمن ولبنان كما ينطبق 
على حشر الشقيقة قطر أنفها في الكثير 
مـــن الأمـــــور الـــتـــي مـــن المــفــتــرض أنـــهـــا لا 
تعنيها ولا تــعــنــي شعبها واحــتــضــان 
كل هــذه التنظيمات الإرهابية العربية 
والإقليمية والدولية أيضاً ومــن بينها 
حركة «طالبان» الأفغانية التي أصبح 
وجودها في «الدوحة» علنياً ولا يمكن 
إنكاره لا بل إن الحكومة القطرية لا تريد 

إنكاره.
ولــــهــــذا فـــــإن الإيــــرانــــيــــين قــــد بـــــدأوا 

«يـــغـــزلـــون نـــاعـــمـــاً» مـــع بــاكــســتــان الــتــي 
غدت حدودها مصدر إزعاج لهم بعدما 
قـــام «الــبــلــوش» بالكثير مــن العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــوجـــعـــة داخــــــل الأراضــــــي 
الإيـــرانـــيـــة كــمــا بــــــدأوا «يـــتـــقـــربـــون» من 
عــــدوهــــم الـــتـــاريـــخـــي الــــــذي هــــو «حـــركـــة 
طـــالـــبـــان» الأفـــغـــانـــيـــة، والمــــؤكــــد أن قطر 
«المــأزومــة» تلعب دوراً رئيسياً فــي هذا 
- القديم  المجال خدمة لحليفها الجديد 
الـــذي هــو دولـــة الــولــي الفقيه الإيــرانــيــة 
الـــتـــي قـــالـــت «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» إنــهــا 
تـــقـــوم الآن بـــمـــنـــاورة جـــريـــئـــة لــتــشــكــيــل 
أفغانستان جديدة لصالحها، وذلك في 
وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لإنهاء 
أطول حرب في تاريخها كلفتها نصف 
تريليون دولار وأكثر من ١٥٠ ألف قتيل 
من جميع الأطــراف المعنية، وهنا تجب 
الإشـــارة إلــى أن دونــالــد ترمب قــد أبــدى 
أسفه لأن أميركا باتت تخسر حربها هذه 

المتواصلة منذ ستة عشر عاماً وأكثر.
وهـــكـــذا وفــــي الــنــهــايــة فــــإن الــســؤال 
هنا هو: هل من الممكن يا ترى أن تتورط 
بــاكــســتــان فـــي هــــذه الــلــعــبــة المــكــلــفــة حقاً 
وتتخلى عن حركة «طالبان» التي كانت 
وُلـــــدت فـــي الــحــاضــنــة الــبــاكــســتــانــيــة، ثم 
وهل يقبل الروس يا ترى بتمدد حليفهم 
الإيراني المؤقت والوصول إلى جمهوريات 
آسيا الوسطى ومنطقة بحر قزوين هذه 
المنطقة التي تضم ثاني أكبر احتياطي 
نفطي في العالم...؟ وكل هذا ومع الإشارة 
إلى أن إيــران التي كادت تدخل حرباً مع 
هــذه الحركة الأفغانية في عــام ١٩٩٨ قد 
بـــــدأت تــدعــمــهــا الآن وبـــهـــدف المـــزيـــد من 
استنزاف الأميركيين الذين بدأوا يعدون 

أنفسهم جدياً لمغادرة أفغانستان.

ضياع أميركي يسهّل على «طالبان» استعادة أفغانستان!
كــــابــــل ســـيـــاســـيـــاً مـــعـــطـــلـــة. حـــركـــة 
«طــالــبــان» تــتــقــدم وبــشــراســة عــلــى عــدة 
جبهات، ويستمر محصول الأفيون في 
تــمــويــل شــبــكــات الإرهـــــاب والإجـــــرام في 

العالم.
أفــغــانــســتــان تــحــولــت  إذا ســقــطــت 
إلى مشكلة إرهابية جديدة سيواجهها 
الـــعـــالـــم. مــنــذ أشـــهـــر عــــرض الـــجـــنـــرالات 
الأمـــيـــركـــيـــون عــلــى الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب زيــــــــــادة عـــــــدد الــــقــــوات 
الأميركية هــنــاك بما لا يقل عــن ٥ آلاف 
جــــنــــدي. يـــبـــدو أنـــــه رفــــــض. بـــنـــظـــره كــل 
الأســـالـــيـــب الــقــديــمــة فــشــلــت، خــصــوصــاً 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة أنــفــقــت مــا يــقــارب 
٧١٨ مليار دولار على حرب تستمر في 
خسارتها. عدد القوات الأميركية الآن في 
أفغانستان يقارب ٨٤٠٠ جندي في حين 

كان العدد مائة ألف جندي عام ٢٠١١.
تــــعــــانــــي أفــــغــــانــــســــتــــان مـــــن عـــــودة 
«طـــالـــبـــان» بـــزخـــم. أمـــا الــحــكــومــة فإنها 
تعاني مــن الإحــســاس بالضعف. كابل 
الــعــاصــمــة تــفــقــد بـــبـــطء قــبــضــتــهــا على 
الــســلــطــات الأفـــغـــانـــيـــة تسيطر  الــــبــــلاد. 
عــلــى ٥٢ فـــي المـــائـــة مـــن الأراضـــــــي، قبل 
عـــــامـــــين كـــــانـــــت تـــســـيـــطـــر عــــلــــى ٧٢ فــي 
المـــائـــة. ومـــن سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي 
حتى مــارس (آذار) من هــذا العام فقدت 
المــائــة من  الــدولــة السيطرة على ١٥ فــي 
أراضـــيـــهـــا، وتــخــضــع مــعــظــم الـــولايـــات 
الأخرى لحصار «طالبان» في حين يُقتل 
أسبوعياً من الجيش النظامي ما يقرب 
مــن ٥٠٠ عــنــصــر. يشير كــل هـــذا إلـــى أن 
الحكومة في طريقها إلى درب مسدود 
في كابل، فالتحديات الأمنية والإنمائية 
التي تواجه أفغانستان شاقة ويتطلب 
التعامل معها جــهــوداً منسقة وممولة 

تمويلاً جيداً من الحكومة، لكن لا يبدو 
في الأفق أي أمل.

لا تــــــزال حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس أشــــرف 
الله عبد  غني والرئيس التنفيذي عبد 
الله، المتنافسين الرئاسيين عــام ٢٠١٤، 
تهيمن عــلــى الــســيــاســة الأفــغــانــيــة. هما 
قررا الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية 
لتجنب أزمة سياسية قصيرة الأمد، فإذا 
بهما يــزرعــان بـــذور أزمـــة طويلة الأجــل 
بــتــقــويــض الـــدســـتـــور الأفـــغـــانـــي الــهــش. 
السياسة في أفغانستان منذ ٢٠١٤ تلعب 
في ساحتها زمر حزبية مهمتها حماية 
مصالحها، أفقها ضيق في ظل خلفية 

من الفساد المستشري.
إنــهــا بيئة مــريــضــة، ويــبــدو أن أي 
أمــل فــي تغيير الــوضــع مــع الانتخابات 
الــعــام المقبل، أو الانتخابات  البرلمانية 
يــبــقــى خافتاً  فـــي عـــام ٢٠١٩  الــرئــاســيــة 
بـــالـــنـــظـــر إلــــــى الـــتـــقـــلـــيـــص المــــتــــزايــــد فــي 
الأراضــــي الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة كــابــل، 
وإذا استمرت الأحداث على هذه الوتيرة 
فقد لا تــكــون هــنــاك دولـــة باقية بحلول 

موعد الانتخابات عام ٢٠١٨.
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات عــــســــكــــريــــة وأمــــنــــيــــة 
ورئاسية أميركية تدور حول أفغانستان 
في واشنطن، كلها تتطلع إلى أن يبقي 
الرئيس ترمب على الأقــل على التحرك 
الأميركي القائم في أفغانستان. يرون 
بـــهـــذا، الــخــيــار الأكـــثـــر أمــنــاً حــتــى لـــو لم 
يكن الأكــثــر فعالية. ومثلما هــي الحال 
بــالــنــســبــة إلـــــى كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، فـــإن 
أفغانستان معضلة أمنية مستعصية، 
وعلى إدارة ترمب إيجاد وسيلة للخروج 
منها. يقول لي مصدر أميركي: قد يختار 
الرئيس خــط الأمـــان بــالالــتــزام بالمنطق 
الـــســـائـــد؛ الـــحـــفـــاظ عــلــى تـــدفـــق الأمـــــوال 

وزيـــــــادة عــــدد الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة على 
الأرض. وأفضل ما يمكن أن يتوقعه من 
هذا الموقف هو إيقاف خسارة الأراضي، 
لكنه لن يعكس مسار الحرب الأهلية ولن 

يجتاح «طالبان».
يــضــيــف مـــحـــدثـــي: أن أفــغــانــســتــان 
تـــــمـــــثـــــل فـــــــشـــــــلاً واضــــــــحــــــــاً لــــلــــســــيــــاســــة 
الأميركية. الرئيس ترمب لا يريد تحمل 
مسؤوليتها، في النهاية هو رئيس من 
خـــارج المــؤســســة وطـــرح نفسه عــلــى أنــه 
يريد تجفيف المستنقع وإزالـــة الدهون 
من السياسة الأميركية على الصعيدين 
المـــحـــلـــي والــــخــــارجــــي، وبـــالـــتـــالـــي لــيــس 
مستغرباً أن تصبح أفغانستان نقطة 
الـــخـــلاف بــيــنــه وبــــين الـــجـــنـــرالات الــذيــن 

يشيد بهم.
تقول التقارير الصحافية الأميركية 
إن الــرئــيــس اقــتــرح إقــالــة الــجــنــرال جون 
نــيــكــلــســون (أعــــلــــى قــــائــــد عـــســـكـــري فــي 
أفغانستان) ووصول الشركات الأميركية 
إلى بعض منابع الثروات المعدنية هناك. 
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» 
أن الإدارة تدرس تقليص التزام الولايات 
المــتــحــدة، وخــفــض الخسائر «فــي أطــول 

حرب في تاريخ أميركا».
لكن من شأن تقليص الدعم المالي 
والــعــســكــري الأمــيــركــي لــكــابــل أن يــقــرب 
نــهــايــة الــحــكــومــة المـــدنـــيـــة، إذ ســتــغــرق 
البلاد بشكل أعمق في الحرب الأهلية، 
وســـيـــتـــدخـــل الــــرعــــاة مــــن الــــخــــارج مــثــل 

بــاكــســتــان والــهــنــد وروســـيـــا والـــولايـــات 
المــتــحــدة لــصــالــح وكــلائــهــم المــخــتــاريــن، 
وســيــصــبــح وضــــع أفــغــانــســتــان شبيهاً 
بالحرب الأهلية السورية مع احتمالين 
مـــحـــتـــمـــلـــين؛ جـــــمـــــود دائـــــــــم نـــــاجـــــم عــن 
الصراعات فيؤدي إلى اشتباكات خليط 
مـــن المــــذاهــــب الــطــائــفــيــة، أو الانــتــصــار 
الــكــامــل لحركة «طــالــبــان» واستئنافها 
الحكم الإسلامي الطابع الذي كانت بدأته 

قبل ٢٠٠١.
ما يثير الاهتمام هو تقارير صدرت 
مـــؤخـــراً عـــن اجــتــمــاع زعـــمـــاء الــطــاجــيــك 
والـــــهـــــازارا مـــع أمـــيـــر الـــحـــرب الأوزبـــكـــي 
ونائب الرئيس الحالي رشيد دوستم، 
الذي «فر» إلى تركيا بحجة العلاج بعد 

مــشــاكــل مـــع أحــــد حــــراســــه. وصـــــدر عن 
المجتمعين بيان جاء فيه أنهم يسعون 
إلى تشكيل «ائتلاف لإنقاذ أفغانستان». 
يــــــذكّــــــر هـــــــذا الاســـــــــم بـــــاســـــم «الـــجـــبـــهـــة 
الإسلامية المتحدة لإنقاذ أفغانستان» 
وكانت انطلقت عندما التقت مجموعات 
عرقية لتشكيل التحالف الشمالي ضد 
«طالبان» وتزعمه أحمد شاه مسعود. 
الاجــتــمــاع الأخــيــر الـــذي عقد فــي تركيا 
قـــــد يــــكــــون ســـعـــى إلــــــى تـــشـــكـــيـــل حـــركـــة 
مـــعـــارضـــة ضـــمـــن الـــســـيـــاق الــســيــاســي 
الحالي وشلل الحكومة، أو أنه يحاول 
أن يــرســي الأســــس لــتــحــالــف جــديــد من 
عدة قوميات في حال انسحبت أميركا 
وعادت الأعمال العدائية بين الجماعات 

الطائفية في أفغانستان.
يـــقـــول مـــحـــدثـــي: يــصــعــب أن نــلــوم 
إدارة تــرمــب إذا فــكــرت فــي الانــســحــاب. 
لــه بالوصول  الرئيس يــرى أن لا علاقة 
إلى هذه النقطة، لكنه سيرث لوماً كبيراً 
إذا اخـــتـــار أن يــخــفــض وبــشــكــل جـــذري 
الــتــدخــل الأمــيــركــي فــي أفــغــانــســتــان، لذا 
يتعين عليه أن يقرر سياسته الأفغانية 
فـــي ظـــل صــخــب طــالــبــان. يــضــيــف: بعد 
أي قرار سيتخذه ترمب، ستصبح هذه 
حربه. الرئيس جورج دبليو بوش زرع، 
والرئيسان باراك أوباما ودونالد ترمب 

من بعده سيحصدان.
إذا اختار الرئيس ترمب الانسحاب 
فإن المغادرة ستبدأ قريباً جداً، لأن ترمب 
ما يزال رئيساً جديداً بحيث يلوم الذين 

سبقوه.
مــــــســــــؤول أمـــــيـــــركـــــي قــــــــال لــــوكــــالــــة 
«رويــــتــــرز»، رغــــم تــــردد تــرمــب قـــد يــأمــر 
بزيادة القوات، فهذا الخيار الأقل سوءاً، 
ويــمــكــن أن يــأمــر بــالانــســحــاب الــكــامــل، 
وتردد أن وزير الدفاع جيمس ماتيس، 
الــســلــطــة المطلقة  رغـــم أن تــرمــب أعـــطـــاه 
لــيــزيــد عـــدد الـــقـــوات فـــي أفــغــانــســتــان لا 
يريد القيام بذلك من دون الرئيس. وقال 
السيناتور جــون مــاكــين مــؤخــراً: إذا لم 
يــصــدر الــبــيــت الأبـــيـــض اســتــراتــيــجــيــتــه 
الشهر المقبل، فإنه سوف يشرّع حلاً عن 
طريق قانون ميزانية الدفاع السنوية. 
«إن ثماني سنوات من اللااستراتيجية 
فــي أفــغــانــســتــان كلفتنا حــيــاة وأمــــوالاً. 

قواتنا تستحق الأفضل».
لــكــن «طـــالـــبـــان» لــيــســوا فـــي مـــزاج 
لــلــمــفــاوضــات. ومــــن أســـبـــاب إخــفــاقــات 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة فـــي أفــغــانــســتــان، 
الاستراتيجية والنيات. حاول الرئيس 

الـــســـابـــق أوبــــامــــا زيـــــــادة الـــضـــغـــط عــلــى 
«طالبان» لأضعافهم ودفعهم إلى طاولة 
المفاوضات، ومن المؤكد حسب محدثي، 
أن الرئيس ترمب يتلقى التقارير نفسها.

لكن لا نفوذ لأميركا على «طالبان» 
وهم يتوسعون ويتقدمون، لذلك ينبغي 
زيادة عدد القوات الأميركية كي تصبح 
«طـــالـــبـــان» أكــثــر مــيــلاً لــلــتــفــاوض. لكن 
لــم يأتوا  الــوحــيــدة أن طالبان  «المشكلة 
إلى طاولة المفاوضات، والاحتمالات أقل 
أن يأتوا اليوم». ليس التفوق العسكري 
الــذي سيمنع «طــالــبــان» مــن التفاوض، 
فـــالـــحـــركـــة تـــطـــالـــب دائــــمــــاً بــالانــســحــاب 
الــكــامــل لــجــمــيــع قــــوات «الـــنـــاتـــو»، وهـــذا 
الــتــفــاوض  لــبــدء  الــطــلــب لا يشكل نقطة 
بنظر الأمــيــركــيــين. هــنــاك أيــضــاً مسألة 
إدماج «طالبان» في العملية السياسية، 
ويــصــر قـــادة الــحــركــة مــنــذ الــبــدايــة على 
ضمانات لحكم الشريعة فــي الدستور 
الأفــغــانــي، ثــم إن إدمــــاج ســيــاســيــين من 
«طــالــبــان» فــي الــنــظــام الــحــالــي سيكون 
بــمــثــابــة كـــابـــوس، كــمــا يــتــضــح مـــن أداء 
حكومة الوحدة الوطنية الحالية. أيضاً 
تواجه «طالبان» تحديات من مجموعات 
عــلــى ارتــبــاط بتنظيم داعــــش، لــذلــك مع 
انــتــصــارات الــحــركــة فــي ســاحــة المــعــركــة 
الأفغانية الآن، فمن المستبعد أن تتخلى 
المــتــشــددة  قــيــادتــهــا عــن آيديولوجيتها 
أمام المناوئين المتشددين «داعش» وتقبل 
بتعزيز عملية السلام مع كابل وحلفائها 

في حلف شمال الأطلسي.
هل أفغانستان دولــة فاشلة؟ نعم. 
هــل هــي قــضــيــة فــاشــلــة ويــجــب التخلي 
عــنــهــا، كـــلا. لـــن تــنــجــح مــقــولــة «أمــيــركــا 
أولاً»، إذا فشلت السياسة الأميركية في 

كل البؤر المشتعلة في العالم.
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يــــبــــدو أن أبــــــي يــــعــــرب المــــرزوقــــي 
بــازديــاد، المترجم المثابر، والأكاديمي 
الـــــجـــــاد بـــمـــســـائـــل الـــفـــلـــســـفـــة، والـــفـــقـــه 
بـــالمـــنـــطـــق وطـــــرائـــــقـــــه، دمّـــــــــره لـــلأســـف 
التحليل السياسي، وارتـــدت تنبؤاته 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــواهـــمـــة، ورهـــانـــاتـــه 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــخـــاطـــئـــة عـــلـــيـــه وعـــلـــى 
أتباعه، فهو علاوة على توتره الدائم، 
وطاووسيته مع الآخرين تذهب قيمة 
العلم، وقــد قابلتُه وقرأته فهو مجيد 
بالفلسفة بغض النظر عــن منهاجه، 
ونتائجه، ولكنه حين تدخل بالتحليل 

السياسي أخفق بشكلٍ ذريع.
الـــذي يكنه  البعض يــعــزو الحنق 
المـــرزوقـــي لخليج الاعـــتـــدال يــعــود إلــى 
فترة الربيع العربي، والبعض الآخــر 
يــــؤرخ لاضــطــرابــه الــســيــاســي بلحظة 
زيـــــــــارة تــــرمــــب إلــــــى الــــــريــــــاض، ولـــكـــن 
المـــطـــالـــع والمـــتـــابـــع يــعــلــم أن المـــرزوقـــي 
كـــان عــلــى خــصــومــة مـــع دول الخليج 
بشكلٍ عنصري، كما سبق وأن نقلت 
مقولته التي يرويها عنه محمد جابر 

الأنــــــصــــــاري وهــــــي تـــنـــضـــح عــنــصــريــة 
وفوقية.

بعد إعلان السعودية عن مشروع 
الــبــحــر الأحــمــر فــي ٣١ يــولــيــو (تــمــوز) 
بــمــســاحــة تـــقـــارب الــــــ٣٤ ألـــف كيلومتر 
أكــثــر مــن ٥٠ جــزيــرة  مــربــع، متضمنة 
أمــلــج والــوجــه،  طبيعية بــين منطقتي 
نـــطـــق المـــــرزوقـــــي بــطــريــقــتــه المــتــعــالــيــة 
المــعــتــادة، وبــأســلــوبــه الــنــزق الطائش، 
فهو وباكتمالٍ متوهم، وباغتباط غير 
مبرر قال إن «السياحة لا تناسب بلد 
الحرمين، إلا إذا كانت سياحة ثقافية 
ودينية، لكن يبدو لي أنها أولى مراحل 
الـــعـــلـــمـــنـــة». هـــــذا الـــتـــصـــريـــح فــــي قــلــبــه 
المعنى الذي أريد انتقاده لدى الدكتور 
أبي يعرب، فهو المنطلق دائماً من يقينٍ 
مطلق، ومركزية ذاتــيــة، وفوقية على 
الآخرين. من أريكته يغرد للسعوديين 
مخبراً إياهم بالذي يناسبهم والــذي 
لا يــنــاســبــهــم، وقــــد ســبــق وأن تــحــدث 
بــاســتــفــاضــة مــوجــهــاً رســالــة لــنــا نحن 
السعوديين كيف نتصرف بأموالنا، 

وكـــيـــف يــمــكــنــنــا أن نــخــبــر الــتــنــمــيــة، 
ونضع أسس النهضة. يظنّ الأكاديمي 
الــتــونــســي أن الـــســـعـــوديـــة خــالــيــة من 
المــســتــشــاريــن الــســعــوديــين والـــخـــبـــراء 
الأفذاذ، وأنها خالية من النخب الذين 
يـــســـتـــعـــان بـــرأيـــهـــم لـــجـــهـــة خــدمــاتــهــم 
الاستثنائية بالمؤسسات والحكومات 
من أنحاء العالم، يعتقد أن السعودية 
عــبــارة عــن بئرين فــي صــحــراء وبضع 

جِمال.
أبــو يــعــرب المــرزوقــي امــتــداد لفئة 
فــوران المد  من المثقفين خبرناهم منذ 
القومي؛ سيوفهم على الأعداء من ورق، 
الــخــلــيــج مسمومة،  وخــنــاجــرهــم عــلــى 
هذا مع أن الكثير من المثقفين المناوئين 
والمستهترين والــنــاصــحــين باغتباط 
قد تهافتوا على الجوائز في الخليج، 
وعــلــى الــكــرم المــــادي الـــذي يسبغ على 
المـــثـــقـــفـــين عـــــــادة مــــن قـــبـــل المـــؤســـســـات 
الــدول  الخليجية والــحــكــومــات، فــهــذه 
الـــســـابـــحـــة عـــلـــى بـــحـــيـــرات مــــن الــنــفــط 
والــغــاز لطالما أشــركــت الإخـــوة العرب 

بخيراتها من خلال تسهيلات كثيرة، 
علمية وعملية، ولم تكن الثروة خاصة 
فــقــط بــالــخــلــيــجــيــين، بـــل حــتــى الــيــوم 
الــــدول من  الــعــمــل بتلك  الــعــرب  يعتبر 
بين الفرص الذهبية لتأمين مستقبل 
مــضــمــون، وعــلــيــه فـــإن الــتــعــالــي الـــذي 
صبغ لغة بعض المثقفين العرب حين 
يــتــحــدثــون عــن «الإســـــلام الــنــفــطــي» أو 
«الــــبــــداوة» أو «الــثــقــافــة الــنــفــطــيــة» أو 
«الدول الإسمنتية» فإن قلوبهم تغلي 

بالحقد كما يغلي المرجل.
المــرزوقــي صــاحــب شــعــار «الــوعــي 
العربي بقضايا الأمة» وبعد إجراءات 
الـــدول الــداعــيــة لمكافحة الإرهـــاب كتب 
تدوينة بــعــنــوان: «تسونامي الخليج 
أو حــمــاقــة الـــثـــورة المـــضـــادة الــعــربــيــة» 
«فـــيـــســـبـــوك»  وذلـــــــك عـــلـــى صــفــحــتــه بــــ
بتاريخ ٥ يونيو (حزيران)، فيها يقول: 
«محاصرة قطر ترد إلى عاملين عامين، 
هـــمـــا الــــجــــزيــــرة، ولــــجــــوء المـــعـــارضـــين 
تــعــيــنــا ووجـــــــود بـــعـــض الــــفــــاريــــن مــن 
هــولــوكــوســت المـــعـــارضـــات الــعــربــيــة»،  
الــعــربــي»  متوقعاً اســتــنــســاخ «الــربــيــع 

في الخليج. 
فــــهــــو إذ يـــصـــطـــف مـــــع قــــطــــر فــي 
دعمها للخلايا الإرهابية مثل تنظيم 
«القاعدة»، والحشد الشعبي، والحرس 
الــثــوري، و«داعـــش»، وجبهة النصرة، 
وطــالــبــان، ينسجم مــع دعـــواتٍ سابقة 
المـــؤيـــديـــن للنفير  فـــالـــدكـــتـــور مـــن  لــــه، 
إلـــى ســوريــا بغية «الــجــهــاد» ويعتبر 
المــرزوقــي من  التونسيون تصريحات 

جـــذوات نــار النفير الـــذي قــاد الشباب 
التونسي إلى حمم الموت. يقول الدكتور 
في تصريحه الشهير: «فهمت شعاري 
الــثــورة وبــهــمــا أعــلــل ضــــرورة الجهاد 
وأفخر بوجود شباب تونسي يجاهد 
في كل أصقاع الدنيا من أجل ما يؤمن 
به من قيم الكرامة والحرية. ولو كنت 
شاباً لكنت منهم. وعلى كل فأنا أجاهد 
بما يناسب سني. ولن أقبل السكوت 
أمـــــــام الــــــنــــــذالات الــــتــــي أراهــــــــا تــنــصــب 
عــلــى رؤوس أبـــطـــال المــســتــقــبــل الــذيــن 
سيعيدون للأمة مجدها ليس بالجهاد 
المباشر فحسب بل وكذلك بالاجتهاد 
العلمي الطبيعي والإنساني الشارطين 
لتحقيق شروط الكرامة والحرية. إني 
أخجل ممن يعتبر ذلك جرماً حتى إني 
أتــســاءل أحياناً: مــا الــذي دهــى هــؤلاء 
الــذيــن يــســانــدون بــشــاعــات مــا يحدث 
فــــي ســــوريــــا ويـــعـــتـــبـــرون مــــن يــنــصــر 

المستضعفين فيها مجرمين؟!».
مـــن الــــواضــــح أن المــــرزوقــــي واقـــع 
ضحية رهاناتٍ سياسية خطيرة، هي 

نقيض الاعتدال والاستقرار، إذ تتجه 
شعاراته نحو الأمة والثورة، بدلاً من 
الوطن والتنمية، والأكثر خللاً العلاقة 
المــتــوتــرة المزمنة مــع السعودية ودول 
الاعتدال بالخليج، إذ يجنح كثيراً نحو 
التحليلات الانتقامية، راغــبــاً بالنيل 
منها من دون أي مبرر، هذا فضلاً عن 
الاغــتــبــاط المتصاعد، والاســتــعــلاء من 
دون وجود مبررات له، والثقة من دون 
وجود علتها، والنصح من دون توفر 
شروطه... ليته لزم غرزه، واهتم بشأنه 
وشأن وطنه، وترك الدول الأكثر اقتداراً 
ونـــجـــاحـــاً لأهــلــهــا ونـــاســـهـــا، فــأنــصــار 
دول الفشل أقــل قــدرة على نصح دول 
أقــوى منظومات الاقتصاد  هي ضمن 
الـــــعـــــالمـــــي، فــــــــدول الـــخـــلـــيـــج مــضــيــافــة 
معطاءة مهما كــان جــزاء ذلــك الجود، 

والحال يصحّ فيها قول المتنبي:
م لا يَصُونُ العِرْضَ جارُكمُ  
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يبدو أن الستارة في طريقها لأن تسدل على 
حــقــبــة رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي المــثــيــر للجدل 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. الآن إســـرائـــيـــل تــســتــعــد فــعــلاً 
لمستقبل سياسي قريب دون نتنياهو على ما يبدو.

فبعد حكم لمــدة ثماني سنوات كــان فيها بلا 
منافس سياسي من الداخل ولا معارضة مؤثرة، 
وفـــتـــرة أمــــان فـــي مــحــيــطــه الـــحـــدودي مـــع انــشــغــال 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة بـــإرهـــاب الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة 
بــالاقــتــتــال الـــداخـــلـــي مــثــل «داعــــــش» و«الـــقـــاعـــدة» 
و«حــــــزب الـــلـــه»، وبــالــتــالــي ركـــــزت إســـرائـــيـــل على 
اقتصادها داخلياً ليشهد نمواً مهماً ومتصاعداً 
يتخطى الـ٤ في المائة سنوياً، وكسر حاجزاً نفسياً 
الــعــلاقــات السياسية والدبلوماسية  فــي تــطــويــر 
مــع دول كــانــت خـــارج نــطــاق الاهــتــمــام التقليدي، 
وحــقــقــت ضـــربـــات نــاجــحــة فـــي ذلــــك لــعــل أبـــرزهـــا 
الاتـــفـــاقـــيـــات الـــلافـــتـــة مــــع الـــهـــنـــد وبـــعـــض الـــــدول 
الأفريقية المهمة، وهي اتفاقيات شملت القطاعات 
الأمنية والعسكرية والاقتصادية بالإضافة طبعاً 
إلى الجوانب السياسية. ولكن نتنياهو لم ينجز 
شــيــئــاً عــلــى الــصــعــيــد الأهـــــم والـــخـــاص بــعــلاقــاتــه 
فــتــمــادى فــي سياسة  مــع الفلسطينيين والــعــرب، 
توسعية واستيطانية اســتــفــزازيــة بامتياز، كان 
آخرها ما حصل مع المسلمين في منع الصلاة في 
قـــرارات مــذلــة واستفزازية  نــتــاج  المسجد الأقــصــى 
بحق المصلين فيه حتى انتهى هذا الفصل بهزيمة 
مذلة بحق سياسة نتنياهو لأن الأمور عادت إلى 
ما كانت عليه، واعتبر ذلك نصراً سياسياً ومعنوياً 

للفلسطينيين والمسلمين.
قــبــل ذلـــك كــانــت هــنــاك اعــتــراضــات مــهــولــة من 
قبل يهود المهجر، وتحديداً اليهود في الولايات 
قـــرارات الحكومة الإسرائيلية  المــتــحــدة، على أحــد 
بـــقـــيـــادة نــتــنــيــاهــو، وهــــو الــــقــــرار المــعــنــي هــنــا هو 
المـــقـــصـــود بــــه عـــــدم الـــســـمـــاح «بــــالاخــــتــــلاط» وقـــت 
الــــصــــلاة عـــنـــد حـــائـــط المـــبـــكـــى، وهـــــو الــــقــــرار الــــذي 
اعتبرته الجماعات اليهودية في المهجر انتصاراً 
للتيار الأرثوذكسي المتطرف في الداخل الإسرائيلي 
والذي يشكل الصوت الأعلى في حكومة الائتلاف 
مع نتنياهو. ويجيء هــذا القرار بمثابة الصفعة 
لطموحات التيار الإصلاحي في المجتمع اليهودي 
والــذي يتكون من أفكار ليبرالية ويشكل التوجه 
الأبرز لأساس الفكر العلماني الذي أسس إسرائيل، 
ولــكــن منذ وصـــول حــزب الليكود برئاسة مناحم 
بيغن للحكم وإسرائيل تزداد في تطرفها «الديني»، 
وهذا الغضب من قبل التيار الإصلاحي لدى اليهود 
فــي المــهــجــر يــعــنــي انــقــطــاع الــدعــم المــالــي والــغــطــاء 
الــســيــاســي لــنــتــنــيــاهــو مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة عبر 

اللوبي اليهودي الواسع النفوذ فيها.
والآن يبدو أن المسمار الأخير يدق في النعش 
الــســيــاســي لــبــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو مـــع فــتــح جــهــات 
التحقيق الإسرائيلية تحقيقاً موسعاً مع نتنياهو 
فــــي قــضــيــتــين مـــعـــروفـــتـــين بـــاســـم الــقــضــيــة ١٠٠٠ 
والقضية ٢٠٠٠. في القضية ألف يبحث المحققون 
عما إذا كان نتنياهو قد قام بأعمال مقابل هدايا 
من أصدقاء نافذين بمن فيهم المنتج الهوليوودي 
آرنون ميلتشان، أما القضية الثانية فهي عن علاقته 
مع ناشر صحيفة محلية في إسرائيل وهي «ايدوت 
أحرونوت» للاتفاق معه خلف الأبواب الموصدة على 
وقف انتشار صحيفة «إسرائيل هايوم» المجانية، 
وقد حصلت الجهات المحققة على «تسجيل» يوثق 
المقابلة بين نتنياهو والناشر، وطبعاً يساعد على 
كـــان رئيساً  الــــذي  الــتــحــقــيــق أن آري هــــارو  جــديــة 
لــلــمــوظــفــين فـــي إدارة نــتــنــيــاهــو فـــي عـــام ٢٠١٥ قد 
بــأقــوال  الــتــعــاون مــع المحققين والإدلاء  وافـــق على 
كاملة وعميقة بحق التهم الموجهة لنتنياهو مقابل 

التخفيف عليه بأي أحكام متوقعة ضده. 
الــوجــه القبيح  حقبة نتنياهو قــدمــت للعالم 
الــذي لا قيمة للوعود ولا  للسياسي الاستغلالي 
الاتفاقيات في قاموسه. العالم سيكون مكاناً أفضل 
الــســؤال: من سيأتي  من دون نتنياهو، لكن يبقى 

بديلاً عنه، وكيف سيدير إسرائيل مختلفة!

إن صـــحـــت روايـــــــة المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنــســان، تخطط الــولايــات المتحدة لتشكيل جيش 
«وطني» ســوري في ريف الحسكة (شــرق سوريا)، 
ليكون القوة الوحيدة المخولة التوجه نحو محافظة 
دير الــزور، التي يسيطر تنظيم داعــش على معظم 

أراضيها.
«تــعــيــش وتـــفـــوق، واشــنــطــن ذاهـــبـــة إلـــى الــحــج 
القرار  والناس راجعة». ولكنّ السؤال الذي يحركه 
الأميركي يبقى: هل يعود اهتمام واشنطن المتأخر 
بتشكيل «جيش الحسكة» إلى مقتضيات محاربة 
«داعش» فحسب، أم يتعداه إلى خطة معدة لمحافظة 

دير الزور أيضاً؟
عملياً، يصعب فصل الاهتمام الأميركي بشرق 
ســـوريـــا، فـــي هــــذه المــرحــلــة بــــالــــذات، عـــن مــعــطــيــات 
المنطقة وإمكاناتها الاقتصادية والاستراتيجية، 
ما يرشحها لدور ما، في التسوية السياسية المرتقبة 
في سوريا، خصوصاً أنّ تسمية «سوريا المفيدة»، لم 
تعد تقتصر على غرب سوريا فحسب، إذ إن ثروات 
المنطقة المعدنية (غاز وبترول)، وأراضيها الزراعية 
الخصبة (منطقة الجزيرة)، تؤهلها لأن تكون دولة 
مــكــتــفــيّــة ذاتــيــاً بــإمــكــانــاتــهــا، ودولــــة «فــاصــلــة» بين 

سوريا والعراق.
ربــــمــــا كــــانــــت هــــــذه المـــعـــطـــيـــات ســـبـــب اخـــتـــيـــار 
«الـــداعـــشـــيـــين» لــهــا لأن تــكــون نــــواة دولــــة الــخــلافــة 
المزعومة. ولكن لماذا عودة واشنطن اليوم إلى فكرة 
تشكيل جيش لا طائفي (وهو المقصود في القاموس 
الأميركي «بالوطني»)، بعد أن فشل مشروع تشكيل 
وتدريب «جيش سوري حر»، والأهم من ذلك، بعد 
أن فـــاتـــت عــلــى واشـــنـــطـــن فـــرصـــة الإمــــســــاك بــزمــام 
المبادرة في النزاع السوري في بداياته واختيارها 
النأي بالنفس عنه إلى حد شجع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، على أن يخترق سياسياً وعسكرياً، 

ما كان، تقليدياً، منطقة نفوذ أميركي خالص.
من المبكر الإحاطة بكل دوافــع «تــردد» الرئيس 
الأميركي السابق، بــاراك أوباما (ســواء الشخصية 
أم السياسية) في اللجوء إلى القوة في سوريا حتى 

بعد أن توفر دعم دولي لقرار التدخل عام ٢٠١٢.
ومــن المحيّر، فــي عهد الرئيس دونــالــد ترمب، 
تحديد «الجهة» الرسمية التي توجه دبلوماسية 
عهده في الشرق الأوسط: هل هي وزارة الخارجية 
- التي تعكس عادة رغبات الإدارة والكونغرس - أم 
البنتاغون - الذي يعتمد مفهوم المؤسسة العسكرية 
لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة... أم هذا وذاك 
معاً، ممّا قد يفسر تناوب لغة الدبلوماسية ولغة 

القوة في مقاربة واشنطن للنزاع السوري.
عودة التوتر إلى العلاقات الأميركية - الروسية، 
بعد فرض واشنطن عقوبات اقتصادية جديدة على 
موسكو، أثار احتمال اعتماد واشنطن مواقف أكثر 
تــشــدداً حيال الـــدور الــروســي فــي ســوريــا. ولكن ما 
تسرب عــن الأجـــواء المريحة للقاء وزيـــري خارجية 
البلدين، سيرغي لافروف وريكس تيلرسون، الأحد 
الماضي في مانيلا، بدّد هذا الاحتمال وأوحــى بأن 
إدارة الرئيس ترمب تتعامل مع أزماتها «بالمفرق» 

وليس «بالجملة».
ولــكــن مــا يصعب إغــفــالــه أنّ الإعـــلان الأميركي 
عن تشكيل «جيش الحسكة» - إذا أُخذ على محمل 
الجد - يأتي في وقت ينتعش دور اللاعبين الصغار 
فـــي شـــرذمـــة ســـوريـــا إلــــى مــنــاطــق «خـــفـــض تــوتــر» 
متعددة الولاءات الإقليمية (من تركية إلى كردية...)، 
الــدولــيــة، مــا يبرر التساؤل عما  ومــوحــدة «المظلة» 
إذا كـــان «جــيــش الــحــســكــة» مــرشــحــاً لجمع فصائل 
المـــعـــارضـــة المــتــعــاطــفــة مـــع واشـــنـــطـــن، فـــي مــواجــهــة 
الفصائل المتعاطفة مع روسيا فنشهد عندئذ حالة 
استقطاب للنزاع السوري بين الدولتين العظميين 
من شأنه أن يطيل أمد النزاع ويعيد خريطة الشرق 

الأوسط إلى لوحة رسم الحدود الجغرافية.
قــد يــبــدو هـــذا الاحــتــمــال مستبعداً فــي الــوقــت 
الحاضر. ولكنّ ذلك لا يقلّل من دور «دولة» محافظة 
ديــر الــزور في مواجهة تنامي النفوذ الإيــرانــي في 

دول «الهلال الشيعي الخصيب».

أميركا 
و«جيش الحسكة»

وداعاً 
نتنياهو!

آفة العراق
«لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عـــام ٢٠٠٣... 
الــســجــن لمـــســـؤول عـــراقـــي رفـــيـــع أديـــن 

بالفساد».
تــوقــفــت طـــويـــلا أمـــــام هــــذا الــخــبــر 
المــنــشــور فـــي «الـــشـــرق الأوســــــط» يــوم 
الاثنين الماضي، لأنه ليس خبرا عاديا 
يــمــر عــلــيــه المــــرء مــــرور الــــكــــرام. فملف 
الفساد في العراق من الملفات الملغومة، 
وحــجــم الأمـــــوال الــضــائــعــة والمــنــهــوبــة 
منذ غزو ٢٠٠٣ مفجع، وتقدره بعض 
الــجــهــات بــأكــثــر مـــن تــريــلــيــون دولار. 
لذلك يرى قطاع واسع من العراقيين أن 
حرب الفساد يجب أن تكون هي الحرب 
المقبلة بعد هزيمة «داعــش»، وأنــه من 
دون كسبها لا يمكن للبلد أن يتعافى 

أو ينهض من كبوته الطويلة.
لكن الناس عندما يرون أن مسؤولا 
رفيعا واحدا فقط يُدان ويُسجن بتهم 
تتعلق بالفساد، بعد أن انتظروا ١٤ 
لــرؤيــة نــتــائــج عــمــل وتحقيقات  عــامــا 
الـــجـــهـــات المـــخـــتـــصـــة، فـــإنـــهـــم بــــلا شــك 
سيشعرون بالإحباط. فالمسؤول الذي 
صدر ضده الحكم هو محافظ سابق، 
بينما هناك من هو أهم منه من وزراء 
ومــــســــؤولــــين تـــــــرددت أســــمــــاؤهــــم، بــل 
وجهت لهم اتهامات علنية، لكنهم لا 
يزالون طلقاء ولم تصلهم يد العدالة، 
ولــــم تــســتــعــد مــنــهــم الأمـــــــوال الــطــائــلــة 

المفقودة.
الــعــراق يقبع الــيــوم ضــمــن الـــدول 
الـــعـــشـــر الأســـــــــوأ فـــــي مــــجــــال الـــفـــســـاد 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، وفـــقـــا لمنظمة 
الشفافية العالمية، إذ حــل فــي المرتبة 
١٦٦ من أصل ١٧٦ دولة. وربما لا يكون 

مفاجئا أنه بين الدول 
الــعــشــر الأســـــوأ عــالمــيــا 
كـــــانـــــت هـــــنـــــاك خــمــس 
أخـــــــرى  عـــــربـــــيـــــة  دول 
هـــــي ســـــوريـــــا والـــيـــمـــن 
والـــــــــســـــــــودان ولـــيـــبـــيـــا 
والــــصــــومــــال. الــعــامــل 
المــــــشــــــتــــــرك بــــــــين هـــــذه 
الــــدول الــســت هــو عــدم 
الاســتــقــرار السياسي، 
والـــحـــروب والــنــزاعــات 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة، إضـــــافـــــة 
إلــــى غـــيـــاب الــشــفــافــيــة 
لــــة والـــرقـــابـــة  والمــــســــاء

الحقيقية.
كل الحكومات التي تعاقبت على 
الـــعـــراق مــنــذ غـــزو ٢٠٠٣ رفــعــت شعار 
مــحــاربــة الــفــســاد، وأعــلــنــت أنــهــا تدعم 
الــتــي أنشئت منذ  الــنــزاهــة  عمل هيئة 
عام ٢٠٠٤، ومنحها الدستور العراقي 
المجاز في ٢٠٠٥ استقلالية وصلاحيات 
واسعة، بحيث لا تخضع إلا لمساءلة 
مجلس النواب. لكن على الرغم من ذلك 
فإن العراقيين لم يــروا نتائج حقيقية 
ومــقــنــعــة، بــل اســتــمــرت شــكــاواهــم من 
استشراء الفساد الذي جعل بلدا غنيا 
انــتــشــار الفقر  مثل بلدهم يعاني مــن 
والــعــوز، ومــن نقص فــي الــضــروريــات 

مثل الدواء، وتردٍ مريع في الخدمات.
الأدهــــى مــن ذلـــك أن مــلــف الفساد 
تــداخــل حــتــى مــع حـــرب الإرهــــاب التي 
الـــدولارات في  بــددت خلالها مليارات 
بعض مناقصات الأســلــحــة الضخمة 
أو في رواتب لجنود وهميين. وتحدث 

مـــســـؤولـــون عـــراقـــيـــون 
فـــي الــســابــق عـــن نحو 
٥٠٠ - ٦٠٠ مليون دولار 
كـــانـــت تـــدفـــع مــرتــبــات 
لـــــــجـــــــنـــــــود لا وجــــــــــود 
لــهــم. ونــقــل عــن رئيس 
أركان الجيش العراقي 
السابق الجنرال بابكر 
زيـــبـــاري قــولــه إن عــدد 
الـــــجـــــنـــــود الـــوهـــمـــيـــين 
يــقــدر بــنــحــو ٣٠٠ ألــف 

جندي.
وعـــنـــدمـــا ســقــطــت 
مـــديـــنـــة المـــــوصـــــل بــيــد 
إنـــــــه بــين  قــــيــــل  «داعـــــــــــش» عـــــــام ٢٠١٤ 
الأســــبــــاب أن عـــــدد الـــجـــنـــود المــكــلــفــين 
بــحــمــايــة المــديــنــة كـــان أقـــل فـــي الــواقــع 
من العدد المسجل على دفاتر الخدمة، 
أي أن أعــــداد الــجــنــود كــانــت مضخمة 
لصرف رواتــب وهمية. لكن هذا الأمر 
لا يلغي أن السبب الأهــم في السقوط 
المذهل للمدينة كان هو قرار انسحاب 
قوات الجيش والشرطة بشكل مفاجئ 
ودون قتال يذكر، وتركها معدات ثقيلة 
وراءها استولى عليها «داعش»، وهو 
الــقــرار الـــذي مــا زال يـــدور حــولــه كثير 
ا من  من الجدل واللغط باعتباره جزء

الفساد والمكايدات السياسية.
هناك كثيرون يرون أن المماحكات 
والــــضــــغــــوط الـــســـيـــاســـيـــة تـــعـــرقـــل أي 
جهود حقيقية لمحاربة الفساد. لهذا 
الــســبــب لـــم تــنــجــح هــيــئــة الـــنـــزاهـــة في 
إدانـــــــة وســـجـــن أســــمــــاء كـــبـــيـــرة وردت 
فـــــي تـــحـــقـــيـــقـــات وقــــضــــايــــا الــــفــــســــاد، 

لأنـــهـــا واجـــهـــت صــعــوبــات ومــعــوقــات 
وضــغــوطــا عــرقــلــت عــمــلــهــا وأدت إلــى 
إقـــالـــة أو اســتــقــالــة عــــدد مـــن الأســـمـــاء 
الــتــي تــعــاقــبــت عــلــى رئــاســتــهــا. وكــمــا 
كــشــف عـــدد مــن أعــضــائــهــا فــإنــه حتى 
عـــنـــدمـــا نــجــحــت الــهــيــئــة فــــي تــجــمــيــع 
أدلة وتجهيز ملفات قضايا، فإنها لم 
تفلح في الحصول على إدانات بسبب 
التدخلات في عملها والضغوط عليها 

وعلى الأجهزة القضائية.
فـــي ظـــل هــــذه الأجـــــــواء فــــإن إدانــــة 
محافظ سابق وإرساله إلى السجن لا 
تعني الكثير، ولا أحسب أنها ستطمئن 
العراقيين على أن ملف الفساد سيطوى 
قريباً، أو أن أموالهم المنهوبة سوف 
تستعاد. محاربة الفساد تحتاج إلى 
إرادة سياسية، وإلــى تــوافــق يضعها 
فـــي ســلــم الأولــــويــــات، ويـــوفـــر الــغــطــاء 
الــــضــــروري لــعــمــل ســلــطــات الــتــحــقــيــق 
والــــقــــضــــاء، ويـــمـــنـــع الـــضـــغـــوط الــتــي 
تـــمـــارس عــلــيــهــم. فـــالـــقـــوانـــين وحــدهــا 
لا تــكــفــي، وهــيــئــة الـــنـــزاهـــة أو غــيــرهــا 
لــن تستطيع أن تعمل وتــنــجــز إلا إذا 
منحت غطاء من السياسيين. لكن على 
الرغم من الشعارات المرفوعة، وبعض 
الجهود الصادقة من بعض المخلصين 
والمجتهدين، فإن العراق أبعد ما يكون 
عن شن حرب فاعلة ضد الفساد الذي 
ينخر فــي عظمه، ويمنع تعافيه. بل 
إن ظروفه الراهنة التي تطغى عليها 
المــمــاحــكــات الــســيــاســيــة، والــتــجــاذبــات 
والــحــســابــات الطائفية، تجعل هموم 
الـــنـــاس تــتــراجــع فـــي ســلــم الأولـــويـــات 

بينما تتسع مراتع الفساد.

لماذا استفز مشروع البحر الأحمر المرزوقي؟

حسين شبكشي

الــــرأي

عثمان ميرغني

وليد أبي مرشد

فهد سليمان الشقيران
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الفالح ناقش مع اللعيبي جهود استقرار السوق... والفرص الاستثمارية للبلدين

«أوبك» تدعو العراق والإمارات إلى فيينا هذا الشهر
الخبر: وائل مهدي

علمت «الشرق الأوسط» من 
مصادر مطلعة، أن الأمانة العامة 
لمنظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبــــك) قــدمــت دعـــوات إلــى أربــع 
فـــــي «أوبــــــــــــك» وخــــارجــــهــــا  دول 
لـــحـــضـــور اجـــتـــمـــاع فـــنـــي ســيــتــم 
عقده في فيينا هــذا الشهر، من 
أجــل متابعة مــدى الــتــزام الــدول 
باتفاق تخفيض الإنتاج العالمي.

وقــالــت المــصــادر، إن الدعوة 
قـــدمـــت إلـــــى الــــعــــراق والإمــــــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة مـــن «أوبــــــك»، 
وإلــى كازاخستان وماليزيا من 
الدول خارج المنظمة. وستحضر 
هـــذه الــــدول فــي حــالــة موافقتها 
إلى اجتماع اللجنة الفنية والذي 
يـــوم ٢١ أغسطس  فــي  سينعقد 

الجاري.
وحضرت هذه الــدول الأربع 
يــــومــــي الاثـــــنـــــين والـــــثـــــلاثـــــاء مــن 
الأســبــوع الــجــاري اجــتــمــاعــا في 
العاصمة الإماراتية أبوظبي مع 
ممثلي اللجنة الفنية، مــن أجل 
انــخــفــاض  بــحــث الأســـبـــاب وراء 
الأرقـــــام لمـــدى الـــتـــزام هـــذه الـــدول 
باتفاق أوبك والمنتجين خارجها. 
وسيتم مناقشة نتائج اجتماع 
أبـــوظـــبـــي بــــصــــورة رســـمـــيـــة فــي 
اجـــتـــمـــاع فــيــيــنــا، بــحــســب بــيــان 
صــــــــــــادر مـــــــن المــــنــــظــــمــــة يـــــــــوم ٨ 

أغسطس (آب) .
وتـــخـــفـــض أوبـــــــك وروســــيــــا 

ومنتجون آخرون الإنتاج بنحو 
١٫٨ مليون برميل يوميا حتى 
مارس (آذار)  ٢٠١٨ للتخلص من 
تخمة الإمدادات ودعم الأسعار.

وتــعــد هـــذه الــخــطــوة ضمن 
الجهود التي يبذلها وزراء أوبك 
وأعضاء اللجنة الوزارية لمراقبة 
الإنتاج والتي تترأسها الكويت 
بــالــشــراكــة مــع روســـيـــا، مــن أجــل 
تــحــســين الــــتــــزام الــــــدول الـــتـــي لم 
تصل نسبة تخفيضها إلى ١٠٠ 

في المائة كما في الاتفاق.
وقال وزير الطاقة السعودي، 
خالد الفالح، أمس الأربعاء، إنه 
ناقش الجهود الرامية لتحقيق 
الاســــتــــقــــرار فــــي أســــــــواق الــنــفــط 
مــع وزيـــر الــنــفــط الــعــراقــي جبار 
اللعيبي خــلال اجتماع بينهما 

في السعودية.
ونــــشــــر الــــفــــالــــح صــــــــورة لــه 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» وهـــــو يــســتــقــبــل 
وزيـــــــر الـــنـــفـــط الـــــعـــــراقـــــي، وقـــــال 
إنــهــمــا نــاقــشــا «أهـــمـــيـــة تــوحــيــد 
جــهــود جــمــيــع الـــــدول لاســتــقــرار 
الأســــواق». وكــانــت وزارة النفط 
الــعــراقــيــة قــالــت يـــوم الــثــلاثــاء إن 
الـــبـــلاد متجها  الــلــعــيــبــي غـــــادر 
إلى السعودية لمناقشة تطورات 
ســـــوق الـــنـــفـــط وجــــهــــود «أوبــــــك» 
الــرامــيــة لتحقيق الاســتــقــرار في 

السوق.
الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
السعودية فيما بعد في بيان إن 
الاجتماع ناقش كثيرا من الأمور، 

الــفــرص الاستثمارية  بما فيها 
المــتــاحــة بــين الــبــلــديــن. وأظــهــرت 
الــصــور الــتــي بــثــهــا الــفــالــح على 
كــــان  «تـــــويـــــتـــــر» أن الاجـــــتـــــمـــــاع 

بــــحــــضــــور الـــــعـــــديـــــد مــــــن نــــــواب 
الرئيس في «أرامكو».

وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
من مصادر أن بعض الدول التي 

حضرت اجتماع أبوظبي أبدت 
استياءها من عدم دقة المصادر 
الــــثــــانــــويــــة الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا 
«أوبـــــــــك» مــــن أجـــــل قـــيـــاس مـــدى 

الـــتـــزامـــهـــم بـــاتـــفـــاقـــيـــة تــخــفــيــض 
الإنتاج.

وأوضــــــــحــــــــت المــــــــصــــــــادر أن 
ممثلين للعراق والإمــارات أبدوا 

انــــزعــــاجــــهــــم مـــــن الأرقـــــــــــام الـــتـــي 
تقدمها المصادر الثانوية للجنة 
الـــفـــنـــيـــة المــــســــؤولــــة عــــن مـــراقـــبـــة 
الإنــتــاج، فــي الــوقــت الـــذي تظهر 
فيه أرقامهم الرسمية أن مستوى 
الــتــزامــهــم يــتــمــاشــي مــع الاتــفــاق 
الذي تم عقده بين «أوبك» والدول 
خــــارجــــهــــا مــــــن أجـــــــل تــخــفــيــض 

الإنتاج.
وحــــــــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــا يــــــتــــــعــــــلــــــق 
بــكــازاخــســتــان ومــالــيــزيــا، فهما 
لا تــخــضــعــان لمـــراقـــبـــة المـــصـــادر 
الـــثـــانـــويـــة، ولــــهــــذا مــــن الــصــعــب 
تحديد إنتاجهما، إلا أن الدولتين 
أبــدتــا رغــبــة كــبــيــرة فــي تحسين 

التزامهما دعما لاتفاق «أوبك».
وعــــقــــب انــــتــــهــــاء الاجـــتـــمـــاع 
الــــــــذي اســـتـــمـــر  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
على مــدى يــومــين لمناقشة سبل 
تعزيز مستوى الالــتــزام باتفاق 
لــخــفــض إنــتــاج الــنــفــط، أصـــدرت 
«أوبك» بيانا قالت فيه إن الدول 
الـــتـــي حـــضـــرت الاجـــتـــمـــاع أبـــدت 
استعدادها الكامل لدعم اتفاق 

خفض الإنتاج.
وعقد ممثلو اللجنة الفنية، 
بـــــرئـــــاســـــة روســـــــيـــــــا والـــــكـــــويـــــت 
وحــــضــــور الـــســـعـــوديـــة بــجــانــب 
مــســؤولــين مـــن مــقــر «أوبــــــك» في 
فــيــيــنــا، اجــتــمــاعــات مــنــفــردة في 
أبوظبي مع مسؤولين من العراق 
ودولة الإمارات العربية المتحدة 

وكازاخستان وماليزيا.
وتغيب باقي أعضاء اللجنة 

عـــــن الاجــــتــــمــــاع وهــــــم الـــجـــزائـــر 
وفنزويلا وعمان، لأنهم فوضوا 
الكويت وروســيــا بالتشاور مع 

الدول الأربع بالنيابة عنهم.
وأظـــهـــر الــــعــــراق والإمــــــــارات، 
وهــــــمــــــا مــــنــــتــــجــــان كـــــبـــــيـــــران فـــي 
«أوبك»، التزاما منخفضا نسبيا 
بالاتفاق الذي يستند إلى بيانات 
تـــســـتـــخـــدمـــهـــا «أوبــــــــــــك» لمـــراقـــبـــة 
إمــداداتــهــا. وعــــززت كــازاخــســتــان 
وماليزيا غير الأعضاء في «أوبك» 
إنــتــاجــهــمــا فـــي الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة بــحــســب وكـــالـــة الــطــاقــة 

الدولية.
الـــعـــراق  وقــــالــــت مــــصــــادر إن 
والإمـــارات العضوين في «أوبــك» 
أكـــــــــدا خـــــــلال اجــــتــــمــــاع عُـــــقـــــد فــي 
التزامهما  روسيا الشهر الماضي 
بالاتفاق، لكنهما لم يقدما خطة 
مــلــمــوســة بـــشـــأن كــيــفــيــة الـــوفـــاء 

بأهدافهما للإنتاج.
وتــقــول الــعــراق والإمــــارات إن 
تقييم إنتاجهما من قبل مصادر 
ثــانــويــة، وهـــي أرقــــام صــــادرة عن 
وكـــــالات حــكــومــيــة ومــســتــشــاريــن 
ووســـائـــل إعــــلام مــتــخــصــصــة في 
القطاع تستخدمها «أوبك» لمراقبة 
إنتاجها، والذي تم قبل أن يدخل 
الاتـــفـــاق حــيــز التنفيذ فــي يناير 

(كانون الثاني) كان منخفضا.
ويقول البلدان إنهما نتيجة 
لــــهــــذا أمـــامـــهـــمـــا مـــهـــمـــة عــســيــرة 
تتمثل في تنفيذ خفض أكبر لكي 

تحققا التزاما كاملا.

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي يستقبل نظيره العراقي (واس)

ارتفعت إلى ٨٫١ مليار دولار العام المالي الماضي

استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر تنمو ٢٣ ٪
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال وزير البترول المصري طارق 
المـــلا، أمــس الأربــعــاء، إن استثمارات 
شـــركـــات الــنــفــط الأجــنــبــيــة فـــي بـــلاده 
ارتفعت إلى ٨٫١ مليار دولار في السنة 
المالية ٢٠١٦ - ٢٠١٧ من ٦٫٦ مليار في 

السنة المالية السابقة.
وتـــعـــنـــي هــــــذه الأرقــــــــــام ارتــــفــــاع 
استثمارات شركات النفط الأجنبية 
في مصر ٢٢٫٧ في المائة خلال السنة 
المالية ٢٠١٦ - ٢٠١٧ التي انتهت في ٣٠ 

يونيو (حزيران) الماضي.
وقال الملا، في اتصال هاتفي مع 
«رويترز»: «الشركاء الأجانب أنفقوا 
٨٫١ مليار دولار في عمليات البحث 
والاســـتـــكـــشـــاف والــتــنــمــيــة فـــي مصر 
خلال ٢٠١٦ - ٢٠١٧ مقابل ٦٫٦ مليار 

في ٢٠١٥ - ٢٠١٦».
وســــــددت مــصــر خــــلال الــنــصــف 
الــثــانــي مـــن ٢٠١٦ - ٢٠١٧ نــحــو ٢٫٢ 
مليار دولار مــن مستحقات شركات 
الــبــلاد،  النفط الأجنبية العاملة فــي 
وهـــــو مــــا حـــفـــز تـــلـــك الــــشــــركــــات عــلــى 
زيــادة الاستثمارات بجانب الإســراع 
في تطوير حقل «ظُهر» التابع لشركة 
إيني الإيطالية، ليبدأ الإنتاج بنحو 
مــلــيــار قـــدم مكعبة يــومــيــا مــن الــغــاز 
نـــهـــايـــة ٢٠١٧. ويـــــحـــــوي حــقــل  قـــبـــل 
«ظُهر» احتياطات تقدر بأكثر من ٣٠ 

تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وتـــــــــتـــــــــوقـــــــــع مــــــــصــــــــر تــــــــجــــــــاوز 
استثمارات شركات النفط الأجنبية 
عشرة مليارات دولار في السنة المالية 

الحالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
وبــــلــــغــــت مـــســـتـــحـــقـــات شــــركــــات 
الــنــفــط الأجــنــبــيــة لـــدى الــحــكــومــة ٢٫٣ 
مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران)، 

وفقا للملا.

ومـــــن بــــين الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة 
الــتــي تــعــمــل فـــي أنــشــطــة اســتــكــشــاف 
وإنتاج النفط والغاز في مصر «بي 
بــي» البريطانية و«شـــل» الهولندية 

و«إيني» الإيطالية.
ويــــــقــــــول مـــــســـــؤولـــــو الــــشــــركــــات 
الأجــــنــــبــــيــــة الــــعــــامــــلــــة فـــــي مــــصــــر إن 
شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع 
النفط، على أن تسترد الأمـــوال التي 
أنفقتها من خلال الحصول على نسبة 

من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
يـــــأتـــــي هـــــــذا فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
تــــوقــــع فـــيـــه وزيــــــــر المــــالــــيــــة المـــصـــري 
عـــــمـــــرو الـــــجـــــارحـــــي وصـــــــــول مـــعـــدل 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي لــــبــــلاده إلـــــى مــا 
الــســنــة  فـــي  المـــائـــة  فـــي  بـــين ٤٫٦ و٤٫٨ 
المالية الحالية ٢٠١٧ – ٢٠١٨، وتبدأ 
السنة المالية في مصر في الأول من 
يوليو (تموز) وتنتهي في٣٠ يونيو 

(حزيران).
وذكــــرت الــرئــاســة المــصــريــة، في 
بــيــان صــحــافــي مــســاء أول مـــن أمــس 
(الثلاثاء)، أن معدل النمو الاقتصادي 
بــلــغ ٤٫١ فــي المــائــة فــي الــســنــة المالية 
الــنــمــو في  ارتـــفـــاع  ٢٠١٦ - ٢٠١٧ مــع 
الــربــع الأخــيــر مــن السنة إلــى ٤٫٩ في 

المائة.
ونما اقتصاد مصر ٤٫٣ في المائة 
في السنة المالية ٢٠١٥ - ٢٠١٦، وبلغ 
النمو ٤٫٥ في المائة في الربع الأخير 

من ٢٠١٥ - ٢٠١٦.
وقالت الرئاسة، إن العجز الكلي 
للموازنة انخفض إلى ١٠٫٩ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي في السنة 
المالية ٢٠١٦ - ٢٠١٧ مقارنة مع ١٢٫٥ 

في المائة في السنة المالية السابقة.
وتعكف حكومة إسماعيل على 
تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه الـــعـــام المـــاضـــي مع 

الــدولــي يشمل فرض  النقد  صــنــدوق 
ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة وتــحــريــر 
ســعــر صـــرف الجنيه وخــفــض الــدعــم 
المــوجــه للكهرباء والمــــواد البترولية 
سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى 
مسار النمو وخفض واردات السلع 

غير الأساسية.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، تـــخـــطـــط 
مجموعة هيلتون العالمية، للتوسع 
ومــضــاعــفــة عـــدد فــنــادقــهــا فـــي مصر 
خــــلال ٧ - ١٠ ســـنـــوات، وقـــــال مــهــاب 
غـــالـــي، نـــائـــب رئـــيـــس الــعــمــلــيــات في 
مــصــر وشـــمـــال أفــريــقــيــا بــمــجــمــوعــة 
الـــعـــالمـــيـــة، إن مــجــمــوعــتــه  هـــيـــلـــتـــون 
بــقــوة فــي مصر من  تخطط للتوسع 
خـــلال مــضــاعــفــة عـــدد الــفــنــادق الــتــي 
تديرها إلى ٣٠ فندقا في غضون ما 

بين سبع وعشر سنوات.
وذكـــــــر غـــــالـــــي، فـــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
«هيلتون»  «رويترز»، أن مصر تمثل لـ

ثــقــلا فــي المــنــطــقــة وتــحــظــى باهتمام 
خاص، ولذا لم تغلق المجموعة فندقا 

واحدا في أصعب الظروف.
وأكد غالي، الذي يتمتع بخبرة 
سياحية تقارب ٢٥ عاما، أن مجموعته 
تنوي زيادة عدد الفنادق التي تديرها 
فـــي المـــغـــرب ودخــــــول ســـوقـــي تــونــس 

والجزائر خلال سنوات قليلة.
وتــــبــــذل مـــصـــر جــــهــــودا حــثــيــثــة 
لإنــعــاش قــطــاع الــســيــاحــة الــــذي يعد 
ركــيــزة أســاســيــة لــلاقــتــصــاد ومــصــدر 
رزق لملايين المصريين وموردا رئيسيا 

للعملة الصعبة.
وقـــــال غـــالـــي: «لــديــنــا فـــي مصر 
حاليا ١٧ فندقا نديرها، ونستهدف 
زيـــادة هــذا الــرقــم إلــى ٣٠ فندقا فيما 
بين سبعة إلى عشرة أعوام. وندير في 
المــغــرب فندقين، وهــنــاك ثلاثة أخــرى 
إلــى عشرة  تحت الإنــشــاء، وسنصل 
فــــنــــادق بــــــإذن الـــلـــه خـــــلال الـــســـنـــوات 

المقبلة... سندخل تونس بفندقين أو 
ثلاثة فنادق خلال السنوات الخمس 
المــقــبــلــة، وســيــكــون لــديــنــا فــنــدق على 
الأقـــــل فـــي الـــجـــزائـــر خــــلال الــســنــوات 

الثلاث المقبلة».
وتدير «هيلتون» آلاف الفنادق 
فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم وتــعــمــل تــحــت ١٤ 

علامة تجارية مختلفة.
وأضــــــاف غـــالـــي، أن مــجــمــوعــتــه 
تـــــرى تــحــســنــا «فـــــي نـــســـب الإشـــغـــال 
بفنادقها في مصر عن العام الماضي 
خصوصا في القاهرة والإسكندرية 
ثم الغردقة ومرسى علم. شرم الشيخ 

والأقصر هما الأكثر تضررا».
ولــــم تـــرفـــع بــريــطــانــيــا وروســـيـــا 
بعد حظرا على تنظيم رحلات جوية 
إلــى منتجع شــرم الشيخ على البحر 
الأحـــمـــر مــنــذ حـــــادث ســـقـــوط طــائــرة 
ركــاب روسية في ٢٠١٥ بعد إقلاعها 
من مطار المنتجع، مما أسفر عن مقتل 

٢١٥ شخصا كانوا على متنها.
وشــــــــهــــــــدت مـــــديـــــنـــــة الـــــغـــــردقـــــة 
الــســاحــلــيــة هــجــومــا فــي يــولــيــو طعن 
فـــيـــه مــــصــــري ســـائـــحـــتـــين ألمـــانـــيـــتـــين 
حــتــى المـــوت وأصــــاب أربـــع سائحات 
أجــنــبــيــات أخــــريــــات، وهــــو الأول في 
مــصــر مــنــذ هــجــوم شــهــدتــه الــغــردقــة 
أيضا في يناير (كانون الثاني)  ٢٠١٦ 
عندما طعن رجلان ثلاثة سائحين في 

أحد الفنادق.
وقال مهاب، الذي تدير مجموعته 
ثلاثة فنادق في الغردقة، تعقيبا على 
مــــدى تــأثــر الــســيــاحــة بــعــد الـــحـــادث: 
«الـــحـــجـــوزات مــــوجــــودة بــالــفــعــل من 
البداية حتى شهر سبتمبر (أيلول)»، 
ولذا لم تشهد الشركة أي تأثير بعد.

وأضــــــــاف: «بـــالـــتـــأكـــيـــد ســيــكــون 
هــنــاك تــأثــيــر يتمثل فــي قــلــق الــنــاس 
(السائحين) أو خوفهم، لكن لا أعتقد 
الــنــســبــة ســتــكــون كــبــيــرة. سنعلم  أن 

التأثير في موسم الشتاء المقبل».
الــوافــديــن  وبــلــغ عــدد السائحين 
إلــى مصر فــي ٢٠١٠ نحو ١٤ مليون 
ســائــح، وبلغت الإيــــرادات السياحية 

حينها نحو ١١ مليار دولار.
وقـــــــــــال مـــــــهـــــــاب: «مــــــصــــــر دولـــــــة 
ســـيـــاحـــيـــة، وعــــنــــدهــــا كـــــل مـــقـــومـــات 
الــنــجــاح الــســيــاحــي ســــواء جــوهــا أو 
قربها من أوروبا أو الشواطئ والآثار 
والــــصــــحــــراء والـــســـيـــاحـــة الــعــلاجــيــة 
والــغــطــس. مــا مــن شـــيء ينقصها... 
ســـــــوى الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــجـــيـــدة 

والأمان».
وأضاف: «إذا استقرت الأوضاع 
في مصر ولم تحدث أي أعمال (عنف) 
خلال الأشهر الستة المقبلة أعتقد أننا 
في موسم شتاء ٢٠١٨ قد نرجع لأعداد 
السائحين قبل ٢٠١١ مع إيرادات أكثر 

بعد تحرير سعر الصرف».

«روسنفت» تتمسك رغم الأزمة
 بالتعاون مع شركة النفط الفنزويلية

موسكو: طه عبد الواحد

قـــــدمـــــت شـــــركـــــة «روســـــنـــــفـــــت» 
ــــروســــــيــــــة نـــــحـــــو ٦  الــــحــــكــــومــــيــــة الــ
أمـــيـــركـــي كــدفــعــات  مـــلـــيـــارات دولار 
مــقــدمــا لــشــركــة الــنــفــط الــحــكــومــيــة 
الفنزويلية (PDVSA)، وينتظر أن 
الــجــانــب الفنزويلي بتسديد  يــقــوم 
ذلــك المبلغ حتى نهاية عــام ٢٠١٩. 
ألــكــســنــدر كراستيلوفسكي،  وكــــان 
نائب رئيس «روسنفت» ومستشاره 
لشؤون التخطيط وإدارة الفعالية، 
والــــتــــطــــويــــر والاســــــتــــــثــــــمــــــارات فــي 
التنقيب، قد كشف في تصريحات 
مؤخرا، أن الشركة الروسية دفعت 
لــلــشــركــة  ٥٫٧ مــلــيــار دولار مــقــدمــا 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، ومـــقـــابـــل اســـتـــخـــدام 
المـــوارد المالية ستقوم الشركة  هــذه 
أربـــــاح للجانب  بــدفــع  الــفــنــزويــلــيــة 
الروسي قيمتها ٢٤٥ مليون دولار 
أميركي. وبهذا تصل قيمة إجمالي 
ما يتوجب على كاراكاس تسديده 
لــشــركــة الــنــفــط الـــروســـيـــة الــعــمــلاقــة 

نحو ٦ مليارات دولار.
وأكـــــــــد كـــراســـتـــيـــلـــوفـــســـكـــي أن 
تـــســـديـــد تـــلـــك المـــبـــالـــغ يـــجـــري وفـــق 
الــــــجــــــدول الــــزمــــنــــي المــــتــــفــــق عـــلـــيـــه، 
والذي بدأ العمل به منذ عام ٢٠١٦. 
وأوضح أن «المبلغ الذي تم تسديده 
مــــن الـــقـــيـــمـــة الأســــاســــيــــة لــلــدفــعــات 
بلغ ٧٤٣ مليون دولار. وننتظر أن 
يــتــم الــتــســديــد الــنــهــائــي عــلــى شكل 
صادرات نفطية وصادرات منتجات 
نـــفـــطـــيـــة مـــــن فـــــنـــــزويـــــلا». وكــشــفــت 
«روسنفت» عن عقدين لشراء النفط 
من فنزويلا، الأول تم توقيعه عام 
٢٠١٤، وبــمــوجــبــه تــشــتــري الشركة 
نــفــط،  الــــروســــيــــة ١٫٦ مـــلـــيـــون طــــن 
و٧٫٥ مليون طــن منتجات نفطية، 
خـــــلال فـــتـــرة خـــمـــس ســــنــــوات، وتـــم 
تــســديــد مــلــيــاري دولار مــقــدمــا عن 
ذلــك العقد. وفــي خــريــف عــام ٢٠١٤ 
كشفت «روسنفت» عن توقيع عقد 
آخر مع الشركة الفنزويلية، لشراء 
١٫٦ مليون طن من النفط، و٩ ملايين 
طــن منتجات نفطية، خــلال خمس 
سنوات، إلا أن الشركة الروسية لم 
تــكــشــف عـــن قــيــمــة المــبــالــغ الـــتـــي تم 

دفعها مقدما عن هذا العقد.
وفــــي إطـــــار الـــتـــعـــاون والــعــمــل 
المــشــتــرك بـــين «روســـنـــفـــت» وشــركــة 
الــــنــــفــــط الـــحـــكـــومـــيـــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة 
الــجــانــبــان صيف  (PDVSA)، وقـــع 
عــام ٢٠١٥ اتفاقية حــول «الــشــروط 
الرئيسية لتصدير النفط الروسي 

مــن مــاركــة أورالــــس إلـــى فــنــزويــلا»، 
مـــــدة الاتـــفـــاق  دون أن يــكــشــفــا عــــن 
والــكــمــيــات الــتــي ســيــتــم تــصــديــرهــا 
بـــمـــوجـــبـــه. وبــــعــــد عــــــام تــــم تــوقــيــع 
اتــــفــــاق آخـــــر لـــكـــن حـــــول الــتــصــديــر 
العكسي، أي مــن النفط الفنزويلي 
لـــلـــشـــركـــة الــــروســــيــــة، وهــــنــــا أيــضــا 
بقيت التفاصيل «أســـرارا تجارية» 
لــــم يــعــلــن عـــنـــهـــا. بـــعـــد ذلـــــك عــــادت 
«روسنفت» في أبريل (نيسان) من 
الـــعـــام الــــجــــاري، ومــنــحــت الــشــركــة 
الــفــنــزويــلــيــة دفــعــة مــقــدمــا قيمتها 
١٫٠١٥ مــلــيــار دولار، بــمــوجــب عقد 
جـــــديـــــد بـــــين الــــجــــانــــبــــين لـــتـــصـــديـــر 
الــفــنــزويــلــي. وكــانــت الشركة  النفط 
الروسية منحت الشركة الفنزويلية 
خلال عام ٢٠١٦ عدة دفعات مقدما، 
بلغت قيمتها نحو ٢٫٥ مليار دولار. 
وقال بافل فيودوروف، نائب رئيس 
«روســنــفــت»، إن الــشــركــة لا تخطط 
لـــتـــســـديـــد دفــــعــــات مـــقـــدمـــا جـــديـــدة 
لــلــجــانــب الــفــنــزويــلــي عـــن صــــادرات 
إلــى أن وضــع الشركة  النفط، لافتا 
الفنزويلية قد يتغير، وأكد أنه يتم 
اتـــخـــاذ جــمــيــع الإجــــــــراءات الـــلازمـــة 
لضمان الحصول على تلك الدفعات 
وفـــــق صــيــغــة تــتــمــتــع بــمــســتــويــات 
عالية من ضمان القدرة على الدفع.

وتـــــشـــــهـــــد فــــــنــــــزويــــــلا حــــالــــيــــا 
اضــطــرابــات ســيــاســيــة ومــواجــهــات 
بين السلطات والمعارضة، وتعيش 
الـــبـــلاد أوضـــاعـــا اقــتــصــاديــة سيئة 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة. وتتوقع 
وكالة «فيتش» الدولية أن يتراجع 
احـــتـــيـــاطـــي فـــنـــزويـــلا مــــن الــعــمــلات 
الــصــعــبــة حــتــى ١٠٫١ مــلــيــار دولار 
بحلول صيف عام ٢٠١٧، أي بتراجع 
نحو ٧ فــي المــائــة منذ بــدايــة العام، 
وبنحو ٩٠ في المائة منذ عام ٢٠١٣، 
حين كان ذلك الاحتياطي في الذروة.

وبــــــــلــــــــغ الــــــتــــــضــــــخــــــم نـــتـــيـــجـــة 
التطورات السياسية والاقتصادية 
المــــاضــــي مـــســـتـــوى ٩٠٠ فــي  الــــعــــام 
المــائــة. ويحذر محللون من تدهور 
خطير للاقتصاد الفنزويلي في ظل 
تفاقم الأزمة السياسية الحالية، رغم 
ذلــك فــإن إيغر سيتشين، مدير عام 
«روسنفت»، قال في تصريحات يوم 
٣ أغسطس (آب) الجاري، إن شركته 
لا تنوي إنهاء التعاون مع فنزويلا، 
وقـــال إن «هـــذه البلد تحتل المرتبة 
الأولى في العالم بحجم الاحتياطي 
الــزاويــة،  النفطي فيها... ومــن هــذه 
فإن أي شركة نفطية يجب أن تسعى 

للعمل في فنزويلا».

اتفاقية شراكة تنمية بين «اقتصادية قناة السويس» و«موانئ دبي» العالمية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وافـــــق الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، أمـــس الأربـــعـــاء، 
على إنــشــاء شــركــة تنمية رئيسية 
مــــشــــتــــركــــة بــــــين الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
الاقتصادية لمنطقة قناة السويس 
ومــجــمــوعــة مـــوانـــئ دبـــي الــعــالمــيــة، 
لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة 
قــــنــــاة الــــســــويــــس، مــــؤكــــداً عـــلـــى أن 
الحكومة المصرية ستقدم كل أوجه 
الـــدعـــم الـــــلازم مـــن أجـــل بـــدء تنفيذ 

المشروعات في أسرع وقت.
وجــــــــاء الإعـــــــــلان عـــــن الـــشـــركـــة 
المشتركة خلال الاجتماع الذي عقده 
الــرئــيــس المــصــري أمــس مــع الفريق 
مـــهـــاب مــمــيــش رئـــيـــس هــيــئــة قــنــاة 
الــســويــس ورئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، 
وســلــطــان أحــمــد بـــن ســلــيــم رئــيــس 
مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي 

العالمية ورئيسها التنفيذي.
ورحـــــــــب الـــــرئـــــيـــــس الـــســـيـــســـي 
بـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون مــــع مــجــمــوعــة 

مــــــوانــــــئ دبــــــــي الـــــعـــــالمـــــيـــــة، وقــــيــــام 
المــجــمــوعــة بــتــوســيــع نــشــاطــهــا في 
مصر، خاصة في ظل دورهــا المهم 
فـــي دعــــم حـــركـــة الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 
المــوانــئ العالمية،  وتطوير صناعة 
حسبما صرح السفير علاء يوسف 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 

المصرية.
ومن جهته، استعرض سلطان 
أحمد بن سليم نشاط المجموعة في 
مــصــر، الــتــي تــديــر مــيــنــاء السخنة 
ضـــمـــن ٧٨ مـــيـــنـــاء بـــحـــريـــا وبـــريـــا 

تــتــولــى إدارتــــهــــا فـــي ٤٠ دولـــــة في 
مختلف أنحاء العالم، مؤكدا حرص 
الشركة على تنفيذ خطة استثمارية 
متكاملة فــي مصر تضم عـــدداً من 
المشروعات التي تسهم في تحقيق 

التنمية المستدامة.
وأشــــاد بــن ســلــيــم بــمــا حققته 
مــصــر مـــن إنـــجـــاز كــبــيــر كــــان محل 
تــقــديــر وإعــجــاب الــعــالــم، تمثل في 
تـــنـــفـــيـــذ مـــــشـــــروع قــــنــــاة الـــســـويـــس 
الـــجـــديـــدة فـــي وقــــت قــيــاســي، ومــن 
خـــلال تــوفــيــر الــتــمــويــل فــي أســبــوع 

واحد بأموال مصرية خالصة.
وأعــــــرب عـــن تــطــلــع المــجــمــوعــة 
لتعزيز نشاطها في مصر وتطوير 
المنطقة  فــي  وتنمية استثماراتها 
الاقتصادية، من خلال إنشاء منطقة 
صــنــاعــيــة ولــوجــيــســتــيــة وتــجــاريــة 
مـــتـــكـــامـــلـــة تـــشـــمـــل كـــــل الــــخــــدمــــات 
والمـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة والــتــرفــيــهــيــة، 
وذلك في ضوء ما لمسته المجموعة 
مـــن تــوجــهــات إيــجــابــيــة للحكومة 
المـــصـــريـــة، وحـــــرص قــيــادتــهــا على 
تـــذلـــيـــل مـــخـــتـــلـــف الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي 

تـــواجـــه المــســتــثــمــريــن، فـــضـــلاً عما 
تشهده مصر من تطور كبير على 
الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي، وتــقــديــرهــم 
بـــــأن مــنــطــقــة قـــنـــاة الـــســـويـــس تــعــد 
أكــثــر المناطق تميزاً فــي العالم  مــن 
على الصعيد الاقتصادي، إضافة 
إلــــى قــربــهــا مـــن مــخــتــلــف الأســـــواق 
الــعــالمــيــة، واســتــحــواذهــا عــلــى جــزء 
الــتــجــارة العالمية،  كبير مــن حــركــة 
خـــاصـــة أن قـــنـــاة الـــســـويـــس تــمــثــل 
الــبــحــري على  عــمــوداً فــقــريــاً للنقل 

الصعيد الدولي.
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منتدى استثماري خليجي ـ أردني 
لتعزيز الشراكة الاقتصادية

الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــــــشــــــف اتـــــــــحـــــــــاد الــــــغــــــرف 
الــرامــيــة  الخليجية، عــن خطته 
الــشــراكــات الاقتصادية  لتعزيز 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة والــــتــــجــــاريــــة 
ــــتــــي مـــــن بـــنـــودهـــا  الـــــدولـــــيـــــة، ال
فـــعـــالـــيـــات مـــنـــتـــدى اســتــثــمــاري 
خــلــيــجــي - أردنـــــــي، ســـيُـــقـــام في 
عمّان يــوم ٢٨ سبتمبر (أيلول) 
المقبل، مبيناً أن حجم التبادل 
التجاري الخليجي دولياً، أكثر 
من تريليون يــورو ١٣ في المائة 

منه مع أوروبا.
وقــــــــال عــــبــــد الــــرحــــيــــم نــقــي 
ــــين الــــعــــام لاتــــحــــاد الـــغـــرف  الأمـــ
«الشرق الأوســط»:  لـ الخليجية، 
الـــدول الخليجية خامس  «تُــعــدّ 
أكــبــر ســوق للاتحاد الأوروبـــي، 
فيما يعد الاتحاد الأوروبي أكبر 
شريك تجاري للدول الخليجية، 
ويــصــل الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بين 
الطرفين إلى ١٦٠ مليار يورو بما 
يعادل ١٣ في المائة من التجارة 
العالمية التي تتجاوز تريليون 

يورو».
وأضــــــاف نــقــي أن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي صــدّر سلعاً إلــى دول 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الــخــلــيــجــي 
عــام ٢٠١٥، بقيمة ١١١٫٦ مليار 
يورو، واستوردت دول الاتحاد 
الأوروبي من الدول الخليجية ما 
قيمته ٤٤ مليار يورو، وبالنسبة 
لقطاع الخدمات بلغت الصادرات 
لدول مجلس التعاون الخليجي 
٢٤٫٣ مليار يورو، مشيراً إلى أن 
مشروعات التعاون مع المجلس 
الصيني لتنمية التجارة الدولية 
(CCPIT)، تسير على قدم وساق.
تـــوصـــيـــات  إلــــــى أن  ولــــفــــت 
مــــنــــتــــدى الأعـــــــمـــــــال الـــخـــلـــيـــجـــي 
الأوروبي الذي عقد في ٩ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، ستعزز 
الشراكة بين الجانبين اقتصاديّاً 

واستثمارياً وتجارياً.
وأكــد نقي أن اتحاد الغرف 
الــخــلــيــجــيــة رســــم خــريــطــة عمل 
تشتمل على حزمة من الفعاليات 
والأنـــــشـــــطـــــة، فـــــي إطـــــــار تــنــفــيــذ 
خطته الرامية لتعزيز الشراكات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة 
والتجارية الدولية، مشيراً إلى 
التنسيق مع اتحاد الصناعات 

الهندية، حــول تنظيم النسخة 
الأولى من منتدى قطاع الأعمال 
المــزمــع عقده  الخليجي الهندي 
فــــي مـــديـــنـــة كـــوتـــشـــين الــهــنــديــة 
يومي ١٣ و١٤ ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٧.
وأكــد متابعة التنسيق مع 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة حول  هيئة 
تنظيم النسخة الأولى من منتدى 
الأعــــــمــــــال الـــــخـــــاص الأمــــيــــركــــي 
الخليجي يومي ٢٣ و٢٤ أكتوبر 
المــقــبــل، فــضــلاً  (تــشــريــن الأول) 
عن التنسيق مع المركز المغربي 
لإنــــعــــاش الــــــصــــــادرات، لــتــوقــيــع 
اتفاقية تعاون تهدف إلى ترتيب 
مجالات التعاون بين الجانبين، 
إلى جانب التنسيق مع وكالتي 
تنمية الاســتــثــمــارات والتنمية 

الفلاحية المغربيتين.
الــــغــــرف  اتـــــحـــــاد  وذكــــــــر أن 
الــــخــــلــــيــــجــــيــــة، يـــســـتـــعـــد أيـــضـــاً 
لإطـــــــــــــــلاق مــــــنــــــتــــــدى الأعــــــــمــــــــال 
الـــخـــلـــيـــجـــي المــــغــــربــــي ومــلــتــقــى 
البريطاني  الخليجي  الأعـــمـــال 
فـــي لــنــدن ومــنــتــدى الاســتــثــمــار 
الـــصـــنـــاعـــي بــــــدول المـــجـــلـــس فــي 
الفجيرة وملتقى الموارد البشرية 
الخامس في الشارقة، وآخر في 
واشنطن، بالتعاون مع الغرف 
في تلك الدول ومع الأمانة العامة 

لمجلس التعاون الخليجي.
ووفــــــــق نــــقــــي، فــــــإن اتـــحـــاد 
الــغــرف الخليجية، يتطلع إلــى 
الـــــخـــــاص دوراً  الــــقــــطــــاع  مــــنــــح 
رئــيــســيــاً فـــي تــحــقــيــق الــشــراكــة 
مــع الــقــطــاع الــعــام لإحـــداث نقلة 
في شراكة حقيقية مع الجانب 
الـــبـــريـــطـــانـــي، وزيــــــــادة الـــفـــرص 
المتاحة للاستثمار بين مجلس 
الــــتــــعــــاون والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 
وتفعيل برامج التحول الوطني 
وخــــطــــط الــــتــــنــــوع الاقــــتــــصــــادي 
التي اعتمدتها الدول الخليجية 

أخيراً.
وتوقع أن تؤسس الشراكة 
بــــين الــــطــــرفــــين، أرضــــيــــة صــلــبــة 
لـــلـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين دول 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الــخــلــيــجــي 
وبــريــطــانــيــا، والمــضــي قــدمــاً في 
اســـتـــكـــشـــاف الـــــفـــــرص المـــواتـــيـــة 
الــشــراكــة، متطلعاً  لتعزيز هــذه 
إلى منح القطاع الخاص فرصة 

حقيقية في هذه الشراكة.

تحركات لم تحدث منذ أزمة «الصواريخ الكوبية»

الأسواق العالمية ترتدي ثوب «أجواء الحرب»
القاهرة: لمياء نبيل

شــهــدت الأســـــواق المــالــيــة خــلال 
الــســاعــات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة تــحــولاً 
بالغاً، إذ انتقلت بوصلتها من فئة 
«المـــخـــاطـــر الــتــقــلــيــديــة»، ســـــواء تلك 
الــجــيــوســيــاســيــة،  الاقـــتـــصـــاديـــة أو 
لـــلـــتـــحـــول إلـــــــى خـــــانـــــة «المــــخــــاطــــرة 
الكبرى» مع التصعيد غير المسبوق 
الـــذي تشهده الــســاحــة الــدولــيــة بين 
أمـــيـــركـــا وكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وهـــو 
مـــا ظــهــر جــلــيــا فـــي تــحــول «الــفــرنــك 
الـــســـويـــســـري» إلـــــى نـــجـــم الأســــــواق 
الــرئــيــســي لجميع طالبي  والـــهـــدف 
«الـــلـــجـــوء المــــالــــي الآمـــــــن» بــــين لــيــلــة 

وضحاها.
ومن المعروف أن الأسواق المالية 
الــعــالمــيــة تــعــد فــي غــايــة الحساسية 
لمثل تلك التغيرات الحساسة على 
الصعيد العالمي. وارتفع الملاذ الآمن 
«تقليديا» الفرنك السويسري أمام 
الـــــــدولار والــــيــــورو أمــــس الأربــــعــــاء، 
ليسجل أعــلــى ارتــفــاع يــومــي لــه مع 
تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة 
وكوريا الشمالية، وذلك للمرة الأولى 
عقب واقــعــة الــصــدمــة الــتــي قــام بها 
البنك الوطني السويسري (المركزي 
السويسري) للأسواق عبر تخفيض 
الربط بين العملة المحلية واليورو 

في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥.
ويعد الفرنك أكثر «الحصون» 
الآمــــنــــة لــلــمــســتــثــمــريــن فــــي أوقـــــات 
الضغوط السياسية والاقتصادية، 
ومــع ذلــك كــانــت التحركات الأوســع 
نطاقا في السوق محدودة في أعقاب 
تصعيد ترمب «غير المسبوق» ضد 
كوريا الشمالية، متوعداً بيونغ يانغ 
«الــنــار والــغــضــب»، وهـــو الــوعــيــد  بـــ
الــذي أثــر على أداء عائدات الخزانة 
الأميركية للسندات العشرية لتفقد 
ما يقرب من ٠٫٠١ في المائة (تتناسب 
العائدات عكسيّاً مع ارتفاع أسعار 

السندات) أمس.
الــفــرنــك بنحو ١٫٤ في  وارتــفــع 
إلــى ٠٫٩٦١١ فرنك لليورو في  المائة 
الـــتـــعـــامـــلات المـــبـــكـــرة صـــبـــاح أمـــس. 
أمـــا مــقــابــل الـــــدولار فــقــد ارتـــفـــع ٠٫٦ 
إلــى ٠٫٩٦٨٨ فرنك،  في المائة ليصل 
ليعكس موجة الخسائر التي امتدت 

لأسبوعين على التوالي.
ومـــن المــرجــح أن يـــؤدي ارتــفــاع 
الفرنك مقابل الدولار إلى التخلص 

مــن المــضــاربــات المــالــيــة خـــلال الأيـــام 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، وبــالــفــعــل سجلت 
صناديق التحوط بعض التحلل من 
المراهنات المالية التي تعتمد فيها 
الصناديق على الفرنك كونه عملة 
اقتراض للاستثمار في بلدان أخرى 

مثل أصول اليورو وغيرها.
كـــثـــيـــرة  يـــــوجـــــد ســــــوابــــــق  ولا 
(لـــحـــســـن الــــحــــظ) لــكــيــفــيــة الــتــعــامــل 
المـــالـــي مـــع احــتــمــالات خــطــر الــدمــار 
النووي، وقد تكون الحادثة الأقرب 
شبهاً للوضع الحالي في الأســواق 
هي «أزمــة الصواريخ الكوبية» في 
عهد الرئيس الأسبق جون كينيدي 

عام ١٩٦٢.
وعصر الثلاثاء توعد الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب كـــوريـــا 
الشمالية «بالنار والغضب» ردّاً على 
الــنــووي والباليستي،  برنامجيها 
فــــي حــــين رفـــعـــت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
تهديداتها بعد ساعات وقالت إنها 
تـــــــدرس خـــطـــطـــاً لـــتـــســـديـــد ضـــربـــات 
صــاروخــيــة قـــرب مــنــشــآت عسكرية 

أميركية فــي جــزيــرة غــوام بالمحيط 
الهادي.

وعـــقـــب تـــلـــك المــــنــــاوشــــات الــتــي 
تــحــمــل أبـــعـــاداً «نــــوويــــة»، تــراجــعــت 
أســـهـــم وول ســتــريــت فـــي تــعــامــلات 
مساء أول من أمس الثلاثاء ووضعت 
نهاية لتسعة أيام من إغلاق مؤشر 

داو جونز على ارتفاعات قياسية.

وفي أوروبا، انخفضت الأسهم 
وأغلقت بورصة لندن بخسارة ٠٫٨ 
فـــي المـــائـــة فــيــمــا خـــســـرت بــورصــتــا 
فـــرانـــكـــفـــورت وبـــــاريـــــس ١٫٣ و١٫٨ 
فـــي المـــائـــة عــلــى الـــتـــوالـــي. وقــوبــلــت 
الأخــــبــــار بــالــقــلــق فـــي آســـيـــا، حيث 
بـــورصـــة طــوكــيــو ١٫٣ في  خـــســـرت 
المــائــة وهــونــغ كــونــغ ٠٫٤ فــي المــائــة 
فيما سجلت بورصة سيول تراجعا 

بنسبة ١٫١ في المائة.
وتــجــنــب المــســتــثــمــرون الأســهــم 
المــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر ولــــجــــأوا إلــى 
المــــلاذات الآمــنــة، مثل الــذهــب والــين 

الياباني وأسواق السندات.
وفــــــــــــي تـــــــعـــــــامـــــــلات الــــــصــــــرف 
الأجنبي، سجل الدولار تراجعاً هو 
الأكبر في شهرين، وانخفض مؤشر 

الـــــــدولار أمـــــام الـــعـــمـــلات الــرئــيــســيــة 
إلــــى ٩٣٫٦٠  المـــائـــة  فـــي  بــنــحــو ٠٫٠١ 
نــقــطــة. وبــلــغ ســعــر صــرفــه ١٠٩٫٦٦ 
ين، فيما سجل اليورو انخفاضاً هو 
الأكبر له خلال ثلاثة أسابيع مقابل 

الين الياباني.
وواصــــلــــت الأســـهـــم الأمــيــركــيــة 
تراجعها عند الفتح أمس مع إقبال 
المستثمرين عــلــى الأصــــول الآمــنــة. 

وانــــخــــفــــض مــــؤشــــر «داو جـــونـــز» 
الصناعي ٦٣٫٣٧ نقطة أو ٠٫٢٩ في 

المائة إلى ٢٢٠٢١٫٩٧ نقطة.
وتراجع المؤشر «ستاندرد آند 
بــــورز» ٥٠٠ بــمــقــدار ٩٫٧٤ نقطة أو 
٠٫٣٩ في المائة إلى ٢٤٦٥٫١٨ نقطة. 
ونـــــزل المـــؤشـــر «نـــــاســـــداك» المــجــمــع 
٤٩٫٥٣ نقطة أو ٠٫٧٨ في المائة إلى 
٦٣٢٠٫٩٣ نقطة. وعلى الرغم من أن 
ن إلى حد كبير من  «داو جونز» تمكَّ
تجنب الانكماش الحاد الذي شهده 
نظراؤه الأوروبيون، فإنه كان (حتى 
عــصــر أمـــس بتوقيت نــيــويــورك) لا 
يزال منخفضاً بنحو ٦٠ نقطة، ولا 
يـــزال المــؤشــر فـــوق مــســتــوى ٢٢٠٠٠ 
نقطة، وسيكون من المثير للاهتمام 
معرفة مدى تخطى المؤشر لخيبات 
الأمل السياسية المستمرة للرئيس 
تــرمــب. وفعليّاً ســوف يمثل اتجاه 
المـــؤشـــر فـــي خــتــام جــلــســة الأربـــعـــاء 
تغيراً قياسيّاً في أي من الاتجاهين 

التصاعدي أو النزولي.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار 

الذهب بحلول الساعة ١٢١٥ بتوقيت 
غرينتش، حيث زاد فــي المعاملات 
الفورية ٠٫٨ في المائة إلى ١٢٧٠٫٤٩ 
دولار للأوقية (الأونــصــة). وارتفع 
في العقود الأميركية الآجلة تسليم 
ديسمبر (كانون الأول) ١٫١ في المائة 

إلى ١٢٧٦٫٥٠ دولار للأوقية.
وكــــان الــذهــب تــراجــع الــثــلاثــاء 
إلــــى أدنـــــى مــســتــوى فـــي أســبــوعــين 
بعد بــيــانــات أقـــوى مــن المــتــوقــع عن 
الـــوظـــائـــف الأمـــيـــركـــيـــة أثـــــرت سلباً 
عــــلــــى المــــــعــــــدن الــــنــــفــــيــــس وتــــحــــول 
الـــدولار للصعود، فــي حــين يترقب 
المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون صـــــــــــدور بــــيــــانــــات 
التضخم الأميركية في وقــت لاحق 
هـــذا الأســـبـــوع بــحــثــا عـــن مــزيــد من 
الــــدلائــــل عـــلـــى وتــــيــــرة رفـــــع أســـعـــار 
الفائدة... لكن يبدو أن كل العوامل 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لــــتــــحــــركــــات الـــعـــمـــلات 
والمــــعــــادن والأســـــــواق أصــبــحــت في 
قـــبـــضـــة الـــــتـــــوتـــــر، وصــــــــــارت هـــنـــاك 
عوامل أخرى «غير معلومة الأبعاد» 

تتشكل في الأفق.

بلغت ملياراً و١٣ مليون دولار في ٥ أشهر

تراجع طفيف في صادرات لبنان الصناعية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مصلحة المعلومات 
الصناعة  وزارة  فــي  الصناعية 
قــيــمــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، أن مـــجـــمـــوع 
اللبنانية  الــصــادرات الصناعية 
خــــلال الأشـــهـــر الــخــمــســة الأولــــى 
مــن عـــام ٢٠١٧، مــن بــدايــة يناير 
(كانون الثاني) حتى نهاية مايو 
(أيار)، بلغت مليارا و١٣ مليون 
دولار، مقابل مليار و٧٦ مليون 
الــفــتــرة نفسها من  دولار خـــلال 
عام ٢٠١٦، ومليار و٢٤٨ مليون 
الــفــتــرة نفسها من  دولار خـــلال 

عام ٢٠١٥. أي بانخفاض نسبته 
٥٫٨ في المائة؛ مقارنة بعام ٢٠١٦، 
وبـــانـــخـــفـــاض نــســبــتــه ١٨٫٨ في 

المائة؛ مقارنة مع عام ٢٠١٥.
وذكــــــــر تــــقــــريــــر مـــفـــصـــل عــن 
الــصــادرات الصناعية وواردات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة،  الآلات والمــــــعــــــدات 
أن المـــعـــدل الــشــهــري لــلــصــادرات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة خــــلال 
الأشهر الخمسة الأولــى من عام 
٢٠١٧ بلغ ٢٠٢٫٦ مليون دولار، 
مقابل ٢١٥٫١ مليون دولار خلال 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مـــن عــــام ٢٠١٦، 
و٢٤٩٫٦ مليون دولار خلال الفترة 

نــفــســهــا مــــن عـــــام ٢٠١٥. ولــفــت 
إلــــى أن مــجــمــوع قيمة  الــتــقــريــر 
الـــــــــواردات مـــن الآلات والمـــعـــدات 
الصناعية خلال الأشهر الخمسة 
الأولــى من عــام ٢٠١٧ نحو ٩٢٫٩ 
مليون دولار، مقابل ١١١ مليون 
الــفــتــرة نفسها من  دولار خـــلال 
عام ٢٠١٦، و١١٠٫٤ مليون دولار 
خـــــلال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن عـــام 
٢٠١٥، أي بانخفاض نسبته ١٦٫٣ 
في المائة مقارنة مع عــام ٢٠١٦، 
وبـــانـــخـــفـــاض نــســبــتــه ١٥٫٨ في 

المائة مقارنة بعام ٢٠١٥.
وبـــلـــغ مـــجـــمـــوع الــــصــــادرات 

الصناعية خــلال شهر مايو من 
عام ٢٠١٧ ما قيمته ٢٠٥٫٩ مليون 
دولار، مقابل ٢١٠٫٦ مليون دولار 
خلال مايو ٢٠١٦، و٢٨٠٫٦ مليون 
دولار خــلال شهر مايو مــن عام 
٢٠١٥، أي بانخفاض قيمته ٤٫٨ 
مــلــيــون دولار ونــســبــتــه ٢٫٣ في 
المــــائــــة؛ مـــقـــارنـــة مـــع عــــام ٢٠١٦، 
وانــخــفــاض قيمته ٧٤٫٧ مليون 
المــائــة؛  دولار ونسبته ٢٦٫٦ فــي 

مقارنة بعام ٢٠١٥.
أمــا أهــم المنتجات المصدرة، 
فــقــد احــتــلــت صـــــادرات منتجات 
صــنــاعــة الأغـــذيـــة والــتــبــغ خــلال 

المــرتــبــة الأولــــــى، إذ  مــايــو ٢٠١٧ 
قـــيـــمـــتـــهـــا ٤٩٫٤ مـــلـــيـــون  بـــلـــغـــت 
دولار، وتصدرت المملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لائــــــحــــــة الـــــبـــــلـــــدان 
المــســتــوردة للمنتجات الغذائية 
قــيــمــتــه ٨٫١ مــلــيــون دولار.  بــمــا 
وفـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة مــن لائحة 
المنتجات المصدرة جاءت الآلات 
والأجــهــزة والمــعــدات الكهربائية 
بقيمة ٤٠٫١ مليون دولار، واحتل 
العراق صدارة الدول المستوردة 
لهذه المنتجات بقيمة ١٢٫٥ مليون 
دولار، ثم المعادن ومصنوعاتها 
دولار،  مــــلــــيــــون   ٢٨٫٦ بـــقـــيـــمـــة 

وتــصــدرت تركيا لائحة البلدان 
المـــســـتـــوردة لــهــذه المــنــتــجــات، إذ 
اســــتــــوردت مـــا قــيــمــتــه ٧ مــلايــين 
دولار. ثــم منتجات الصناعات 
الــكــيــمــاويــة بقيمة ٢١٫٧ مليون 

دولار.
وبــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى الــــســــوق 
لـــلـــصـــادرات بحسب  الــرئــيــســيــة 
تـــكـــتـــلات الــــــــدول، شــكــلــت الـــــدول 
العربية خلال هذا الشهر السوق 
الرئيسية للصادرات الصناعية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فـــقـــد بـــلـــغـــت قــيــمــة 
الـــصـــادرات إليها ١١٦٫٧ مليون 
دولار، أي مـــا نــســبــتــه ٥٦٫٧ في 

المـــائـــة مـــن مــجــمــوع الــــصــــادرات 
الصناعية.

بـــــيـــــنـــــمـــــا احــــــتــــــلــــــت الــــــــــــدول 
الأوروبــــيــــة المــرتــبــة الــثــانــيــة، إذ 
اســـتـــوردت مــا نسبته ١٧٫٨، ثم 
الدول الأفريقية غير العربية في 
الثالثة بما نسبته ١٠٫٥  المرتبة 
في المائة، تليها الدول الآسيوية 
غــيــر الــعــربــيــة بــمــا نــســبــتــه ٩٫٦ 
فــي المـــائـــة. ومـــن أبــــرز المنتجات 
المـــــصـــــدرة إلـــــى الــــــــدول الــعــربــيــة 
منتجات صناعة الأغذية والتبغ 
بقيمة ٢٨٫٤ مليون دولار، والآلات 
والأجــهــزة والمــعــدات الكهربائية 

دولار،  مــــلــــيــــون   ٢٦٫٩ بـــقـــيـــمـــة 
ومنتجات الصناعات الكيماوية 

بقيمة ١٦٫٧ مليون دولار.
إلــى أن مجموع قيمة  يشار 
اللبنانية  الــصــادرات الصناعية 
خـــــلال الأشــــهــــر الأربــــعــــة الأولـــــى 
من عام ٢٠١٧ بلغ ٨٠٦٫٩ مليون 
فـــي مــقــابــل ٨٦٥ مــلــيــون  دولار، 
دولار خــلال الــفــتــرة المــوازيــة من 
عام ٢٠١٦، و٩٦٧٫٤ مليون دولار 
خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــابــلــة مـــن عــام 
٢٠١٥، أي بانخفاض نسبته ٦٫٧ 
و١٦٫٥ في المائة؛ مقارنة مع عامي 

٢٠١٦ و٢٠١٥ على التوالي.

ورشة عمل لتقديم خطة الرقابة وآلية رصد المخالفات

السعودية تبدأ توطين وظائف خدمات استخراج التأشيرات السياحية
الرياض: شجاع البقمي

فـــي خــطــوة مـــن شــأنــهــا تــعــزيــز 
فــرص العمل المناسبة للسعوديين 
أقــرت الهيئة  في القطاع السياحي، 
العامة للسياحة والتراث الوطني في 
الــريــاض اقتصار العمل في  منطقة 
المنشآت التي تقوم بتقديم خدمات 
استخراج التأشيرات السياحية على 

«السعوديين فقط».
واشــــتــــرطــــت هـــيـــئـــة الـــســـيـــاحـــة 
فــي قـــرارهـــا المــعــلــن أمــــس، استقبال 
الــطــلــب أو مـــواطـــن يمثله  صـــاحـــب 
بــوكــالــة شــرعــيــة أو مــكــتــب مرخص 
المــنــدوب  مــن الهيئة، على أن يــكــون 
سعودياً بتفويض من وكالة السفر 
والــســيــاحــة، وهـــو الــتــفــويــض الـــذي 
اشــتــرطــت فــي الــوقــت ذاتـــه أن يكون 

مصدقا من الغرفة التجارية.
وقــــــــــــــررت ســـــيـــــاحـــــة الــــــريــــــاض 
إيــقــاف التعامل مــع غير المرخصين 
مـــن الــهــيــئــة مــمــن يــقــدمــون خــدمــات 
تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات 
السياحية أو الطبية أو التعليمية أو 
غيرها والتعامل مع المرخصين فقط، 

إضافة إلــى إصــدار نسخة مترجمة 
باللغة العربية للموقع بشكل كامل 
وطرح أمثلة للاستمارات بالعربية، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــوضـــيـــح طــلــبــات 
الــعــربــيــة وآلــيــات  الــســفــارات باللغة 

الحجز المطلوبة والمبالغ المادية.
يـــشـــار إلــــى أن الــهــيــئــة الــعــامــة 
ــــلــــســــيــــاحــــة والــــــــــتــــــــــراث الــــوطــــنــــي  ل
تـــصـــدر تــراخــيــص لـــوكـــالات الــســفــر 
والسياحة بفئتي «أ» و«د» مخولة 
لــتــقــديــم خـــدمـــات تــســهــيــل إجـــــراءات 
إصـــــــــــدار تـــــأشـــــيـــــرات الـــــــدخـــــــول مــن 
السفارات والقنصليات والممثليات 
لــلــدول الأجنبية المعتمدة بالمملكة 
لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين والمــــــقــــــيــــــمــــــين وفــــقــــاً 
لاشتراطات كل دولة، وذلك بواسطة 
تعبئة الاستمارات وتوفير متطلبات 
إصــــــدار الـــتـــأشـــيـــرة مـــن المــســتــنــدات 

اللازمة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، وفــــــي إطــــار 
تــفــعــيــل خـــطـــطـــه الــــرامــــيــــة لــتــوطــين 
مهن ووظــائــف قــطــاعــات السياحة، 
وتــمــهــيــداً لإطــــلاق بــرنــامــج الــرقــابــة 
عــلــى تـــوطـــين المـــهـــن فـــي الــقــطــاعــات 
الــســيــاحــيــة، والــــذي اعــتــمــده مــؤخــراً 

رئـــيـــس الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة 
والتراث الوطني الأمير سلطان بن 
سلمان بن عبد العزيز، نظم المركز 
الــوطــنــي لــتــنــمــيــة المــــــوارد الــبــشــريــة 
الـــســـيـــاحـــيـــة «تــــكــــامــــل» فــــي الــهــيــئــة 
الــعــامــة للسياحة والــتــراث الوطني 
أمس الأربعاء ورشــة عمل بحضور 
مسؤولي «مركز تكامل»، ومسؤولي 
بــــالإضــــافــــة  الـــــتـــــراخـــــيـــــص،  إدارة 
إلــــــــى حـــــضـــــور مـــمـــثـــلـــي «تــــكــــامــــل» 
والتراخيص في جميع فروع الهيئة 

بمناطق ومحافظات المملكة.
وتــــــــم خــــــــلال الـــــــورشـــــــة تـــقـــديـــم 
مــلــخــص تــعــريــفــي عـــن خــطــة رقــابــة 
توطين المهن في الأنشطة السياحية، 
الرقابية لقطاع  والتطرق للعناصر 
الإيــــواء الــســيــاحــي، وقــطــاع وكـــالات 
السفر والسياحة خاصة ذات العلاقة 
بـــالـــتـــوطـــين، ومـــــن ثــــم اســتــعــرضــت 
الــورشــة إجــــراءات الــجــولــة الرقابية 
وآلية رصــد المخالفات ذات العلاقة 
الــورشــة في  بالتوطين. وتأتي هــذه 
إطار سعي مركز «تكامل» إلى توطين 
المهن السياحية ورفع نسب السعودة 
في المنشآت السياحية بالتعاون مع 

الــعــامــة للتراخيص وفـــروع  الإدارة 
الهيئة في المناطق، وبالتعاون مع 
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 
والــــتــــي شــــاركــــت عـــبـــر تــشــريــعــاتــهــا 
وأنــظــمــتــهــا ولــوائــحــهــا بــدعــم خطة 

الرقابة وتفعيل قراراتها بشأن المهن 
المقصورة على السعوديين، وكذلك 
ما نصت عليه لوائح الهيئة بشأن 
الوظائف المقصورة على السعوديين 

في القطاعات السياحية الخاصة.

وتهدف خطة الرقابة إلى تفعيل 
وتــســريــع مــخــرجــات عملية الرقابة 
لتوطين الوظائف في الأنشطة والمهن 
السياحية التي ترخص من الهيئة 
العامة للسياحة والــتــراث الوطني، 

وفق الأنظمة واللوائح المطبقة لدى 
الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة  الــهــيــئــة ووزارة 
الاجتماعية، كما تهدف إلى تحقيق 
الأهـــــــداف الــفــرعــيــة وتــفــعــيــل خطط 
تــوطــين الأنشطة والمــهــن السياحية 
ورفــــع نــســبــتــهــا لــتــحــقــيــق مــؤشــرات 
بــرنــامــج «الــتــحــول الــوطــنــي ٢٠٢٠» 
لضمان استدامة توطين الوظائف 
السياحية، كما تــهــدف الخطة إلى 
الــعــمــل  الـــتـــعـــاون مــــع وزارة  زيـــــــادة 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي مــجــال 
الــرقــابــة عــلــى المــهــن المــقــصــورة على 
الــســعــوديــين فــي قــطــاعــات السياحة 

والتراث الوطني.
وتستهدف الخطة عدة نشاطات 
ســيــاحــيــة وهـــي الإيـــــواء الــســيــاحــي، 
ووكالات السفر والسياحة، ومكاتب 
حــجــز مـــرافـــق الإيــــــواء وتــســويــقــهــا، 
ومـــنـــظـــمـــي الـــــرحـــــلات الـــســـيـــاحـــيـــة، 
والإرشـــــــــاد الـــســـيـــاحـــي، والمـــشـــاركـــة 
بـــالـــوقـــت فــــي الـــــوحـــــدات الـــعـــقـــاريـــة 
السياحية، وأخيراً نشاط المعارض 

والمؤتمرات.
وفــي نهاية الــورشــة تــم الاتفاق 
على آلية متكاملة تحدد بشكل مفصل 

الــفــروع  المــهــام المطلوبة مــن مفتشي 
وآلية العمل وطرق ضبط المخالفات 
المتعلقة بالتوطين، فيما من المنتظر 
الــعــامــة للسياحة  الــهــيــئــة  أن تــطــلــق 
والــتــراث الوطني هــذه الخطة وتبدأ 
لــهــذا الغرض  الرقابية  الــجــولات  فــي 

بداية شهر محرم القادم.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات فــي 
الـــــوقـــــت الـــــــذي أخـــــــذت فـــيـــه الــهــيــئــة 
الــعــامــة للسياحة والــتــراث الوطني 
عــلــى عــاتــقــهــا تــذلــيــل الــعــقــبــات أمــام 
انطلاق صناعة السياحة في المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، خـــاصـــة تلك 
العقبات والتحديات التي واجهتها 
الــهــيــئــة فــــي بــــدايــــة انـــطـــلاقـــهـــا مــثــل 
تداخل الصلاحيات والتخصصات 
التي تتعلق بالسياحة والقطاعات 
الـــرديـــفـــة، الـــتـــي شــكــلــت عــقــبــة أمـــام 
أخــذ المــبــادرة في العمل، فكان لا بد 
مــــن الـــســـيـــر بــخــطــى ثـــابـــتـــة وأســــس 
عــلــمــيــة لــلــتــمــكــن مـــن إعــــــادة هيكلة 
الــصــنــاعــة، ورســـم منهجيتها،  تــلــك 
وتــــــوحــــــيــــــد خــــطــــطــــهــــا فـــــــي جـــمـــيـــع 
مناطق المملكة بما يوافق طبيعتها 

وخصائصها.

طلب قياسي على الفرنك السويسري وصعود 
كبير للذهب مع تراجعات بأغلب الأسواق



نحن لا نكف عــن التعلم 
أبــــدا، لــكــن تبقى فــي الــذاكــرة 
أسماء من علمونا في بداية 
الــطــريــق، مــثــلــهــا مــثــل الــحــب 
بـــواكـــيـــر  لأن  ربـــــمـــــا  الأول، 
انفتاح القلب والعقل تخدش 
الــــــذاكــــــرة بــــقــــوة وعــــنــــفــــوان، 
فـــتـــمـــكـــث أبـــــــــــدا. وقـــــــد بــــــدأت 
عـــلاقـــتـــي بــــالــــقــــراءة فــــي ســن 
صغيرة ولــم يكن أمــامــي في 
بــيــتــنــا ســـــوى صــــــوان واحــــد 
مــن الــكــتــب، فــرغــت مــمــا فيه، 
ولـــجـــأت إلــــي «عــــم حــجــازي» 
الذي كان يعرض الكتب على 
ســور فيلا مهجورة بالقرب 
منا ويقف بجوارها أمام لوح 
رســم ممسكا بفرشاة يرسم 
صـــــور المـــطـــربـــين والـــنـــجـــوم. 
كنت قد عقدت اتفاقا مع عم 
حجازي أن أعطيه قرش صاغ 
مقابل أن أقرأ قدر ما أستطيع 
من دون أن آخذ كتابا لي أو 
معي. كنت أخرج من المدرسة 
وأتـــــــجـــــــه إلــــــيــــــه بـــحـــقـــيـــبـــتـــي 
وأجـــــــلـــــــس عـــــلـــــى الــــرصــــيــــف 
وأظل أقرأ حتى تعتم الدنيا 
إلــى بيتنا. طالعت  فأصعد 
عــــــنــــــده مـــــــغـــــــامـــــــرات الــــلــــص 
الـــشـــريـــف «آرســـــــين لـــوبـــين»، 
وروايــــات يــوســف السباعي، 
و«مـــاجـــدولـــين» المــنــفــلــوطــي، 
وكل ما هو مطبوع، وفرغت 
مــــن كـــتـــب الــــســــور كـــلـــهـــا فــي 
ثـــلاثـــة شـــهـــور وكــلــفــنــي ذلــك 
أقل من جنيه واحد. لكن ذلك 
الـــزحـــام مــن الــكــتــب والأفــكــار 
لــم يستوقفني، حتى وقعت 
بالمصادفة على كتاب ضمن 
ســــلــــســــلــــة روايـــــــــــــــات الـــــهـــــلال 
بعنوان «ذات الرداء الأبيض» 
تأليف ويلكي كولنز (١٨٢٤ - 
١٨٨٩). حينئذ تغير كل شيء 
في عقلي وروحي. فقد كانت 
الـــروايـــة تشتمل عــلــى كــل ما 
يمكن أن يأسر وجــدان شاب 
صغير ويخرجه مــن حياته 
إلى حياة أكبر وأعرض، فقد 
كانت مزيجا عجيبا سحريا 
مـــن الـــرومـــانـــســـيـــة والــــدرامــــا 
العنيفة فــي إطـــار بوليسي. 

لــفــت  مــــا  الـــــروايـــــة أول  هـــــذه 
إلــــى أن هـــنـــاك شيئاً  نـــظـــري 
اسمه الأدب، وأن الكتاب قد 
ينطوي على قيمة أعمق من 
الــثــرثــرة ومـــن وصـــف سطح 
الأحداث والبشر من الخارج. 
قرأتها وأنا في الثالثة عشرة 
مــن عــمــري ولا أنــســى أثــرهــا 
إلى الآن. الكتاب الثاني الذي 
هزني في مطلع حياتي كان 
تـــشـــيـــخـــوف»،  اســــمــــه «أ.ب. 
عـــن ســيــد الــقــصــة الــقــصــيــرة 
أنطون تشيخوف، عن حياته 
وهــمــومــه وعـــاداتـــه ونــظــرتــه 
إلـــــى الـــبـــشـــر والــــحــــيــــاة. ولـــو 
أن هــنــاك روحــــا لا تــفــارقــنــي 
لحظة فهي روح «تشيخوف» 
الــقــصــة القصيرة  نــقــل  الــــذي 
مـــن عــالــم الـــرعـــب والــجــريــمــة 
والــــــغــــــرائــــــب إلــــــــى اكـــتـــشـــاف 
الـــرعـــب تــحــت ســطــح الــحــيــاة 
الـــيـــومـــيـــة الاعــــتــــيــــاديــــة، فــي 
مجرد حوار بين صديقين أو 
لحظة ســأم عــابــرة. إنسانياً 
كــان تشيخوف عطوفاً على 
الضعف الإنساني يستشرف 
ســمــو الــبــشــر فـــي كـــل شـــيء، 
يــــكــــفــــي أنـــــــــه الــــــقــــــائــــــل: «فـــــي 
الإنـــســـان لا بـــد أن يــكــون كل 
شيء جميلا: روحه وملابسه 
وأفـــــــكـــــــاره». أظــــــن أن هــذيــن 
الكتابين هما اللذان تركا أبلغ 
الأثر في حياتي وعقلي، وأن 
أثرهما ما زال ساريا كضوء 

نجمة من بعيد.
* كاتب مصري
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«ذات الرداء الأبيض» لويلكي 
كولنز... وقصص تشيخوف

سلمى أنور تخترق جدرانه الصلدة في كتابها الجديد

نساء صعيد مصر في «حالة بوح»
القاهرة: جمال القصاص

قصص وحكايات وحواديت 
ومـــغـــامـــرات إنــســانــيــة تــقــف على 
حافة البوح والفضفضة، تقدمها 
الكاتبة الباحثة سلمى أنور، في 
كتابها الشيق «الصعيد في بوح 
نسائه» الذي صدر حديثا عن دار 

بتانة للنشر بالقاهرة.
ــــب الــــكــــتــــاب دفــــتــــر هــــذه  يــــقــــلِّ
الــقــصــص عــبــر ٢٣٦ صــفــحــة من 
القطع المتوسط، وفي إطــار رؤية 
مـــهـــمـــومـــة بـــالـــبـــحـــث عــــن طــبــيــعــة 
الشخصية النسائية فــي صعيد 
مصر، وكيف استطاعت عبر تراث 
طويل من الكبت والقمع والجهل 
أن تحافظ على الجوهر الأصيل 
لــهــذه الشخصية، وفــي بقعة من 
الأرض، تــحــمــل فـــي داخــلــهــا أهــم 
كــنــور الــحــضــارات الإنــســانــيــة في 

العالم.
إلــى الصعيد  رحــلــت الكاتبة 
وعــــاشــــت فــــي قــلــبــه لــتــنــجــز هـــذه 
الكتاب، وبعد الكثير من المشاق، 
لــدى الكثير  والممانعة في البوح 
مــــن نـــســـاء الـــصـــعـــيـــد، والـــحـــرص 
على حجب أسمائهن، واستخدام 
أســمــاء مستعارة، نجحت فــي أن 
تــجــذب الكثير مــن الــنــســاء، ومــن 
أعــــمــــار مـــتـــراوحـــة إلـــــى فــكــرتــهــا، 
وتــقــنــعــهــن بـــأن الــبــوح بــمــا يــدور 
فـــي أنــفــســهــن، مــحــاولــة لــلــخــروج 
إلـــى عــالــم أفــضــل، وأنــــه لــن يضر 
مـــنـــظـــومـــة الـــتـــقـــالـــيـــد والأعـــــــــراف 
الاجتماعية، التي عشن في كنفها 

طوال عقود طويلة.
فــي مقدمتها للكتاب تشير 
المــــؤســــســــات  إلــــــــى أن  الــــكــــاتــــبــــة 
الحديثة  والتعليمية  التنويرية 
المـــخـــتـــلـــفـــة، لــــم تــســتــطــع اخـــتـــراق 
المجتمع الصعيدي بالفهم الكامل 
أو الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي المــنــشــود، 
كـــاشـــفـــة عـــــن الــــنــــظــــرة الـــخـــاطـــئـــة 
خـــاصـــة فـــي مـــجـــال الإعــــــلام لــهــذا 
المـــجـــتـــمـــع المــــشــــحــــون بــالــتــعــقــيــد 
الــــطــــبــــقــــي والــــقــــبــــلــــي، وتـــضـــافـــر 

مكوناته الثقافية والدينية.
وتـــوضـــح الــكــاتــبــة، كــيــف أن 
الــتــلــفــزيــون «قـــاهـــري الـــهـــوى» لم 
يفلح في نقل صــورة واقعية عن 
الــصــعــيــد وأن الأعـــمـــال الــدرامــيــة 
الــتــي نجحت فــي نقل واقــعــه بما 
يــرقــى إلــى الــدقــة قليلة جـــدا، كما 

تــتــحــدث عــن المجتمع الصعيدي 
المــدافــع بشراسة  شــديــد التحفظ 
عـــن تــقــالــيــده وســـمـــاتـــه حــتــى إن 
هناك تشابها كبيرا بين مجتمع 
الصعيد في مطلع القرن العشرين 

ومجتمع الصعيد المعاصر.
وبــــــأســــــلــــــوب ســــــــــردي شــيــق 
يــعــتــمــد عـــلـــى إيــــقــــاع الـــبـــورتـــريـــه 
الــفــنــي، لالــتــقــاط وكــشــف الأبــعــاد 
الخاصة للصورة، تتوغل الكاتبة 
في مساحات المهمش والمسكوت 
عنه في ملامح الحكاية الشفاهية 
وطـــرائـــق حــكــيــهــا وبـــوحـــهـــا، كما 
تـــحـــرص عـــلـــى واقـــعـــيـــة الــــحــــوار، 
سواء في لغته الفصحى السلسة، 
أو فـــي لــهــجــتــه الــعــامــيــة الـــدراجـــة 

الـــبـــســـيـــطـــة والـــــتـــــي يـــتـــمـــيـــز بــهــا 
مجتمع الصعيد.

إلــى قسمين،  الــكــتــاب  ينقسم 
الـــقـــســـم الأول وهـــــو بــعــنــوان  فــــي 
«الـــنـــســـاء فـــي مــجــالــس الــنــســاء». 
الــحــكــايــات على  يطالعنا شــريــط 
لسان أبطالها، وتتكشف خيوطها 
وأحــلامــهــا المــجــهــضــة المــشــروعــة، 
بكل عقدها السميكة فــي نسيج 
المجتمع والــحــيــاة. ويكشف هذا 
القسم عن قماشة ثرية ومتنوعة 
«وردة» ابنة السبعة  من البوح، فـ
عشر ربــيــعــا، حــين همت بالبوح 
عــن حكايتها طلبت مــن أمــهــا أن 
تغادر المكان، في إشــارة ضمنية 
عــلــى رفـــض الــوصــايــة، والضجر 
منها، حتى ولــو كــانــت بواسطة 
يــعــكــس رغـــبـــة داخــلــيــة  مــــا  الأم، 
فـــي الــتــحــرر مـــن ســطــوة السلطة 
ســـواء فــي نطاقها الضيق داخــل 
الــعــائــلــة، أو فــي نطاقها الأوســـع 

على مستوى المجتمع.

بــــكــــونــــهــــا  وردة  تـــــفـــــتـــــخـــــر 
صـــعـــيـــديـــة، وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
حياتها تحولت إلى مرار بعد أن 
طلق أبوها أمها، وتزوج بأخرى، 
لم تطمح بالزواج مثل قريناتها، 
الــــذي يــعــنــي فــي أعــــراف المجتمع 
ستر البنت في سن صغيرة، كان 
حلمها أن تكمل تعليمها وتكون 
متميزة عنهن فــتــقــول: «التعليم 
أهــم مــن الــــزواج عــنــدي وأنـــا بنت 
رجيلة (راجل)، أعرف أحافظ على 
نفسي كــويــس مــن غــيــر مــا يكون 
فـــي يــــدي دبـــلـــة راجـــــــل». وتــنــتــقــد 
الزواج بهذه الطريقة «بس الزواج 
الـــــبـــــدري كـــمـــان بــيــقــفــل الـــحـــيـــاة، 
الـــواحـــدة منينا،  بــيــحــرق شــبــاب 

ـــل تــعــيــش  ومـــيـــخـــلـــيـــهـــاش تـــحـــصَّ
أنــا أحــب ألبس وأسافر  حياتها، 

وأتعلم».
ومن «وردة» إلى السيدة (راء) 
امرأة ثلاثية مطلقة ولديها طفلة 
في سن المراهقة، عاشت صباها 
تحلم بــأن تتزوج من رجــل اسمه 
أحمد، تأثرا بجرعة الرومانسية 
التي تضخها السينما المصرية، 
ويــحــظــى هــــذه الاســــم بالنصيب 

الأوفر بين أبطال الأفلام.
الــســيــدة «راء»،  يتحقق حلم 
فتتزوج رجلا يحمل الاسم نفسه، 
يعمل في السعودية ولديه المال، 
الــقــاهــرة،  ينتقل بها للعيش فــي 
ثم يسافر ويتركها وحــيــدة، لكن 
إلــى جحيم بعد  حياتها تتحول 
أن تنجب بنتا وهــو يــريــد ولــدا، 
فيقاطعها ولا يــرســل لها أمــوالا 
لـــتـــعـــيـــش. فــــتــــهــــرب إلـــــــى أهـــلـــهـــا 
بالصعيد وابنتها على كتفها... 
تــقــول: «شــرطــه عــلــشــان يطلقني 

كـــــان أن أدفـــــــع لــــه مــبــلــغــا كــبــيــرا 
وأتنازل عن كل حقوقي وحقوق 
بنتي حتى النفقة وتم الطلاق... 
أتــنــازل عــن أي  كنت مستعدة أن 
حاجة علشان حريتي وبنتي، أنا 
اتجوزت وخلفت واطلقت وعمري 

٢١ سنة».
وكـــذلـــك «عــــزيــــزة» ٢٣ عــامــا، 
التي تحول قيود أسرتها وباب 
بيتها الموصود دوما دون لقائها 
مـــبـــاشـــرة بـــالـــكـــاتـــبـــة، فــتــتــحــايــل 
عـــلـــى ذلــــــك بــــــأن تــكــلــمــهــا خــلــســة 
ليلا، بواسطة هاتف تخفيه عن 

أيــــــــــــــــــضــــــــــــــــــا أهـــــــــلـــــــــهـــــــــا... 

السيدة (صاد) التي تتمتع بوجه 
سينمائي ولم تكمل تعليمها لأن 
أباها لم يفهم يوما لم قد تحتاج 
امـــرأة للتعليم، فاكتفت بمعرفة 
الــقــراءة والكتابة. بريق جمالها 
لم ينطفئ تحت وطــأة سنواتها 
الأربعين وأولادهــا الثلاثة، تحب 
زوجها السائق الفقير، لأنه طيب 
ويحبها، وتغفر له ضربه أحيانا 
لها وكما تفضفض «علشان كده 
أنا بعذره لما يفش خلقه فيا، ولا 
يشتمني ولا حتى يضربني، لأنه 
مـــخـــنـــوق، عـــامـــل زي لا مـــؤاخـــذة 

الأسد المتسلسل».
ومـــــــن بـــــــاب الـــــطـــــرافـــــة تـــؤكـــد 
صــاد أن بيتها مبني على كنوز 
فــرعــونــيــة مــومــيــاوات وتــمــاثــيــل، 
وأن أحد مشايخ القرية المعروفين 
بــالــكــشــف والــفــتــح أكـــد لــهــا ذلـــك. 
وهــــنــــا تـــمـــد بـــصـــرهـــا إلــــــى أحـــد 

جيرانها الذي كان تاجرا بسيطا، 
ثــــم أشـــيـــع أنـــــه عـــثـــر عـــلـــى مــقــبــرة 
فـــرعـــونـــيـــة تـــحـــت أرضــــيــــة بــيــتــه، 
فأصبح يغترف من ذهب الفراعين 
وكنوزهم ويتاجر في الآثار حتى 
حقق ثــراء فاحشا، وبنى الكثير 
مــن الــعــمــائــر الــرخــامــيــة الــعــالــيــة، 
على عكس زوجها التي توصفه 
بــأنــه رجـــل طــيــب «بـــس عيبه إنــه 

فقير».
وإذا كــانــت الــســيــدة «صـــاد» 
تجسد مثالا حيا للمثل الشعبي 
«ضرب الحبيب زي أكل الزبيب»، 
فــــــــإن «نــــــــواعــــــــم» الـــــتـــــي تــــعــــودت 

البكاء، الــضــحــك إلـــى حد 
لـــــم تـــســـتـــطـــع أن تـــتـــحـــمـــل مــنــظــر 
زوجــــهــــا والــــــد أبـــنـــائـــهـــا الأربـــعـــة 
وهو يهاتف صديقة عمرها بكل 
خــفــة ودلــــع، وبــعــبــارات معسولة 
بالغزل ولوعة الغرام لم تسمعها 
مــنــه طيلة عــشــرتــهــا مــعــه. وحــين 
تــواجــهــه وتــعــاتــبــه لـــم يــنــكــر «بــل 
زاد في إحــراق قلبها بأن أكد أنه 
سيتزوج عشيقته»، ونكاية فيها 
سيتزوجها على «خــشــب أوضــة 
اكــــتــــراث  نــــومــــهــــا»، ودون أدنـــــــى 
بــدمــوعــهــا الـــجـــارفـــة، بـــدأ فـــي فك 
لــيــهــديــه  نــومــهــمــا  دولاب غـــرفـــة 

لعشيقته وعروسه المقبلة.
إنــــــه بــــــوح بــــــمــــــرارة الــشــجــن 
والــــوجــــع الإنـــســـانـــي، يـــخـــرج من 
جــــوف حــكــايــات كــابــيــة ومعتمة 
تكاد تنزف دما على لسان إبطالها 
من شتى الأعمار. فلا لعب هنا مع 

الحياة، بل الحياة هي التي تلعب، 
والمـــجـــتـــمـــع بــطــبــيــعــتــه الـــجـــامـــدة 
القاسية وثقافته البليدة المتكلسة 
لــلــمــرأة،  الــــذي يــحــدد الأدوار  هــو 
لتظل دائما على الهامش، مجرد 
سقط متاع، فظل رجل أهون من أن 
تظل عارية بلا جدران أو حوائط 

تسترها.
هــــــــــذه الــــــلــــــوحــــــة بــــألــــوانــــهــــا 
الــشــاحــبــة الـــفـــاتـــرة، وخــطــوطــهــا 
المــلــتــاثــة فــي فــــراغ يــشــبــه الــســديــم 
يكتمل إيقاعها في الجزء الثاني 
من الكتاب، تحت عنوان «حكايات 
الــتــي لا يملكها أحـــد».  الــصــعــيــد 
فــتــطــالــعــنــا حـــكـــايـــات تــقــتــرب من 
عـــــوالـــــم الــــخــــرافــــة والأســــــطــــــورة، 
تــــشــــكــــل خـــــصـــــوصـــــيـــــة مـــجـــتـــمـــع 
الــصــعــيــد، وتــلــقــي بــظــلالــهــا على 
طـــبـــيـــعـــة نــــســــائــــه. إنـــــــه مــجــتــمــع 
صــانــع لأســطــورتــه الــتــي ربــمــا لا 
مثيل لها فــي مجتمعات أخــرى، 
يــضــرب بـــجـــذور هـــذه الأســـطـــورة 
في التاريخ المصري القديم. كما 
أنــه مجتمع يــعــرف كيف يحافظ 
عليها، وكيف تتبادل الأدوار مع 

الحلم والواقع معا.
فعلى لسان النساء تطالعنا 
فـــــي هــــــذا الـــــجـــــزء أيــــضــــا قــصــص 
ونوادر عن عالم السحر والأشباح 
والحسد، وحكايات الغولة والجن 
والــــحــــيــــاة فــــي الـــعـــالـــم الــســفــلــي. 
والمجاذيب، والممسوسين، وذوي 
الـــعـــاهـــات الــعــقــلــيــة والــجــســديــة، 
كـــمـــا تــطــالــعــنــا شـــجـــرة الأنـــســـاب 
الـــقـــبـــلـــيـــة... جــنــبــا إلــــى جــنــب مع 
طــــقــــوس الـــصـــعـــيـــد المــــمــــيــــزة فــي 
المــنــاســبــات والأعـــيـــاد والأعـــــراس 
والموالد الشعبية، ولحظات الموت 
والمــيــلاد... يــرافــق كــل ذلــك نماذج 
وشذرات مما خلفته هذه الطقوس 
من إرث أدبي، تجسد في الأشعار 
والأزجـــــال والأغـــانـــي الصعيدية، 

وتراث السيرة الشعبية.
فـــي الـــخـــتـــام هــــذا كـــتـــاب حي 
ظافر بالأسئلة والدهشة، يشكل 
إضافة للمكتبة العربية، في أحد 
أهــم المــوضــوعــات المتعلقة بتراث 
الـــشـــخـــصـــيـــة وعــــلاقــــتــــه بــالــبــيــئــة 
الــخــاصــة. استغرقت الكاتبة في 
جمع مادته على مدار عام كامل، 
وهــو قــادر على أن يمنحك نفسه 
بشكل جديد مع كل قــراءة له بين 

الحين والآخر.

في غياب نخبتها الثقافية المستقلة

«دورة الاستمرار» بعد دورة {العودة} دمشق تحتضن معرض الكتاب بـ
دمشق: «الشرق الأوسط»

حال معرض الكتاب بدمشق 
بـــــدورتـــــه الـــتـــاســـعـــة والـــعـــشـــريـــن 
كشفت عن حالة الاحتضار التي 
يعيشها الكتاب الورقي العربي 
عموما، وحالة تماوت الكتاب في 
ســوريــا خــصــوصــا جـــراء ظــروف 
الــحــرب، ومـــع أن الــقــائــمــين عليه 
بـــــذلـــــوا قـــــصـــــارى جــــهــــودهــــم فــي 
استثمار إقامة المعرض كدعاية 
الــحــيــاة الطبيعية  لــعــودة عجلة 
إلى الـــدوران، إلا أنهم فشلوا في 
إعــادة بعض من الألــق الــذي كان 
يحيط المعرض قبل سبع سنوات. 
في جولة على أجنحة دور النشر 
المــشــاركــة الــتــي يــتــجــاوز عــددهــا 
بــيــنــهــا ٤٠ دار  نــشــر  الــــــــ١٥٠ دار 
نشر أجنبية وعربية، سيلاحظ 
ضآلة حجم المعروضات من كتب 
ومنشورات متنوعة، كما لن تضل 
الـــعـــين أن غــالــبــيــتــهــا حــمــلــت من 
الأقــبــيــة والمــســتــودعــات يكسوها 
الغبار والأتربة وبعضها تعرض 
للتلف جــراء الرطوبة في مشهد 
يثير الرثاء والأسف على شباب 
معرض الكتاب الدولي في دمشق 
الذي عاش وهجاً منقطع النظير 
خلال السنوات السبع والعشرين 
قبل توقفه جراء الانفلات الأمني 
الــــذي عــاشــتــه الـــبـــلاد مـــع انـــدلاع 
الـــثـــورة ضــد الــنــظــام عـــام ٢٠١١. 
فــي تــلــك الــســنــوات كــبــر المــعــرض 
وفــــاضــــت مـــحـــتـــويـــات الأجــنــحــة 
حتى خرجت من حدائق المكتبة 
الوطنية لتحتل الأرصفة المحيطة 
وصــــــولا إلـــــى ســـاحـــة الأمــــويــــين، 
بـــيـــنـــمـــا الــــــــــزوار يــــتــــدافــــعــــون فــي 
الممرات للوصول إلى مقاصدهم 
مــن الكتب والعناوين الجديدة. 
ولـــم تــكــن أي مـــن الـــــدور الــقــادمــة 
مـــن الـــخـــارج تــعــيــد مــعــهــا شيئاً 
مــن شحنة الــكــتــب الــتــي شــاركــت 
فيها، وبعض الدور كانت تضطر 
لجلب أكثر من شحنة خلال أيام 
المــــعــــرض، فـــي تــلــك الأيــــــام كــانــت 
شـــــكـــــاوى الــــنــــاشــــريــــن مـــــن ســـوء 
ســـــوق الـــكـــتـــاب وتـــراجـــعـــه نــوعــاً 
مــن درء عــين الــحــســود، إذا تمت 

مقارنته بحال المعرض اليوم في 
دورته التاسعة والعشرين والتي 
ســمــاهــا الــقــائــمــون عــلــيــهــا دورة 
الـــعـــودة  الاســـتـــمـــرار، بــعــد دورة 
الـــتـــي مــثــلــتــهــا الــــــــدورة الــثــامــنــة 
والــعــشــرون التي انعقدت السنة 
المــاضــيــة. فــبــالــكــاد تمتلئ أرفــف 
الأجنحة، وبالكاد تمتلئ الأروقة 

بالزوار والمهتمين.
يقول أحد المثقفين المتابعين 
للمعرض إن «الــســاحــة الثقافية 
الدمشقية خسرت ٩٠ في المائة من 
مثقفيها المستقلين والمعارضين، 
معظمهم غــــادروا. وجــود هــؤلاء 
كان يضفي على أجــواء المعرض 
كمناسبة ثقافية سنوية كثيرا 
من الحيوية سواء بسواء بجديد 
إصداراتهم وأصدائها، أم بصليل 
مشاحناتهم الثقافية، التي كانت 

تملأ الأجواء صخباً وحياة»
ويـــضـــيـــف: «ولــــعــــل الــجــلــبــة 
الــــتــــي أحــــدثــــهــــا تـــســـلـــل كـــتـــابـــين 
يــمــجــدان الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــــان إلــى المــعــرض، ثم 
ســحــبــهــمــا ومــعــاقــبــة الـــــدار الــتــي 
ســربــتــهــمــا، بــعــد غــضــب المــوالــين 
الــثــقــافــة  لــلــنــظــام واتــــهــــام وزارة 

بالتراخي في المراقبة والفساد، 
تـــكـــشـــف أن الـــكـــتـــب الــــتــــي ســمــح 
النظام بعرضها وبيعها كلها لا 
المــحــظــورات السياسية  تــتــجــاوز 
اتــجــاه واحـــد دون  وغالبيته مــن 
تنوع». ويضيف المتابع: «معظم 
دور النشر والمؤسسات الفكرية 

الـــــتـــــي أتــــيــــحــــت لــــهــــا المــــشــــاركــــة 
اســــتــــغــــلــــت مــــنــــاســــبــــة المــــعــــرض 
لــتــصــريــف الــكــتــب المــتــكــدســة في 
مستودعاتها. أما الكتب الجديدة 
فتلك الصادرة عن دور نشر تابعة 
للمؤسسات النظام أو لمؤسسات 
موالية تبيع كتباً فاخرة بأسعار 

رمــزيــة. وغالبيتها كتب دعائية 
لا قــيــمــة عــلــمــيــة أو أدبـــيـــة لــهــا»، 
بــقــايــا مستودعات  إلـــى أن  لافــتــاً 
المـــكـــتـــبـــات ضـــمـــت كـــتـــبـــاً عــربــيــة 
هـــامـــة أغــلــبــهــا صـــــادر قــبــل أكــثــر 
مـــن عــشــر ســــنــــوات. فــقــد وجـــدت 
كتاباً صادراً في لندن عام ١٩٩٠ 
الــغــلاف كما مثبت عليه  وســعــر 
عــشــرة دولارات أي خمسة آلاف 
ليرة سورية حسب سعر الصرف 
لـــكـــنـــنـــي اشـــتـــريـــتـــه بــســعــر  الآن 
خمسمائة ليرة أي دولار واحــد 
وهو السعر السوري حسب عام 
١٩٩٠ كــمــا وجـــد المــتــابــع قصص 
أطفال روسية إصــدار دار «مير» 
الــســوفــيــاتــيــة الـــتـــي لـــم يــعــد لها 
وجود، وتباع بأسعار لا تتجاوز 
المائة ليرة سورية (سعر الدولار 
٥٣٥ ليرة) وقال: «هكذا منشورات 
لو تم توزيعها مجاناً لن تجد من 

يأخذها لقد عفى عليها الزمن»
المـــقـــربـــين مــن  (س. ع) أحـــــد 
القائمين على المعرض تحدث عن 
الصعوبات الكبيرة التي أحاطت 
إقــامــة مــعــرض الــكــتــاب بدمشق. 
وذكــر أن دور نشر عربية كثيرة 
لا سيما دول المغرب العربي كان 

لديها رغبة بالمشاركة إلا أن عدم 
وجود شحن مباشر إلى سوريا 
بـــســـبـــب الــــعــــقــــوبــــات الأوروبـــــيـــــة 
والـــعـــربـــيـــة أعــــــاق ذلــــــك، وســـلـــوك 
طــريــق الــتــفــافــيــة ســيــكــون مكلفا 
ويــــزيــــد فــــي الــــخــــســــارة. وتـــوقـــف 
(س.ع) عند مشكلة سعر الكتاب 
التي باتت باهظة جدا بالنسبة 
لــــلــــقــــارئ الـــــســـــوري فــــأقــــل كــتــاب 
بـــــين (٥ - ١٠)  يـــــتـــــراوح ســــعــــره 
دولارات أي ما بين ٢٥٠٠ ليرة إلى 
خمسة آلاف، وهذا «باهظ جدا في 
بلد بات أكثر من ٨٠ في المائة من 
سكانه تحت خط الفقر»، كاشفا 
عــن بــعــض دور الــنــشــر الــســوريــة 
لـــجـــأت إلـــــى الـــطـــبـــاعـــة الــشــعــبــيــة 
«الــتــصــويــر» لتخفيض تكاليف 
الطباعة إلى أدنى حد مع خفض 
الــجــودة لتتمكن من وضــع سعر 
يلائم السوق فالكتاب الذي يباع 
في الدول الأخرى بعشرين دولاراً 
يباع فــي ســوريــا نسخة شعبية 
منه بثلاثة دولارات، مع التنويه 
أن تلك النسخ مطبوعة خصيصا 
للسوق السورية. وفي حال عدم 
وجــود هذا التنويه على الكتاب 

فذلك يعني أن الكتاب مقرصن.

٣ مجلدات من «تاريخ مقدرات العراق السياسية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

طــبــعــة جــديــدة مــن كــتــاب الــبــاحــث مــحــمــد أمــين 
الــعــمــري عــن «تـــاريـــخ مـــقـــدرات الـــعـــراق الــســيــاســيــة»، 
صدر في ٣ مجلدات عن «المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر»، في يوليو ٢٠١٧.
يــــقــــول المــــهــــنــــدس مـــحـــمـــد أمـــين 
الـــذي جمع وحقق  الــعــمــري،  فتحي 
الــكــتــاب بـــأجـــزائـــه الـــثـــلاثـــة: صـــدرت 
الــطــبــعــة الأولـــــى مـــن كــتــاب «تــاريــخ 
مـــــــقـــــــدرات الـــــــعـــــــراق الــــســــيــــاســــيــــة» 
عــــــــام ١٩٢٥. ولأســـــــبـــــــاب تــتــعــلــق 
بــخــصــوصــيــة الـــعـــمـــل الــعــســكــري 
لمـــؤلـــف الـــكـــتـــاب (الــــفــــريــــق الـــركـــن 
محمد أمــين العمري)، حيث كان 
يحظر عليه وهو ضابط ركن في 
الــجــيــش الــعــراقــي مــزاولــة العمل 
السياسي، أو إصـــدار كتاب ذي 
طــابــع سياسي باسمه، اضطر 
إلى إيــداع هذه الأمانة لشقيقه 
(مــحــمــد طــاهــر الــعــمــري) الــذي 

نشر الكتاب باسمه.
والآن، وبعد مرور قرابة ١٠٠ عام على إصدار هذا 
الكتاب، رأيت من اللازم أن ترد الأمانة إلى صاحبها، 
وأن يعطى كل ذي حق حقه. لذلك، وباعتباري أحد 
أحــفــاده مــن ابنه البكر (فــتــحــي)، وأكــبــر أحــفــاده من 
الذكور سناً، وسميه، رأيت من واجبي، وآليت على 
نفسي أن آخــذ على عاتقي إعـــادة نشر هــذا الكتاب 
بطبعته الثانية، والسعي لإخــراجــه بــصــورة تليق 
التاريخية، ومكانة مؤلفه، وتخليداً لذكراه  بقيمته 
العطرة. والكتاب عبارة عن تاريخ سياسي يبحث 
عن تطور علاقات الدول الأوروبائية في العراق، وعن 

ســر القضية العربية والــثــورة الحجازية والقضية 
الــعــراقــيــة، وعـــن ثــــورات الـــعـــراق عـــام ١٩١٩ - ١٩٢٠، 
مفصلاً ومستنداً إلى وثائق رسمية وخصوصية. 
وقد أرخ الكتاب لحقبة مهمة من حقب التاريخ، ليس 
للعراق فحسب بل لكل دول المنطقة المحيطة بالعراق، 
والــعــرب بــصــورة عــامــة، حيث استند إليه كثير من 
المؤرخين والكتاب المهتمين بتوثيق التاريخ الحديث.

درس الــكــتــاب الـــذي يقع في 
٣ مــجــلــدات، وبــأســلــوب توثيقي، 
الأحـــــوال الــســيــاســيــة فــي الــعــراق، 
فـــضـــلاً عــــن الـــبـــيـــانـــات والمــــقــــالات 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــهـــمـــة والـــتـــكـــهـــنـــات 
العسكرية لأحداث مرت على العراق 

والمنطقة في تلك الفترة.
وقـــــد طـــبـــعـــت الـــطـــبـــعـــة الأولـــــى 
(والوحيدة) من هذا الكتاب «تاريخ 
مـــقـــدرات الـــعـــراق الــســيــاســيــة» سنة 
١٩٢٥. ويعد الكتاب مصدراً أساسياً 
لوصف النشاط القومي في الموصل 
خلال الاحتلال البريطاني، وأوضــاع 
الموصل السياسية والاقتصادية خلال 
السنتين اللتين أعقبتا الاحتلال، وهو 
من أبرز المؤلفات التي أرخت عن حصار 
الكوت خلال المائة سنة الماضية، وقد اعتمد التدقيق 
والــتــحــلــيــل واســتــنــبــاط الــخــلاصــات. ولا يخلو هــذا 
الكتاب مــن حــمــاس، فــإن المــصــادر التي استخدمها 
مؤلفه جعلت الكتاب مصدراً وثائقياً مهماً، فضلاً عن 
أنه شاهد عيان ومشارك في كثير من الأحداث التي 

تم سردها في بعض فصول هذا الكتاب.
ويــقــع المجلد الأول فــي ٣٦٨ صفحة مــن القطع 
الكبير، والمجلد الثاني في ٣٠٠ صفحة، والثالث في 

٣٨٤ صفحة.
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المؤسسات التنويرية والتعليمية
 الحديثة المختلفة لم تستطع اختراق المجتمع 
الصعيدي المشحون بالتعقيد الطبقي والقبلي  

وتضافر مكوناته الثقافية والدينية

ت تت الت ( ا إل( ك الالض

 غالبية المعروضات 
حملت من الأقبية 

والمستودعات يكسوها 
الغبار والأتربة 

وبعضها تعرض للتلف

د. أحمد الخميسي*

من مفردات اللهجة العربية الأحوازية
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــــتــــــاب مــــجــــلــــة «الــــفــــيــــصــــل» 
الـــســـعـــوديـــة هــــو أحـــــد إصــــــــدارات 
المجلة، ويهدف إلى إثراء الساحة 
الــثــقــافــيــة الـــســـعـــوديـــة والــعــربــيــة 
بــإلــقــاء الــضــوء عــلــى مــوضــوعــات 
جـــديـــدة ومـــتـــنـــوعـــة، كــمــا يسعى 
إلــــى دعــــم المـــبـــدعـــين مـــن المــؤلــفــين 
والأدبــــاء والــفــنــانــين. وضــمــن هذا 
التوجه، نشرت «الفيصل» كتابها 
السادس عشر وهو «الفِصاح من 
ى 

ّ
مفردات اللهجة الأحوازية» لمهن

الـــــعـــــامـــــري، الـــــــذي جــــــاء فـــــي ١٦٥ 
صفحة من الحجم المتوسط.

واللهجة العربية الأحــوزايــة 
هي، كما جاء في المقدمة،«لهجة الخطاب اليومي 

فــي المجتمع الأحـــــوازي، وشأنها 
شـــأن الــلــهــجــات الــعــربــيــة الأخـــرى 
مـــتـــشـــعـــبـــة مــــــن الــــلــــغــــة الـــعـــربـــيـــة 
ــــفــــصــــحــــى. وبــــســــبــــب الــــتــــطــــور  ال
الـــحـــضـــاري فــإنــهــا تــحــتــوي على 
مـــفـــردات وتــعــابــيــر مــهــمــلــة وغــيــر 
مــســتــعــمــلــة فـــــي الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة 
المـــــعـــــاصـــــرة. والــــكــــتــــاب يــتــضــمــن 
المـــفـــردات الــفــصــحــى الــتــي حــرّفــت 
العامة لفظها أو غيرت معناها».

ومــــــــــن هــــــنــــــا، فــــــــــإن الــــكــــتــــاب 
الــــتــــي تــمــلأ  «لا يـــجـــمـــع الألـــــفـــــاظ 
القواميس المتنوعة، بل يشير إلى 
الــتــي يتخيل  الألـــفـــاظ الــفــصــحــى 
أنــهــا عامية، على الرغم  كثيرون 
مــن وجـــودهـــا فــي الـــقـــرآن الــكــريــم، 

وكتب التراث والمعاجم العربية القديمة».
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تتميز بالحداثة والفنية رغم جذورها التاريخية

الأكمام المبتكرة... حل يرضي كل الأطراف
لندن: جميلة حلفيشي

مـــــهـــــمـــــا أبــــــــــــــدع المــــصــــمــــمــــون 
وابتكروا نجد دائماً خيوطاً تربط 
جــديــدهــم بــالمــاضــي قــريــبــاً كـــان أم 
بعيداً. هذه الخيوط تأتي أحياناً 
على شكل لمسات تتناثر على جانب 
الصدر أو في ذيل تنورة وأحياناً 
بـــاســـتـــعـــمـــال تـــقـــنـــيـــات قـــديـــمـــة فــي 
التطريز وغيرها مــن الأمـــور التي 
الــتــاريــخ يعيد نفسه.  تذكرنا بــأن 
في الموسمين الأخيرين عــادت بنا 
المـــوضـــة إلــــى الـــقـــرن الـــثـــامـــن عشر 
ومنه إلى الثمانينات لتصوغ لنا 
أكماماً تضج بالدرامية والشاعرية 
في الوقت ذاته. ولأنها لقيت قبولاً، 
ظهرت أيضاً في عروض الموسمين 
«هــوت  المــقــبــلــين، بــمــا فــيــهــا خــط الـــ
كوتير» لخريف ٢٠١٧ وشتاء ٢٠١٨.

نــــظــــرة إلـــــى هـــــذه المـــقـــتـــرحـــات 
تــــجــــعــــل اتــــــهــــــام صـــــنـــــاع المــــوضــــة 
بالكسل أو التنكر للقديم صعباً. 
لــم  فـــبـــمـــا أن مـــعـــظـــم الأفــــــكــــــار، إن 
نقل كلها، استهلكت، فإنهم على 
الأقــــــــل يــــجــــتــــهــــدون لــــكــــي يـــضـــفـــوا 
عــــلــــى تـــصـــامـــيـــم تـــــعـــــودت عــلــيــهــا 
تــفــاصــيــل جــديــدة ومبتكرة  الــعــين 
بـــغـــض الـــنـــظـــر إن كـــانـــت غــايــتــهــم 
منها تحقيق الربح أو استعراض 
قــــدراتــــهــــم. المـــهـــم أن هـــــذه الأكـــمـــام 
انتشرت انتشار النار في الهشيم 
وأصبحت صرعة تقبل عليها المرأة 
التقليدية والشابة العصرية على 
حد سواء. ولحسن حظ المرأة ذات 
الـــقـــدرات المـــاديـــة الــعــاديــة، انتقلت 
سريعاً من منصات الموضة العالمية 
إلــى المحلات الشعبية، مثل «إتش 
أند إم» و«زارا» وغيرها. وهكذا بات 
بإمكان من ليست لها الإمكانيات 
لــشــراء معطف مــن دار «ديلبوزو» 
الإسبانية بـ١٫٩٠٠ جنيه إسترليني 
أو «بيربري» بأكثر من ٣٫٩٠٠ جنيه 
إســتــرلــيــنــي أن تــشــتــري تصميماً 
قريباً منه تطرحه «زارا» بأقل من 

عُشر السعر.
التركيز  البعض سبب  يُعيد 
عــلــى تــزيــين الأكـــمـــام تــحــديــداً إلــى 
المـــــرأة الــشــرقــيــة عــمــومــاً والــعــربــيــة 
خــصــوصــاً، لأنــهــا أكــثــر مــن تطلب 
الأكمام الطويلة احتراماً لبيئتها. 
وبما أن كلمتها أصبحت مسموعة 
فــــــي عـــــالـــــم المــــــوضــــــة مــــــا كــــــــان مــن 
المــصــمــمــين إلا الإذعـــــــان لــهــا وفــي 
الوقت ذاته إرضــاء ذاتهم بالتفنن 
فيها. ففكرة تكرار الأفكار نفسها 
لــم تــعــد مــطــروحــة لا بالنسبة لها 
ولا بالنسبة لهم. وكانت النتيجة 
إرضـــــــاء لـــلـــطـــرفـــين. فـــقـــد اكــتــشــفــوا 
أن هــــذه الأكـــمـــام المــبــتــكــرة تــرتــقــي 
بــتــصــمــيــم عــــادي بـــه إلــــى مــســتــوى 
رفــيــع مــن الأنـــاقـــة. ورغـــم روابــطــهــا 
الــتــاريــخــيــة الــتــي تــعــود إلـــى الــقــرن 
الثامن عشر مثل الأكمام المستوحاة 
من ملابس الأساقفة، فإنها تعبق 
بــــالــــحــــداثــــة والــــرومــــانــــســــيــــة، بــمــا 
الــتــي تستحضر أشكال  فيها تلك 
الكيمونو أو التي تتفتح من تحت 
كــالمــزمــار أو هندسية مثل المعابد 
البوذية. حسب المصممة سيمون 
روشـــا، التي قدمت فــي تشكيلتها 
الأخيرة عدة قطع بهذا التصميم، 
كــان واحــداً منها معطفاً واقياً من 
المـــطـــر، أطــلــقــت عــلــى أكـــمـــامـــه اســم 
إلـــى مسرحية  جــولــيــيــت، إشـــــارة 
«روميو وجولييت» والحب الذي 

جمع بينهما، فإن الأكمام 
المـــنـــفـــوخـــة تــعــتــبــر الــحــل 

المــــثــــالــــي عـــنـــدمـــا يـــريـــد 
المــــصــــمــــم أن يــضــع 

نـــقـــطـــة اخــــتــــلاف 
مــــــــفــــــــعــــــــمــــــــة 

بـــــالأنـــــوثـــــة 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
تـــصـــامـــيـــم 

مــــــســــــتــــــوحــــــاة 
مـــــن خـــــزانـــــة الــــرجــــل. 
فــــهــــي تُــــضــــفــــي عــلــى 
أي تصميم شاعرية 

مبطنة.
قـــــــــراءة ســريــعــة 
فـــــــــــــــي تــــــــاريــــــــخــــــــهــــــــا 
المــــــــعــــــــاصــــــــر تــــشــــيــــر 
إلــــى أن الإســبــانــيــين 
أكـــــــثـــــــر مــــــــن أبـــــــدعـــــــوا 
فـــــيـــــهـــــا. مـــــــن الــــــراحــــــل 

بالنسياجا  كريستوبال 
فــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــات إلـــى 

دار «ديــلــبــوزو» التي 
تـــــأثـــــرت بـــــه مــــــرورا 

بــمــحــلات «زارا» 
الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة. 

لـــــكـــــن هـــــذا 
يــــعــــنــــي  لا 

بــــــــاقــــــــي  أن 
المــــــصــــــمــــــمــــــين 
الــــــــعــــــــالمــــــــيــــــــين 

كـــانـــوا أقــل 

مستوى. بالعكس شمروا بدورهم 
عن أكمامهم وتفننوا فيها لتأتي 
أحـــــيـــــانـــــاً بــــطــــريــــقــــة رومــــانــــســــيــــة، 
خصوصاً عندما تكون من أقمشة 
منسابة. وقــد تــكــون هــذه الأنسب 
بـــالـــنـــســـبـــة لامــــــــــرأة مـــحـــافـــظـــة فــي 
اختياراتها. لكنها وحتى عندما 
تُــغــرق فــي الــدرامــيــة، فإنها تنبض 
بــالــتــفــرد الــتــي تــطــلــبــه امـــــرأة تــريــد 
التميز عن غيرها. وليس أدل على 
هذا ما قدمته دار «شانيل» مؤخراً، 

و«سيلين» و«بالنسياغا» 
و«سان لوران» و«سيمون 
روشــــــــــــــا» وغــــــيــــــرهــــــم مـــن 

الأسماء العالمية. حتى 
تــامــارا رالـــف مصممة 
دار «رالف أند روسو» 
المـــــــتـــــــخـــــــصـــــــصـــــــة فـــــي 

«هوت كوتير» فحسب  الـ
قـــــدمـــــت فــــــي تــشــكــيــلــتــهــا 

الأخــيــرة مجموعة من 
الــفــســاتــين تتفتح 

فيها الأكمام 

من الداخل بالتول، بينما اقترحها 
ستيفان رولان على شكل أجنحة.

فــالــقــاســم المُــشــتــرك بــين كــل ما 
قـــدمـــوه أن هــــذه الأكــــمــــام، أيــــاً كــان 
شكلها، تكفي لجعل إطلالة بسيطة 
تتكون من بنطلون جينز أو تنورة 
مستقيمة وعــاديــة، تبدو فــي غاية 
الأنـــــاقـــــة والــــحــــداثــــة. ثــــم أنـــهـــا لا 
تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى المـــنـــاســـبـــات 
الــخــاصــة، بــل يــمــكــن التمتع 
بها في الأيام العادية من خلال 
قميص قطني أو كنزة صوفية أو 
معطف أو حتى تي - شيرت خفيف. 
دار «بـــيـــربـــري» مـــن بـــيـــوت الأزيـــــاء 
الكثيرة التي ركبت الموجة واقترحت 
عــــدة أشـــكـــال أخـــذتـــنـــا إلــــى الــعــصــر 
الإلـــيـــزابـــيـــثـــي. ولا يــخــتــلــف اثـــنـــان 
الــتــي طرحتها  الــفــســاتــين  أنــاقــة  أن 
ورومانسيتها تُبرر أسعارها التي 
تــبــدأ مــن ٣٫٤٩٥ جــنــيــه إسترليني 
أحيانا. أليساندرو ميشيل، مصمم 
دار «غوتشي» أيضاً وضع بصمته 
ويـــده على الأكــتــاف والأكـــمـــام. فقد 
لــعــب عــلــى أســلــوب الماكسيماليزم 
وعاد بنا إلى الثمانينات من القرن 
المـــاضـــي لــيــأخــذ مــنــهــا الــكــثــيــر من 
الــتــي صاغها بأسلوب  التفاصيل 
يجمع الجرأة بالشقاوة. من القطع 
اقــتــرحــهــا فــســتــان للكوكتيل  الــتــي 

بلون أزرق صارخ بكتف وكم واحد 
الـــذراع.  تُــزيــنــه كشاكش على طــول 
اقترح أيضاً قميصا للسهرة باللون 
الــصــدر  الـــــوردي ببليسيهات عــنــد 
وكمية سخية من القماش تنسدل 
وتــلــتــف عــلــى شــكــل مــروحــة تغطي 
كـــامـــل الــــيــــد. الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ســتــيــلا 
مــاكــارتــنــي لـــم تــفــوت عــلــى نفسها 
فــرصــة ركـــوب المــوجــة بلعبها على 
الأحــجــام في قطع «ســبــور» خاصة 
بالنهار. الفرق أنها تبنت أسلوباً 
هندسياً يستحضر فــن المعمار 
في جاكيتات مصنوعة من 

القطن المطاطي.

الـــــــحـــــــديـــــــث عـــن 
الـــهـــنـــدســـي يـــأخـــذنـــا إلـــى 
جـــوزيـــف فـــونـــت مــصــمــم دار 
«ديـــــلـــــبـــــوزو» الإســــبــــانــــيــــة، الــــذي 
استغل خبرته ودارسته في مجال 
الـــفـــن المـــعـــمـــاري لــيُــشــكــل تــصــامــيــم 
بخطوط قــويــة وفــنــيــة. وقــد يكون 
مــعــطــفــاً بـــالـــلـــون الـــــــوردي بــأكــمــام 
تــأخــذ شــكــل فــانــوس، يــقــدر سعره 
بـ١٫٩٠٠ جنيه إسترليني، من أكثر 
القطع التي ظلت عالقة في الذهن 
بعد عرضه. فهو عملي وفي الوقت 
ذاته يلفت الأنظار بأناقته. ويُعلق 
جوزيف أن اللعب بالأحجام تدخل 
فــــي جـــيـــنـــات الـــــــدار وتـــعـــتـــبـــر أحـــد 
أهـــم رمـــوزهـــا، وكـــل مــا قـــام بــه أنــه 
احترمها وطــورهــا «فمنذ البداية 
أردت أن آخذ هذه الرموز وأجعلها 
مـــواكـــبـــة لــلــعــصــر». ولا يــخــفــي أن 
تدربه في مجال المعمار ساعده أن 
يُطوع هذه الأحجام بشكل يحترم 
الــنــســبــة والـــتـــنـــاســـب. فــإتــقــان لغة 
الأكــــمــــام لــيــســت ســهــلــة كــمــا تــبــدو 
لــلــوهــلــة الأولـــــــى بــــل تــعــتــمــد عــلــى 
تقنيات فنية عالية تجعل أشكالها 
الهندسية لا تُؤثر على حركة اليد 
وراحـــــة الــجــســم. فــالمــتــعــارف عليه 
أنــهــا الــجــزء الأكــثــر تعقيداً فــي أي 
زي حــســب مـــا يــــــردده المــصــمــمــون 
والخياطون على حد سواء. ويقال 
إن الراحلة غابرييل شانيل كانت 
تــعــيــد تــجــربــتــه عـــدة مــــرات للتأكد 
مــن أنــه يــريــح المـــرأة ويجعل باقي 
الأجزاء تنسدل على الجسم بحرية.

محطات معاصرة

اعــتــمــدت  كـــانـــت شــانــيــل  إذا 
الـــــبـــــســـــاطـــــة فـــــــي تــــصــــمــــيــــم هـــــذا 
الــــــجــــــزء، فـــــــإن غـــريـــمـــتـــهـــا آنـــــــذاك 
إلسا سكاباريللي كانت من بين 
المــصــمــمــين الأوائــــــل الـــذيـــن بــــدأوا 
فــيــه. كــان ذلــك في  عملية التفنن 
الـــثـــلاثـــيـــنـــات مــــن الــــقــــرن المـــاضـــي 
عندما قدمت تصميما بسيطا 
بــأكــتــاف قــويــة وأكــمــام مبالغ 
فيها بالنسبة لتصاميم تلك 
الــحــقــبــة. فـــي الأربــعــيــنــات 
التقط الراحل كريستيان 
ديــــور الــخــيــط وقــدمــهــا 
لــــنــــا بـــشـــكـــل أنــــثــــوي 
مــــــــــن خـــــــلال 
فـــــســـــاتـــــين 

وجــاكــيــتــات 
مشدودة عن الخصر بينما تتفرع 
الأكــــمــــام مــنــهــا بـــأشـــكـــال مــقــوســة 

بعض الشيء عند الأكتاف.
عــــهــــدهــــا الــــذهــــبــــي كـــــــان فــي 
الخمسينات على يد كريستوبال 
بــالــنــســيــاجــا الــــــذي كـــــان يــعــشــق 
الأشكال المقببة والمستديرة وكان 
في تلك الفترة لا يهتم بالتجاري 
بـــقـــدر مـــا يــهــمــه الـــفـــنـــي. بــعــبــارة 
أخــــرى لـــم يُـــبـــالِ كــثــيــرا بــالــعــادي 
وبالغ أحيانا في درامية الأحجام 
لــتــرتــقــي تــصــامــيــمــه إلـــى مــصــاف 

التحف.
فــي الــســتــيــنــات اخــتــفــت هــذه 
الأشـــــكـــــال مــــع ظــــهــــور الــفــســاتــين 
الــــتــــصــــامــــيــــم  ذات  الـــــقـــــصـــــيـــــرة 
البسيطة. كانت هــذه هي الفترة 
التي حصلت فيها المرأة على كثير 
مـــن حــقــوقــهــا وشـــهـــدت تــحــررهــا 
مـــن الـــقـــيـــود الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــتــي 

انعكست على الموضة.
في السبعينات والثمانينات 
ظـــهـــرت هــــذه الأكــــمــــام مـــن جــديــد 
علي يد إيــف ســان لــوران وثيري 
مـــوغـــلـــر وجـــيـــانـــفـــرانـــكـــو فـــيـــري. 
كانت واضحة لكي تعكس القوة 
المـــتـــزايـــدة لـــلـــمـــرأة. جــيــانــفــرانــكــو 
فيري كان أكثر من أبدع فيها في 
هـــذه الــحــقــبــة. فــقــد كـــان مهندسا 
معماريا بالأساس وهو ما ظهر 

في الكثير من تصاميمه.

من «ألكسندر ماكوين»

من عرض المصمم الكولومبي جورج ديوك

معطف من «ديلبوزو»

 الداخل بالتول، بينما اقترحها 

الـــــــحـــــــديـــــــث عـــن
الـــهـــنـــدســـي يـــأخـــذنـــا إلـــى
جـــوزيـــف فـــونـــت مــصــمــم دار
«ديـــــلـــــبـــــوزو» الإســــبــــانــــيــــة، الــــذي
استغل خبرته ودارسته في مجال
ــــالـــفـــن المـــعـــمـــاري لــيُــشــكــل تــصــامــيــم ُ
بخطوط قــويــة وفــنــيــة. وقــد يكون
مــعــطــفــاً بـــالـــلـــون الـــــــوردي بــأكــمــام
تــأخــذ شــكــل فــانــوس، يــقــدر سعره
ــب٠٠ـ١٫٩٠٠ جنيه إسترليني، من أكثر
القطع التي ظلت عالقة في الذهن
بعد عرضه. فهو عملي وفي الوقت
ععذاته يلفت الأنظار بأناقته. ويُعلق ُ
جوزيف أن اللعب بالأحجام تدخل
فــــي جـــيـــنـــات الـــــــدار وتـــعـــتـــبـــر أحـــد
أهـــم رمـــوزهـــا، وكـــل مــا قـــام بــه أنــه
احترمها وطــورهــا «فمنذ البداية
أردت أن آخذ هذه الرموز وأجعلها
مـــواكـــبـــة لــلــعــصــر». ولا يــخــفــي أن
تدربه في مجال المعمار ساعده أن
ططيُطوع هذه الأحجام بشكل يحترم
الــنــســبــة والـــتـــنـــاســـب. فــإتــقــان لغة
الأكــــمــــام لــيــســت ســهــلــة كــمــا تــبــدو
لــلــوهــلــة الأولـــــــى بــــل تــعــتــمــد عــلــى
تقنيات فنية عالية تجعل أشكالها
ؤؤالهندسية لا تُؤثر على حركة اليد
وراحـــــة الــجــســم. فــالمــتــعــارف عليه
أنــهــا الــجــزء الأكــثــر تعقيداً فــي أي
زي حــســب مـــا يــــــردده المــصــمــمــون
والخياطون على حد سواء. ويقال
إن الراحلة غابرييل شانيل كانت
تــعــيــد تــجــربــتــه عـــدة مــــرات للتأكد
مــن أنــه يــريــح المـــرأة ويجعل باقي
الأجزاء تنسدل على الجسم بحرية.

محطات معاصرة

اعــتــمــدت كـــانـــت شــانــيــل  إذا 
الـــــبـــــســـــاطـــــة فـــــــي تــــصــــمــــيــــم هـــــذا
الــــــجــــــزء، فـــــــإن غـــريـــمـــتـــهـــا آنـــــــذاك
إلسا سكاباريللي كانت من بين
الأوائــــــل الـــذيـــن بــــدأوا ـينـينـمــين ـمـمالمــصــمـ
فــيــه. كــان ذلــك في عملية التفنن 
ــــــــثـــلالاـلاثـــيـــنـــات مــــن الــــقــــرن المـــاضـــي ــــالـ
عندما قدمت تصميما بسيطا
بــأكــتــاف قــويــة وأكــمــام مبالغ
فيها بالنسبة لتصاميم تلك
الــحــقــبــة. فـــي الأربــعــيــنــات
التقط الراحل كريستيان
ديــــور الــخــيــط وقــدمــهــا
لــــنــــا بـــشـــكـــل أنــــثــــوي
لالاـــلال ـــ ــمــــــــــن خـــ
ينينــين ـــ ــفـــــســـــاتــ

وجــاكــيــتــات
مشدودة عن الخصر بينما تتفرع
الأكــــمــــام مــنــهــا بـــأشـــكـــال مــقــوســة

بعض الشيء عند الأكتاف.

بلون أزرق صارخ بكتف وكم واحد
الـــذراع. ــزيــنــه كشاكش على طــول 

بُ
ــــت

اقترح أيضاً قميصا للسهرة باللون
الــصــدر الـــــوردي ببليسيهات عــنــد 
وكمية سخية من القماش تنسدل
وتــلــتــف عــلــى شــكــل مــروحــة تغطي
ـلاـلاـيــلا ـيـيكـــامـــل الــــيــــد. الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ســتـ
مــاكــارتــنــي لـــم تــفــوت عــلــى نفسها
فــرصــة ركـــوب المــوجــة بلعبها على
الأحــجــام في قطع «ســبــور» خاصة
بالنهار. الفرق أنها تبنت أسلوباً

ي

هندسياً يستحضر فــن المعمار
في جاكيتات مصنوعة من

القطن المطاطي.

من عرض 
«ستيفان رولان» 

الأخير

وا بدورهم 
يها لتأتي 
مــــانــــســــيــــة، 
ي

من أقمشة 
ذه الأنسب 
ـافـــظـــة فــي 
تى عندما 
ها تنبض 
مـــــرأة تــريــد 
س أدل على 
ل» مؤخراً، 

غا» 
ن 
ن 

الأسماء العالمية. حتى
تــامــارا رالـــف مصممة 
دار «رالف أند روسو» 
المـــــــتـــــــخـــــــصـــــــصـــــــة فـــــي 
«هوت كوتير» فحسب ــالـ

قـــــدمـــــت فــــــي تــشــكــيــلــتــهــا
الأخــيــرة مجموعة من

ــــــالــفــســاتينينينينــينينين تتفتح 
فيها الأكمام 

ن
ست
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إلـــى مسرحية  جــولــيــيــت، إشـــــارة 
«روميو وجولييت» والحب الذي 

جمع بينهما، فإن الأكمام 
المـــنـــفـــوخـــة تــعــتــبــر الــحــل 

المــــثــــالــــي عـــنـــدمـــا يـــريـــد 
المــــصــــمــــم أن يــضــع 

ـــلالاـلاف  ــنـــقـــطـــة اخــــتــ
ــمــــــــفــــــــعــــــــمــــــــة 

بـــــالأنـــــوثـــــة
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
تـــصـــامـــيـــم 

مــــــســــــتــــــوحــــــاة 
مـــــن خـــــزانـــــة الــــرجــــل. 
ــــفــــهــــي تُــــضــــفــــي عــلــى 
أي تصميم شاعرية 

مبطنة.
قـــــــــراءة ســريــعــة
فـــــــــــــــي تــــــــاريــــــــخــــــــهــــــــا
المــــــــعــــــــاصــــــــر تــــشــــيــــر
ــإلــــى أن الإســبــانــيــــين

أكـــــــثـــــــر مــــــــن أبـــــــدعـــــــوا 
فـــــيـــــهـــــا. مـــــــن الــــــراحــــــل 

بالنسياجا  كريستوبال 
فــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــات إلـــى 

دار «ديــلــبــوزو» التي 
تـــــأثـــــرت بـــــه مــــــرورا 

ــــــــبــمــحـلاـلاـلات «زارا» 
الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة. 

لـــــكـــــن هـــــذا 
يــــعــــنــــي لا 

بــــــــاقــــــــي  أن 
ينينــين ـــ ــــ ــــالمــــــصــــــمــــــمـ
ينينـــين ـــ ــالــــــــعــــــــالمــــــــيــــ

كـــانـــوا أقــل 

م
ع

أح
خ
م
ب

اخ
تُ
ب
ال
ه
و
و
ر

من عرض 
«رالف أند 

روسو»

 -قد تُصيبك أشكال بعض 
هــــــــذه الأكـــــــمـــــــام وهــــــــي مــعــلــقــة 
عــــلــــى شــــمــــاعــــة فــــــي المـــــحـــــلات، 
بــبــعــض الــــخــــوف عـــلـــى أســــاس 
أنـــه سيصعب عليك تنسيقها 
مـــع بـــاقـــي أزيــــائــــك بــســهــولــة أو 
توظيفها فــي حياتك اليومية، 
لــكــنــك مـــا إن تــجــربــيــنــهــا حتى 
تشدك إليها. فإلى جانب أنها 
إضـــافـــة قـــد تــحــتــاجــيــنــهــا لــرش 
جرعة تميز على مظهر بسيط 
وإخــراجــه من «الــعــادي»، فإنها 

أيضاً مصممة بشكل متوازن.
- الــــحــــل بـــالـــنـــســـبـــة لامــــــرأة 

تــخــوض الــتــجــربــة لأول مـــرة أو 
تــتــخــوف مــنــهــا، أنــهــا تختارها 
بــــلــــون واحــــــــد مـــــن الـــــــــرأس إلـــى 
أخــمــص الــقــدمــين، لــكــن يمكنك 
ضخ إطلالتك بجرعة من الألوان، 
بتنسيق الجزء الأعلى مع تنورة 
بنقشات وألوان متضاربة، على 
شرط أن تكون بتصميم بسيط 
لا تـــدخـــل فــيــه أيــــة كــشــاكــش أو 

طيات مهما كانت فنيتها.
- تناسب هذه الأكمام المرأة 
النحيفة كــمــا تــنــاســب البدينة 
تــــــكــــــون عـــلـــى  عـــــلـــــى شـــــــــرط أن 
مــــراعــــاة عملية  المــــقــــاس، ويـــتـــم 

النسبة والتناسب. هذا الشرط 
يهم تحديدا المرأة الناعمة التي 
عليها أن تحرص ألا تغمر هذه 
الأكـــمـــام أو أي تــفــاصــيــل أخــرى 
جــســمــهــا. فــكــلــمــا أبـــقـــيـــت عــلــى 
أزيـــائـــك بسيطة جـــدا مقتصرة 
على هــذه الأكــمــام المنفوخة أو 

المتفتحة كان المظهر أحلى.
- إذا كان القميص أو الجزء 
الأعـــلـــى مـــن الــقــطــعــة يــمــيــل إلــى 
الاتــســاع يُــمــكــن الاكــتــفــاء بشده 
بــحــزام رفــيــع لــتــحــديــد الخصر 
على أن تبقى الأكمام هي مركز 

الجذب.

- المشكلة الوحيدة قد تكون 
عـــنـــدمـــا تـــكـــون الأكــــمــــام مــقــبــبــة 
ومصنوعة مــن أقمشة سميكة 
وصـــلـــبـــة، ويـــكـــون الـــجـــو بــــاردا 
يــســتــدعــي ارتـــــداء قــطــعــة أخـــرى 
فــوقــهــا. معطف مــن دون أكمام 
أو على شكل «كـــاب» هــو الحل 
بالنسبة لخبراء الأزيـــاء. وبما 
الــــخــــبــــراء يــهــتــمــون  أن هـــــــؤلاء 
ثانية،  والعملية  أولا  بالشكل 
فإنهم يخفون هذه الأكمام تحت 
معطف أو كنزة جريمة. فالفكرة 
مــنــهــا هـــي اســتــعــراضــهــا مهما 

كانت حالة الطقس.

همسات
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لندن: «الشرق الأوسط»

الشابة السعودية حنان الجبر ليست 

أول ولا آخر مصممة تدخل عالم الأزياء أو 

الإكــســســوارات مــن دون تخصص دراســـي. 

فــهــنــاك كــثــيــر مـــن الأســــمــــاء الــعــالمــيــة الــتــي 

ســبــقــتــهــا وحـــقـــقـــت نـــجـــاحـــات لا يــســتــهــان 

بــهــا بــفــضــل مــوهــبــتــهــم الــفــطــريــة وحــســهــم 

الفني. الأمر نفسه ينطبق على حنان التي 

الــيــد منذ الصغر  جعلها عشقها لحقائب 

ضليعة في نوعية الجلود وفنون الدباغة 

والتصميم. في لقاء تم في فندق بولغاري 

بــلــنــدن بــمــنــاســبــة عــرضــهــا أول مــجــمــوعــة 

حقائب تحمل توقيع ماركتها «هانوكس» 

Hanuxe قالت إنها تهوى اقتناء الحقائب 

مــنــذ صــغــرهــا. هـــذا الــعــشــق ســاعــدهــا على 

تكوين فكرة واضحة عما تطمح إليه المرأة 

العصرية عــمــومــا. تــعــرف جــيــدا أن السوق 

تخمة حاليا بالتصاميم المتنوعة والغنية، 
ُ

م

أغلبها لبيوت أزياء عالمية، لكنها واثقة بأن 

المــرأة  حسب لها أنها تعرف ما تريده 
ُ
ما ي

العصرية، وما يناسب أسلوب حياتها من 

تصاميم عملية وأنيقة في الوقت ذاته. أهم 

إلــى جانب أنها  لفتك في تصاميمها، 
ُ
ما ي

مــصــنــوعــة مـــن أجــــود أنـــــواع الــجــلــود، أنــهــا 

راقــيــة فــي بساطتها، تبتعد تماما عــن أي 

بهرجة. فــلا أحــجــار ترصعها ولا تضارب 

ألوان يخترق هدوءها.

حـــــنـــــان تـــتـــنـــقـــل حــــالــــيــــا بـــــين المـــمـــلـــكـــة 

السعودية وإيطاليا وبريطانيا بحثا عما 

يلهمها ويساعدها على الدفع بتصاميمها 

الــفــنــي لا يضاهيه  الــواجــهــة. فحسها  إلـــى 

خفي أنها 
ُ
سوى حسها التجاري. فهي لا ت

لــيــســت مــصــمــمــة إكـــســـســـوارات فــحــســب بل 

ســيــدة أعــمــال أيــضــا. فالمصمم لا يستطيع 

الاستمرار من دون قدرة على قراءة السوق 

مهما كانت فنيته وموهبته.

لــهــا. فهو  السفر أيــضــا مهم بالنسبة 

جزء من الحياة والتطور، لأنه يفتح العيون 

على أشياء كثيرة، وليس أدل على هذا من 

تجربتها الشخصية. فقد قضت طفولتها 

في كولورادو، وزارت لندن وعمرها لم يتعد 

العام عدا زياراتها المتكررة للسعودية. ومع 

ذلك تعترف بأن لإيطاليا مكانة خاصة في 

قلبها دفعتها لتسميها «أرض الجمال». 

قصة حبها الإيطالية بــدأت عندما زارتها 

وهـــي فـــي الــــــ١١ مـــن عــمــرهــا. كــانــت الــرحــلــة 

إلى البندقية وتركت أثرا قويا شكل حبها 

للحقائب كما حدد مصيرها. تشرح: «كان 

حــبــا مــن الــنــظــرة الأولــــى، فليس هــنــاك بلد 

يضاهيه تنوعا وثراء ثقافيا من شماله إلى 

جنوبه، ومــن شرقه إلــى غربه». خــلال هذه 

رعت بداخلها بذرة حبها لحقائب 
ُ
الرحلة ز

الــــيــــد. تـــتـــذكـــر كـــيـــف دخـــلـــت حــيــنــهــا مــحــل 

ــفــاجــأ بــكــم حــقــائــب الــيــد الملونة 
ُ
«فــنــدي» لــت

المعروضة فــي كــل الــجــوانــب. حتى فــي ذلك 

السن الغض، كان المحل بالنسبة لها أشهى 

نسى» 
ُ
من محل حلوى. «كانت تجربة لا ت

حسب قولها، «ولأني كنت في عمر لا يسمح 

لي باقتناء واحــدة، فإني، وبمكر الطفولة، 

نجحت في إقناع والدتي أن تشتري واحدة 

لنفسها، وأنــا أمني نفسي بأني سآخذها 

منها فيما بعد».

ــــــــك الــــعــــهــــد أصـــــبـــــح تــجــمــيــع  مــــنــــذ ذل

حقائب الــيــد هــوايــة مــن هــوايــاتــهــا. لــم تكن 

مــثــل نــظــيــراتــهــا تــكــتــفــي بــاســتــعــمــالــهــا أو 

استعراضها فــي مناسباتها المختلفة، بل 

كان يسكنها شغف بأن تتفحصها 

مــــــــــن الــــــــــــداخــــــــــــل والــــــــــــخــــــــــــارج، 

خضعها للتشريح للتعرف 
ُ
وت

ــزئــيــة فــيــهــا. وربــمــا 
ُ

عــلــى كــل ج

صبح ضليعة 
ُ
هذا ما جعلها ت

فيها. ورغم كم الحقائب التي 

الــســنــوات، جاء  جمعتها عبر 

يـــــوم شــــعــــرت فـــيـــه أن مــــا هــو 

مــطــروح فــي الأســـواق لــم يعد 

يـــغـــذي جــوعــهــا إلــــى المــتــمــيــز 

والفريد. فهي تريد تصميما 

مختلفا ومتميزا. لم يعد الكم 

يهمها مــقــارنــة بــالــكــيــف. ومــن 

هــنــا ولــــدت فــكــرة تصميم حقيبة 

خاصة بها، تلبي كل ما تحتاجه 

فيها من تفاصيل وأناقة. تشرح: 

«لم أكن أريدها بحجم كبير ولا 

بحجم صغير. كان يهمني أن 

تــكــون عــمــلــيــة، وفـــي الــوقــت ذاتــه 

مفعمة بالجمال والترف».

بعد أن تبلورت الفكرة في رأسها عادت 

إلى «أرض الجمال» لتكتب فيها فصلا جديدا 

من قصة حبها للبلد ولحقائب اليد على حد 

سواء. أخذتها رحلتها إلى ورشات الدباغة 

ومعامل صناعة المنتجات الجلدية، حيث 

يتمركز الحرفيون المهرة. في حالتها صح 

المثل القائل «من القلب إلى القلب رسول»، لأن 

كل من تعاملت معهم بادلوها دفئا وفتحوا 

لها أبواب التعاون على مصراعيها، بما في 

ذلك «أكبر الورشات التي تتعامل مع بيوت 

أزيــاء كبيرة» حسب تأكيدها. هذه العلاقة 

أثمرت ماركة «هانوكس» 

الــــتــــي ولـــــــدت بــشــكــل 

رســــــمــــــي فـــــــي عـــــام 

اســــــــــم   ،٢٠١٧

جمعت فيه حنان 

الــــجــــابــــر الأحــــــرف 

الأولـــــى مـــن اسمها 

الأول والأحـــــرف 

الأخـــــيـــــرة 

لـــكـــلـــمـــة 

الترف 

ــعــبــر 
ُ
ت المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى   .Luxe «لاكـــــــس»

عـــن ذوقـــهـــا وذوق بـــنـــات جــيــلــهــا عــلــى حد 

ســواء لا سيما أنها ستتوفر على موقعها 

إلــى أن يحين  الإلكتروني «هــانــوكــس.كــوم» 

وقت تسويقها في المحلات. فهي لا تتسرع 

النجاح من جهة ولا تريد أن تفتح المجال 

عرقلها من 
ُ
لأي شــيء يوقف مسيرتها أو ي

جهة ثانية. فإلى جانب أن الإنترنت أصبح 

وســيــلــة تــســويــق نــاجــحــة، فــإنــهــا كــفــتــاة في 

الـ٢٦ من العمر تعرف طموحات المرأة عموما 

والخليجية تــحــديــدا، بدليل أن حقائبها، 

بتصاميمها الراقية لونا وتصميما ومواد، 

فند الصورة التي رسمها كبار المصممين 
ُ
ت

للمرأة السعودية على أســاس أنها مدمنة 

عــلــى كــل مــا يلمع ويــبــرق. تصاميم حنان 

في المقابل تنبض بأناقة بعيدة كل البعد 

عـــن أي مــبــالــغــات إلـــى حـــد أنــهــا قـــد تعطي 

«هيرميس»  الانطباع بأنها يمكن أن تكون لـ

«فندي». ما يخلق هذا الانطباع نعومة  أو لـ

جلودها وتصاميمها الهادئة التي تتوجه 

إلى امرأة واثقة بأسلوبها، وبالتالي لا ترى 

داعيا لاستعراض ما تملكه. فهي تقتصر 

عــلــى ثـــلاثـــة تــصــامــيــم وثـــــلاث خـــامـــات. من 

حمل بمسكة 
ُ
ناحية التصاميم فهي إمــا ت

بــالــيــد كمحفظة مستطيلة  ــحــمــل 
ُ
ت يـــد، أو 

في مناسبات المساء والسهرة مع إمكانية 

استعمالها للنهار بفضل حزام طويل، وإما 

علق على الكتف. 
ُ
ت

من ناحية الخامات فهي إما من جلود 

الــفــرو. ليس هناك  التماسيح أو النعام أو 

حل وسط بالنسبة للمصممة الشابة، لأن 

نظرتها واضحة. فهذه حقائب نخبوية 

تفتح صفحة جديدة من الإبداع في الشرق 

الأوسط. صفحة ترفض مجرد الاستهلاك 

وتـــصـــرخ بــأنــه «بــإمــكــانــنــا أيــضــا أن نعبر 

عــن أذواقــنــا ومــا نــريــده بطريقتنا» حسب 

قولها. فقد حان الوقت لكي يقدم المصممون 

الشباب وجهة نظرهم للذوق العربي عموما 

والخليجي خصوصا.

«رالف أند روسو» 
تدخل مجال الأزياء الجاهزة

لندن: «الشرق الأوسط»

«هوت  بعد النجاح الذي حققته دار «رالف أند روسو» في مجال الـ

جرب حظها في مجال الأزياء الجاهزة. فقد أعلنت يوم 
ُ
كوتير» قررت أن ت

أمس أنها ستقدم أول عرض لها خلال أسبوع لندن في الشهر المقبل. 

وعلق مايكل روسو، الذي يرأس الدار أن لندن كانت الخيار الأمثل «فهي 

مركز تجاري مهم، مما يجعلني لا أستطيع أن أفكر في عاصمة أفضل 

الـــــــــــجـــــــــــاهـــــــــــزة». لــتــقــديــم أول عـــرض لــنــا فــي مــجــال الأزيــــاء 

ـــــــدار هـــــذا الــــعــــام بــــمــــرور ١٠  ســنــوات على تــحــتــفــل ال

تأسيسها في لندن. ورغم أنها سنوات 

فــإنــهــا تسجل عـــدة نجاحات  قــلــيــلــة، 

رســخــت مــكــانــتــهــا فـــي عــالــم المــوضــة 

الراقية بدليل أنها أول دار بريطانية 

«هوت  إلــى برنامج بــاريــس للـ تنضم 

كوتير» بعد قرن من الزمن. كما ظهرت 

بتصاميمها النجمة أنجلينا جولي 

وســيــدات المجتمعات المخملية 

من كل أنحاء العالم. 

وصــفــتــهــا كــانــت الــعــودة 

إلــى الرومانسية من دون أن 

التجاري،  الجانب  تتجاهل 

بــــمــــعــــنــــى أنـــــــهـــــــا أصــــبــــحــــت 

تتخصص في أزياء تخاطب 

امرأة تريد أناقة تضمن لها 

الــتــمــيــز والـــتـــفـــرد مــــن دون 

جنوح للسريالي.

ولم تخف كارولاين راش، 

الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة  الــرئــيــســة 

الموضة البريطانية سعادتها 

بالخبر. فالدار المتخصصة 

«هوت كوتير» لا بد  الـ في 

وأن تضيف إلى الأسبوع 

إلــى جانب أسماء  بريقاً 

أخـــــــــرى ســـتـــنـــضـــم إلـــيـــه 

هذا الموسم ونذكر منها 

جيورجيو أرماني وتومي 

هيلفيغر.

ســنــوات على عــــام بــــمــــرور ١٠

غم أنها سنوات 

عـــدة نجاحات 

عــالــم المــوضــة 

دار بريطانية 

«هوت  ــللـ ريــس 

من. كما ظهرت 

جلينا جولي 

لمخملية 

عــودة 

ون أن 

اري، 

ـحــــت 

اطب 

 لها 

دون 

ن راش، 

لمنظمة 

دتها 

صة 

بد 

وع 

ء 

ه 

ا 

أنجلينا جولي ظهرت في مناسبات عدة  مي 
بأزياء من توقيع الدار

مجموعة «أريا» 
بمسكة يد

«لويس فويتون» تدخل عالم الساعات الذكية من باب السفر

«تامبور هورايزن» ساعة تجمع التقنية بالوجه الحسن
العارضة المغربية نورا عتال 

تتصدر غلاف «فوغ» البريطانية

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي لـــغـــة المــــوضــــة وعــنــدمــا 

تــتــصــدر صــــورة عـــارضـــة أزيـــاء 

شابة غلاف مجلة «فوغ» في أي 

من نسخها الأربعة: الأميركية، 

الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، الإيــــطــــالــــيــــة أو 

الفرنسية، فإنها تــكــون إشــارة 

لــهــا ولــلــعــالــم إلـــى أنــهــا رسخت 

مكانتها على المستوى العالمي. 

فأسهمها ترتفع والطلبات تزيد 

 لــتــقــديــم عـــروض 
ً
عــلــيــهــا ســــــواء

لــــتــــصــــويــــر حـــمـــلات  أزيـــــــــــاء أو 

إعلانية. من هذا المنظور يمكننا 

الـــعـــارضـــة المــغــربــيــة  الــــقــــول إن 

نــورا عتال قــد وصلت إلــى هذه 

المرحلة. تصدرها غــلاف مجلة 

«فوغ» النسخة البريطانية لعدد 

شهر سبتمبر (أيلول)، وهو أهم 

عدد في السنة، إلى جانب جين 

كــامــبــل وإيــــدي كــامــبــل وستيلا 

تيننت وكايت موس، له دلالات 

أكــبــر مــن مــجــرد أنــهــا مطلوبة. 

 تـــصـــدرت 
ً
فـــكـــايـــت مــــــوس مــــثــــلا

غلاف المجلة نحو ٣٣ مرة تقريباً 

منذ عام ١٩٩٣ إلى اليوم، كذلك 

ســتــيــلا تــيــنــنــت. أمـــا الــغــايــة من 

ظهور العارضات الخمس على 

الغلاف، وهو من تصوير ماريو 

المـــاضـــي  يــمــثــل  تــيــســتــيــنــو، أن 

والـــحـــاضـــر والمــســتــقــبــل. وغــنــي 

عن القول إنها وجين كامبل هما 

من تمثلان هذا المستقبل. تبلغ 

نــــورا عــتــال ١٨ عــامــاً مــن العمر 

وتعيش في لندن. دخلت عالم 

الموضة وعمرها ١٤ سنة فقط، 

عـــنـــدمـــا اكــتــشــفــهــا الــبــريــطــانــي 

جوناثان أندرسون، واختارها 

لــلــظــهــور فـــي حــمــلــتــه الإعــلانــيــة 

أنــهــا  لــربــيــع عــــام ٢٠١٤. ورغـــــم 

حـــقـــقـــت الــــشــــهــــرة وظـــــهـــــرت فــي 

عروض سيلين، فندي، شانيل، 

بـــرادا سيمون روشـــا وغيرهم، 

كتشفها. هو أيضاً 
ُ
ظلت وفية لم

يــعــتــبــرهــا ملهمته ولا يتخلى 

عــنــهــا فـــي عــــرض مـــن عــروضــه. 

في عام ٢٠١٧ اختارها للظهور 

فـــــي حـــمـــلـــة تــــرويــــجــــيــــة أخـــــرى 

لمـــجـــمـــوعـــة أزيـــــــــاء كــــانــــت ثـــمـــرة 

تـــعـــاونـــه مــــع مـــتـــاجـــر الــتــجــزئــة 

نـــــورا  كــــانــــت  يـــونـــيـــكـــلـــو. وإذا 

تعتبر من العارضات الشابات 

اللاتي سيتسلمن المشعل ممن 

سبقنهن، فإن ظهوراً على غلاف 

مجلة آخر عدد من مجلة «فوغ» 

تحت رئاسة أليكساندرا شولمان 

ضربة حظ تاريخية.

في عرض «بيربري»

في عرض «بيربري»في عرض ماريا كاترانزو

لندن: «الشرق الأوسط»

فصل جديد كتبته دار «لويس 

فــويــتــون» مــؤخــرا بدخولها عالم 

الساعات الذكية. فعندما اقتحمت 

مــــجــــال الــــســــاعــــات الــــفــــاخــــرة أول 

مــرة منذ ١٥ عــامــا كــان حلمها أن 

تــنــافــس كــبــريــات بــيــوت الــســاعــات 

والمجوهرات بحركات ميكانيكية 

وتوربيونات وغيرها. ونظرا لقوة 

الــدار في مجال المنتجات المترفة، 

كان كل شيء متوقعا منها سوى 

أن تــدخــل عــالــم الــســاعــات الذكية. 

لـــكـــن ١٥ عـــامـــا طـــويـــلـــة فــــي عــالــم 

المــوضــة عــدا أن الكثير مــن الأمــور 

تـــغـــيـــرت وغــــيــــرت مــعــهــا صــنــاعــة 

الترف ككل، الأمر الذي دفع الكثير 

مـــن الــبــيــوت الــعــالمــيــة إلــــى دخـــول 

العالم الرقمي والإنترنت وغيرها. 

«لــويــس فــويــتــون» بــدورهــا كانت 

أمام خيارين، إما أن تبقى في دور 

المتابع السلبي أو أن تدخل المجال 

وتــســاهــم فـــيـــه. واخــــتــــارت المــســار 

إلــى «هيرميس»  الــثــانــي، لتنضم 

الــــتــــي تـــعـــاونـــت مــــع «آبــــــــل» ودار 

«مـــايـــكـــل كــــــورس» الـــتـــي تــعــاونــت 

مــع «فــوســيــل» عــلــى ســبــيــل المــثــال 

لا الــحــصــر. مـــن جــهــتــهــا تــعــاونــت 

«لـــــويـــــس فـــــويـــــتـــــون» مـــــع كـــــل مــن 

«غوغل» و«كوالكوم تكنولوجي»، 

بـــيـــنـــمـــا تـــــم تـــصـــنـــيـــع الإطـــــــــار فــي 

سويسرا.

لكن خلافا لغيرها من بيوت 

الأزيــاء التي سبقتها، ورغم جرأة 

خطوتها ظلت وفية لتيمة السفر 

الـــتـــي تـــأســـســـت عــلــيــهــا. فــعــنــدمــا 

ــذكــر اســم «لــويــس فــويــتــون» أول 
ُ
ي

مـــا يــتــبــادر إلـــى الـــذهـــن صــنــاديــق 

وحقائب السفر التي تتفنن فيها 

الدار منذ ١٨٥٤، العام الذي 

ولــــــــــــــدت فـــيـــه 

الــــــــــــدار 

وأطلق فيه السيد لويس فويتون 

مــا أصــبــح يــعــرف بمفهوم السفر 

الراقي.

نــظــرة واحــــدة للساعة تشير 

إلـــــى أنـــهـــا لــيــســت وجـــهـــا حــســنــا 

فــحــســب، بـــل تــحــمــل كـــل المــعــايــيــر 

والمـــواصـــفـــات الـــتـــي تــجــعــل منها 

رفيقا مثاليا و«خدوما» 

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

السفر إن صح القول. فهي نفسها 

رسل إلى 
ُ
لدت في باريس قبل أن ت

ُ
و

نعت بمواد تم 
ُ

سويسرا حيث ص

تطويرها في كاليفورنيا لتوجد 

وتــــــؤدي مــهــمــتــهــا فـــي كـــل أنــحــاء 

الــعــالــم بــمــا فـــي ذلــــك الـــصـــين. كل 

الــدار الفرنسية  شاق 
ُ
مني ع

ُ
هــذا ي

بـــأن ســاعــتــهــا قــــادرة عــلــى تغيير 

«وجـــه» المنتجات التكنولوجية، 

الــتــي كــانــت إلـــى حـــد قــريــب تــركــز 

عـــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــة الـــوظـــيـــفـــيـــة عــلــى 

حساب الأناقة والجمال. فالعنصر 

الجمالي أمر غير قابل للتفاوض 

بالنسبة لدار دخلت عالم الأزياء 

منذ عقود قليلة وحققت فيها 

نــجــاحــات كــبــيــرة إلـــى حــد أنها 

أصبحت تنافس مــن سبقوها 

بقرون. فالساعة تأتي إما من 

الصلب المصقول أو المطفي أو 

من الأسود.

ـــســـن وجــهــهــا 
ُ

لا يــضــاهــي ح

ســوى مواصفاتها التكنولوجية 

الــــــتــــــي تـــــنـــــاســـــب شــــخــــصــــا دائـــــــم 

الـــتـــرحـــال والــتــنــقــل لــيــس مـــن بلد 

إلــى آخــر بــل مــن قـــارة إلــى أخــرى. 

فــهــي تتضمن مــثــلا وظــائــف مثل 

«ماي فلايت» My Flight وهو أول 

تطبيق تتضمنه ساعة ذكية لحد 

مكن صاحبها من متابعة 
ُ
الآن، ي

مـــســـار أي رحـــلـــة طـــيـــران تحسبا 

لــحــدوث أي تــأخــيــرات بــالإضــافــة 

إلــــــى الــــتــــعــــرف عـــلـــى الـــتـــغـــيـــيـــرات 

التي تطرأ على البوابات وفترات 

الانـــتـــظـــار ومــــا إلــــى غــيــر ذلــــك من 

معلومات.

الــتــطــبــيــق الــثــانــي عـــبـــارة عن 

دلــــيــــل ســـيـــاحـــي لمــــــدن اخـــتـــارتـــهـــا 

الدار City Guide، كما يدل اسمه، 

يــعــرض هـــذا الــتــطــبــيــق تــوصــيــات 

لأفضل العناوين في سبع عواصم 

عـــالمـــيـــة، ســـــواء كـــانـــت مــطــعــمــا أو 

الـــــجـــــوار  فـــــي  مــــتــــجــــرا  مـــقـــهـــى أو 

فــضــلا عـــن أقـــــرب وأهـــــم المــتــاحــف 

والمآثر وغيرها من مراكز الجذب 

والــتــرفــيــه. هـــذه الــخــدمــة أشــرفــت 

الـــــــدار عـــلـــى تــجــمــيــعــهــا بــنــفــســهــا 

وتوفيرها بهدف مساعدة المسافر 

على الاستمتاع بإجازته أو رحلة 

عمله.

الــبــعــض  تــــعــــرف أن  ولأنـــــهـــــا 

يتخوف مــن الإفــصــاح عــن جميع 

المـــعـــلـــومـــات الـــخـــاصـــة بــالــتــذكــرة، 

فإنها تعاملت مع الأمر بحساسية 

بــالــغــة. تعهدت بــعــدم مشاركتها 

هـــــذه المـــعـــلـــومـــات مــــع أي جــهــات 

أخــرى، ولا استغلالها لأي غرض 

آخر غير مساعدة صاحب الساعة 

على التخطيط لسفره على نحو 

أفضل. فالفكرة من التكنولوجيا 

الــحــيــاة  يــجــب أن تــكــون لتسهيل 

ولــــيــــس لـــتـــعـــقـــيـــدهـــا، حـــســـب رأي 

رئـــيـــس الـــــــدار الـــتـــنـــفـــيـــذي مــايــكــل 

بــيــرك. وبــمــا أن الإنــتــرنــت أصبح 

واقعاً لا مهرب منه فإن البحث عن 

رضي كل الأطــراف أصبح 
ُ
حلول ت

ضــروريــا. فهي الآن لغة الشباب 

ومــــــن الــــــواضــــــح أنــــهــــا ســتــتــطــور 

وتتوسع وليس العكس لهذا يجب 

مواكبتها وإتقانها.

مواصفات الساعة:

تنبه صاحبها إلى رسائل 

الــبــريــد الإلــكــتــرونــي والــرســائــل 

الـــــواردة، كــمــا تحسب  النصية 

عـــــــدد الــــــخــــــطــــــوات، فــــضــــلا عــن 

الكثير من التطبيقات الأخرى. 

بمعنى آخر، تتولى ذات المهام 

التي تؤديها معظم الساعات 

الـــذكـــيـــة الأخـــــــرى بــاســتــثــنــاء 

مراقبة القلب أو قيامها 

بمهمة الهاتف. وغني 

عـــــــن الـــــــقـــــــول إنــــهــــا 

تعمل مع الأجهزة 

المـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــدة 

فــــــــــــــــي «آبــــــــــــــــــــــل» 

و«آندرويد».

ومـــــثـــــلـــــمـــــا 

الـــــــــــــــحـــــــــــــــال مـــــع 

«آبـــــــــل ووتــــــــش» 

تـــــــعـــــــيـــــــد شـــــحـــــن 

بــــطــــاريــــتــــهــــا لــــدى 

توصيلها بــوســادة 

مــــــــغــــــــنــــــــاطــــــــيــــــــســــــــيــــــــة، 

وبـــــإمـــــكـــــانـــــهـــــا الاتــــــصــــــال 

بــالــهــاتــف عــبــر «الـــبـــلـــوتـــوث»، 

ومع «واي فاي».

مـــثـــل «تـــامـــبـــور مــــون»    -

تتميز  الــجــديــدة،  الميكانيكية 

«تــــامــــبــــور هـــــــورايـــــــزن» بـــإطـــار 

معقوف عند الأطراف، ما يتيح 

أكـــبـــر قــطــر لـــلـــدائـــرة عــلــى وجــه 

الساعة مــع حــد أدنـــى بالنسبة 

ــــلــــوزن. فـــهـــي قــــد تـــبـــدو كــبــيــرة  ل

الــحــجــم بــالــنــســبــة لــســاعــة عــاديــة 

إلا أنـــهـــا أقــــل حــجــمــاً مـــقـــارنـــة مع 

نــظــيــراتــهــا مــن الــســاعــات الــذكــيــة. 

فقطرها يبلغ ٤٢ ميليمترا، مقارنة 

بـ٤٦ في الساعات الأخرى.

 - تعمل الساعة داخل الصين، 

أبـــرمـــت  فــــويــــتــــون»  لأن «لـــــويـــــس 

اتفاقات مع منصات محلية، مثل 

«ويبو» يتمكن بموجبها صاحب 

الساعة استغلال كل ميزاتها من 

دون تــوقــف. وغــنــي عــن الــقــول أن 

هـــذا الأمــــر مــهــم جـــدا بــالــنــظــر إلــى 

أن الصينيين يشكلون أكبر نسبة 

مــــن عـــمـــلاء الـــــــدار عـــلـــى المــســتــوى 

الــعــالمــي. تكمن أهميته أيــضــا في 

أن من يشتري الساعة لن يصاب 

بالإحباط أو يتفاجأ بعدم قدرتها 

على العمل في بلد ما.

 - يـــتـــراوح ســعــر الــســاعــة ما 

بــين ٢٫٤٥٠ و٢٫٩٠٠ دولار مقارنة 

بـــغـــيـــرهـــا مــــن الــــســــاعــــات الـــذكـــيـــة 

الـــتـــي يــمــكــن أن تــــتــــراوح مــــا بــين 

فــســعــر  فـــقـــط.  دولاراً  و٣٥٠   ٢٠٠

ساعة «آبل ووتش سبورت» مثلا 

يــبــدأ مــن ٢٦٩ دولاراً، بينما يبدأ 

سعر «آبــل ووتــش هيرميس» من 

١٫١٤٩ دولاراً، وساعة «تاغ هوير 

بــــ١٫٦٠٠ دولار. وهــذا  كونيكتيد» 

ما يجعلها ترفا بالمقارنة، وشبهه 

الــرئــيــس التنفيذي  مايكل بــيــرك، 

لــلــدار بــشــراء حــــذاء. فــقــد لا نكون 

بحاجة إليه لكنه يجذبنا ويلمس 

شيئا بداخلها يدفعنا لشرائه. هو 

الآخـــر يعتمد ســعــره على نوعية 

نعه.
ُ
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الرياض: فارس السبيعي
 ومسفر الحسيني

قررت إدارة نادي 
الــهــلال قــيــد الــلاعــب 

نــاصــر الشمراني 
فــــــــــــــــــي قــــــــــــوائــــــــــــم 
الفريق للموسم 
الـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــاري، 
بـــــــعـــــــد وصــــــــــول 
المـــفـــاوضـــات مع 
نــــــــادي الـــشـــبـــاب 

إلــــــــــــــــــــــــى طـــــــــريـــــــــق 
مــــــــــــــســــــــــــــدود، رغــــــــم 

اتــفــاقــهــمــا عــلــى مبلغ 
قيمة الانتقال والبالغة ٨ 

ملايين ريــال؛ لكن الاختلاف 
كان على كيفية سدادها.

وطلب الهلال سدادها دفعة 
واحــــدة، وهـــو مــا أدى إلـــى إلــغــاء 
الــصــفــقــة وإبـــقـــاء الـــلاعـــب، ورفـــع 
اســــمــــه مــــن ضـــمـــن ٣٢ لاعــــبــــاً تــم 

اعتمادهم أمس.
ومــــــن جــــانــــب آخـــــــر، يــنــتــظــر 
مــــــدرب الــــهــــلال رامـــــــون ديــــــاز مــا 
ســـيـــقـــدمـــه الــــلاعــــبــــون الأجــــانــــب، 
وكــذلــك المــحــلــيــون قــبــل استبعاد 

أحــدهــم مــن المــشــاركــة فــي دوري 
ا مــن مواجهة  أبــطــال آســيــا، بـــدء
العين الإماراتي في دور الثمانية.

وتـــمـــثـــل مــــبــــاراتــــا الــفــيــحــاء 
والــتــعــاون فــي الــجــولــتــين الأولـــى 

والثانية، فرصة للمدرب للوقوف 
على مستويات لاعبيه واختيار 

المناسب في الآسيوية.
وذكــــــــــــرت مــــصــــادر 
الــــهــــلال  مـــطـــلـــعـــة أن 
اقترب من استيفاء 
كافة الاشتراطات 
لــــــــــتــــــــــســــــــــجــــــــــيــــــــــل 
محترفيه الجدد، 
حــــيــــث لــــــم يــتــبــق 
ســـــوى تـــقـــديـــم مــا 
إنــهــاء ملف  يثبت 
اللاعب عبد العزيز 

الدوسري.
وســيــغــيــب الــلاعــب 
أحـــمـــد كــنــو عـــن مــواجــهــة 
الـــفـــيـــحـــاء لــــعــــدم الـــجـــاهـــزيـــة، 
ويــتــوقــع أن يــدخــل ديـــاز المــبــاراة 
بــتــشــكــيــلــة مــكــونــة مـــن عــبــد الــلــه 
المعيوف في حراسة المرمى، وفي 
الـــدفـــاع مــحــمــد الــبــريــك وأســـامـــة 
هــــوســــاوي وعـــبـــد الـــلـــه الــحــافــظ 
وياسر الشهراني، وفــي الوسط 
عـــــبـــــد الــــــلــــــه عــــطــــيــــف ومـــيـــلـــســـي 
وســلــمــان الـــفـــرج ونـــــواف الــعــابــد 
الـــهـــجـــوم عمر  وفــــي  وإدواردو، 

خريبين.

الرياض: مهند المحرج

وقعت إدارة نادي الشباب 
عقداً احترافياً مــع العراقي 

ســــــعــــــد الأمـــــــــيـــــــــر «لاعـــــــــب 
الـــــقـــــادســـــيـــــة والأهــــــلــــــي 
السابق» وذلك لمدة عام 

واحد.
وعــلــمــت «الــشــرق 
الأوســـــط» مـــن مــصــدر 
شـــبـــابـــي مــــســــؤول أن 
الأمــيــر ســيــكــون بــديــلاً 

الكونغولي  للمحترف 
إدريـــــس مــبــومــبــو، الـــذي 

الإدارة  مـــــعـــــه  تــــــعــــــاقــــــدت 
الشبابية هذا الصيف ولمدة 

ثلاثة مواسم.
وأشار المصدر إلى أن اللاعب 
لـــم يــقــنــع الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة 
سامي الجابر، بالإضافة لتلقي 
الجهاز الإداري والفني شكاوى 
من اللاعبين تجاه خشونة اللاعب 
المبالغ فيها في تدريبات الفريق 
التي أقيمت في المعسكر بالنمسا.

وأبـــــقـــــى الــــشــــبــــاب الـــثـــنـــائـــي 
مــحــمــد بـــن يــطــو وجـــمـــال الــديــن 
بــن الــعــمــري، وتعاقد مــع كــلا من 

الــــحــــارس الـــتـــونـــســـي فـــــــاروق بــن 
مـــصـــطـــفـــى والــــــلاعــــــب الأرمـــيـــنـــي 
مــــاركــــوس بــيــتــرزيــلــي والمــهــاجــم 
الــــبــــرازيــــلــــي جــــونــــاثــــان بــيــســلــو، 

بالإضافة إلى سعد الأمير.

وكان الأمير قدم إلى الدوري 
الــســعــودي عــام ٢٠١٥-٢٠١٦ مع 
نــادي القادسية، وشــارك مع 
الفريق في جميع مباريات 
الــــدوري فــي ذلــك الــعــام، 
وفـــي المـــوســـم المــاضــي 
واصـــل مشاركته مع 
فــــــريــــــق الــــقــــادســــيــــة 
حـــــــــــــــتـــــــــــــــى فـــــــــــتـــــــــــرة 
الانتقالات الشتوية 
الــتــي انتقل خلالها 
إلـــــى صـــفـــوف نــــادي 
الأهـــلـــي، وشـــــارك في 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بــــــ٢٣ 
مباراة في بطولة الدوري 

مع الفريقين.
ومـــــن جـــانـــب آخـــــر عــلــمــت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن رئــيــس 
نادي الشباب عبد الله القريني 
استأنف قرار إيقافه الصادر من 
لجنة الانضباط، الذي نص على 
تغريمه ٣٠٠ ألف ريال، بالإضافة 
إلـــى إيــقــافــه لمـــدة عــــام، عــلــى إثــر 
الــتــصــريــحــات الإعـــلامـــيـــة الــتــي 
أطلقها تجاه الاتحاد السعودي 
الــقــدم، على خلفية قضية  لكرة 

الحارس محمد العويس.
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المبالغ أودعت أمس بعد تسلمها من الناقل التلفزيوني

٧٠ مليوناً تنعش أندية المحترفين قبل انطلاق الموسم
الدمام: علي القطان

انتعشت خزائن الأندية السعودية بمبلغ 
٧٠ مليون ريال «بواقع ٥ ملايين ريال لكل ناد 
من الـ١٤ ناديا»، بحسب تأكيدات رابطة دوري 
المــحــتــرفــين الــســعــودي، ونــائــب رئــيــس الاتــحــاد 

«الشرق الأوسط»، أمس. ياسر المسحل لـ
يأتي ذلــك قبل ٢٤ ساعة فقط مــن انطلاق 
الــــــــــدوري الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، لــلــمــوســم 
الرياضي الجديد الذي سينطلق اليوم الخميس.

وسيتم دفع مبالغ منتظمة قدرها ٢٠٠ ألف 
ريال طوال الموسم، على أن تقدم دفعة أخيرة لكل 
ناد حسب المركز الذي حققه في الدوري، بحيث 
يحصل صاحب المركز الأول على ٨ ملايين ريال.

الــوفــاء بمتطلبات  وستسعى الأنــديــة إلــى 
الاحتراف لتسجيل لاعبيها الجدد، قبل صافرة 

البداية لفرقها بالدوري.
وتـــم أمـــس إيــــداع المــبــالــغ المـــحـــددة، والــتــي 
أعــلــن الاتـــحـــاد الــســعــودي تسلمها مــن الــنــاقــل 
الــتــلــفــزيــونــي الــرســمــي لـــلـــدوري، بــعــد أن كثرت 
الأحاديث حول مستقبل العلاقة بين اتحاد الكرة 
والناقل التلفزيوني، نتيجة بعض التباين في 
الآراء، مما زاد التكهنات حــول إمكانية دخول 
ناقلين جدد، من خلال شراء عدد من المباريات 
وبــثــهــا عــلــى قــنــواتــهــا، مـــن بــيــنــهــا الــتــلــفــزيــون 
الــســعــودي مــمــثــلا فــي الــقــنــوات الــريــاضــيــة، أو 

إحدى القنوات الفضائية الكبيرة.

وبغض النظر عن وضــع العلاقة الحالية 
بين اتحاد كرة القدم والناقل الرسمي والحصري 
للدوري، فإن الأهم لدى إدارات الأندية أن هناك 
دفــعــة مالية أولــيــة دخــلــت فعليا فــي حسابات 
«الأزمـــات  أنــديــتــهــا، مــن أجـــل فــك مــا يــوصــف بــــ
المــالــيــة» الــتــي تــعــانــي منها الأنـــديـــة، مــمــا أجــل 
رفع طلبات التسجيل للاعبين الجدد، سواء من 
المحترفين المحليين أو الأجانب الذين تم التوقيع 

معهم فعليا لدعم الفرق في الدوري.
وفــــرض الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــكــرة الــقــدم، 
ممثلا في لجنة الاحــتــراف، كثيرا من الشروط 

عــلــى الأنـــديـــة لــقــبــول قــيــد لاعــبــيــهــا المــحــتــرفــين 
الـــجـــدد، وفـــي مــقــدمــتــهــا دفـــع مـــا نــســبــتــه ٣ في 
المائة من قيمة العقود المالية للاعبين الجدد، 
وكذلك تسديد رواتب اللاعبين حتى شهر يونيو 
(حزيران) الماضي، من خلال رفع المسيرات المالية 

التي تثبت تسديد الرواتب حتى هذا الشهر.
كما أن من الشروط دفع مقدم عقد ليصل 
إلى ما نسبته ٥٠ في المائة من إجمالي القيمة 
المالية للصفقة للاعب بشكل فوري، وتقديم ما 
يثبت ذلك، على أن تقسم بقية القيمة المالية على 
بقية السنوات، في حال كان العقد لأكثر من عام.

ورغــم سيل الاحتجاجات من قبل الأندية 
على المتطلبات الجديدة للجنة الاحتراف، فإن 
ذلك لم يجعل الاتحاد السعودي يتراجع عن هذه 
الخطوات ويشدد على تطبيقها بشكل فوري، 
بعد أن كانت هناك مطالبات بأن يتم تأجيلها 

للفترة الشتوية لتسجيل اللاعبين المحترفين.
وبحسب بعض المختصين في الإحصاءات، 
تتجاوز قيمة الصفقات المالية الجديدة التي 
أبــرمــتــهــا الأنـــديـــة الــســعــوديــة تــأهــبــا للموسم 
الحالي، ٥٥٠ مليون ريـــال، شاملة التعاقدات 
مع اللاعبين السعوديين والأجانب، حيث يقف 
الــهــلال فــي الــصــدارة مــن حيث قيمة اللاعبين، 
وتصل مجموع صفقاته إلى ٩٢ مليون ريال، 
بــمــا فيها صفقة شـــراء عــقــد الــلاعــب الــســوري 
الدولي عمر خربين من نادي الظفرة الإماراتي، 
وأيــضــا شـــراء الــحــارس الــدولــي العماني علي 
الحبسي من نادي ريدينغ الإنجليزي، وكذلك 
شـــراء بقية عــقــدي نجمي الاتــفــاق محمد كنو 
وحسن كادش، وضم مدافع الفتح علي البليهي 
ومــهــاجــم الـــوحـــدة مــخــتــار فـــلاتـــة، إضـــافـــة إلــى 
مــاتــيــاس، وغــيــرهــا مــن الــصــفــقــات الــتــي كانت 
إدارة الهلال تهدف من خلالها تقوية صفوف 
الفريق في بقية مشواره القاري، وكذلك السعي 
للمحافظة على لقبي بطولة الدوري، وبطولة 
كأس الملك، عدا المساعي لاستعادة لقب بطولة 
كـــأس ولـــي الــعــهــد، الــــذي يــحــمــل الـــنـــادي أكــثــر 

ألقابه.

حقوق النقل التلفزيوني تدر مبالغ كبيرة على خزائن الأندية («الشرق الأوسط»)

القريني يستأنف قرار إيقافه من الانضباط

الأمير ينقذ «الشباب» من خشونة مبومبو

سعد الأمير يستعرض قميص 
ناديه الجديد (المركز الإعلامي 

بنادي الشباب)

مختار فلاتة في تدريبات الهلال 
الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي 

الهلال)

كنو يغيب عن أولى مواجهات الفريق

الهلال يتراجع عن صفقة رحيل الشمراني للشباب

سراج وعواجي ومجرشي والنجار خارج قائمة الفريق

«الملاريا» تبعد النيجيري أبوابونا عن الأهلي
جدة: محمد باسنيد

الــــنــــادي الأهـــلـــي،  فــتــحــت إدارة 
خــــطــــوط الاتــــــصــــــالات مـــــع عــــــدد مــن 
وكــــــــلاء الــــلاعــــبــــين بـــحـــثـــاً عـــــن لاعـــب 
مميز فــي مــركــز متوسط الــدفــاع من 
أجـــل الــتــعــاقــد مــعــه ســريــعــاً بــــدلاً من 
النيجيري قــودفــري أبــوابــونــا، الــذي 
كـــشـــفـــت الـــفـــحـــوصـــات عــــن إصـــابـــتـــه 

بمرض الملاريا.
وتغيب النيجيري عن التدريبات 
طــوال الأيـــام الماضية نتيجة ارتفاع 
درجــة حرارته وحاجته لوقت أطول 
لـــلاســـتـــشـــفـــاء بـــســـبـــب اشــــتــــبــــاه فــي 

تعرضه للملاريا.
وكانت إدارة النادي الأهلي قد 
أعــلــنــت نــهــايــة شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
المــــاضــــي عــــن تـــعـــاقـــدهـــا مــــع المـــدافـــع 
الدولي النيجيري قودفري أبوابونا 
(٢٦ عـــامـــاً) لاعــــب نـــــادي ريــــز ســبــور 
الــتــركــي لمــدة مــوســم واحـــد مــع خيار 
الــتــمــديــد لمــوســمــين إضــافــيــة لصالح 

النادي الأهلي.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» من 
الــــخــــاصــــة أن مــســيــري  مــــصــــادرهــــا 
النادي الأهلي وضعوا عدة خيارات 
فنية لاختيار اللاعب الأجنبي البديل 

تــحــســبــاً لــلــتــطــورات الــحــالــيــة، ومــن 
ضمنها الــتــعــاقــد مــع لاعـــب فــي خط 
الـــوســـط بـــديـــلاً لــلــمــدافــع الــنــيــجــيــري 
أبوابونا في حالة عدم وجود مدافع 

مميز.
من جهة أخــرى، استقر الجهاز 
الفني لفريق الأهــلــي بقيادة المــدرب 
قـــرار الاستغناء عن  ريــبــوروف على 
رباعي الفريق علي عواجي وإسلام 
سراج والصاعدين من فريق الأولمبي 
عــبــد الــلــه مــجــرشــي وحــــارس المــرمــى 

راغد النجار خلال الموسم المقبل.
الــــفــــريــــق إدارة  مــــــــدرب  ومــــنــــح 
الـــــنـــــادي الأهـــــلـــــي الـــــضـــــوء الأخـــضـــر 
لإعـــــارة الــلاعــبــين لمــــدة مــوســم واحـــد 
فقط فــي ظــل سعيه لتقليص قائمة 
الفريق المعتمدة خلال الموسم المقبل، 
ومنح العائدين من الإصابة الثنائي 
عــلــى عــواجــي وإســــلام ســـراج فرصة 
المشاركة مع أندية أخرى بشكل أكبر.
بـــجـــانـــب مـــنـــح الـــصـــاعـــديـــن مــن 
الـــفـــريـــق الأولمــــبــــي بـــالـــنـــادي لــلــفــريــق 
الأول لاعب الوسط عبد الله مجرشي 
وحــارس المرمى راغــد النجار فرصة 
أكبر للمشاركة والاحتكاك وتطوير 
مستوياتهم الفنية، من خلال الإعارة.

من جهة ثانية، استعان الجهاز 

لــفــريــق الأهـــلـــي، بتسجيلات  الــفــنــي 
مباريات الاتفاق الأخيرة قبل انطلاق 
الحصة التدريبية، أمس (الأربعاء)، 
لــشــرح عـــدد مــن الــنــقــاط الفنية التي 
الــقــوة والضعف  كشفت عــن مــكــامــن 

في فريق الاتفاق الذي يلتقي بالأهلي 
مساء يوم الجمعة المقبل، في انطلاقة 

دوري المحترفين.
وشـــــــــدد المـــــــــــدرب عــــلــــى وجــــــوب 
تنفيذ التعليمات الفنية المطلوبة في 

اللقاء الافتتاحي لتحقيق النتيجة 
الإيجابية قبل أن ينقل تحضيرات 
الـــفـــريـــق إلــــى أرضـــيـــة مــلــعــب الأمــيــر 
مــحــمــد الــعــبــد الــلــه الــفــيــصــل لتنفيذ 
كــثــيــر مـــن الــتــدريــبــات الــفــنــيــة، الــتــي 
اختتمها بإجراء مناورة رئيسية على 
كامل الملعب تحضيراً للقاء المرتقب.

وتـــلـــقـــى الـــــنـــــادي الأهــــلــــي أمـــس 
الأربــــعــــاء الـــضـــوء الأخـــضـــر مـــن قبل 
الاتــحــاد الــســعــودي لكرة الــقــدم لقيد 
لاعبيه المحترفين المحليين والأجانب 
الــبــنــكــيــة  الـــــــحـــــــوالات  قـــــــدم  بــــعــــد أن 
الخاصة بسداد رواتب اللاعبين حتى 
نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، 
وإكـــمـــال شــــروط الــتــســجــيــل. بجانب 
إغـــلاق المــطــالــبــات الــخــاصــة بالنادي 
لــدى غرفة فض المنازعات بالاتحاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم وبـــات جميع 
لاعبيه المنضمين حديثاً بمقدورهم 
المشاركة في أولى مواجهات الفريق 
بــالمــوســم أمـــام الاتـــفـــاق غـــدا الجمعة 
ضـــــمـــــن الــــــجــــــولــــــة الأولـــــــــــــى لـــــــــدوري 
المــحــتــرفــين الـــســـعـــودي بــعــد وصـــول 
البرازيلي  البطاقات الدولية لثنائي 
كــلاوديــمــيــر دي ســـــوزا ولـــيـــونـــاردو 
داسليفا اللذين تعاقد معهما النادي 

أخيراً لدعم صفوفه.

أبوابونا («الشرق الأوسط»)

الهلال يستهل رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة مثيرة أمام الفيحاء

اليوم... دوري المحترفين السعودي ينطلق على وقع الصفقات المليونية
الرياض: فهد العيسى

تنطلق اليوم منافسات دوري 
المحترفين السعودي، وسط ترقب 
جماهيري عقب الفترة الصيفية 
الـــتـــي شـــهـــدت إبـــــــرام الــكــثــيــر مــن 
الــصــفــقــات عــلــى صــعــيــد المــدربــين 

واللاعبين.
وأصـــــدر الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم قــــــرارات ســتــغــيــر من 
ملامح المنافسة للموسم الجديد، 
مــــنــــهــــا زيـــــــــــــادة عـــــــــدد الــــلاعــــبــــين 
المـــحـــتـــرفـــين الأجــــانــــب مــــن أربـــعـــة 
لاعــــبــــين إلـــــى ســــتــــة، إضــــافــــة إلـــى 
الـــســـمـــاح لـــلأنـــديـــة بــالــتــعــاقــد مع 
القرار الذي  حارس أجنبي، وهو 
كان محرما في الملاعب السعودية 

لسنوات طويلة.
ويــــشــــهــــد المــــــوســــــم الــــجــــديــــد 
لـــــــــدوري المـــحـــتـــرفـــين الـــســـعـــودي 
مــــشــــاركــــة الـــفـــيـــحـــاء وأحــــــــد بــعــد 
الـــدرجـــة  صـــعـــودهـــمـــا مــــن دوري 
الأولى وهبوط الخليج والوحدة، 
حيث نجح أحد في العودة مجددا 
لــــلــــدوري بــعــد غـــيـــاب دام طــويــلا 
حــيــث تـــعـــود آخــــر نــســخــة شـــارك 
فيها مــوســم ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥، فيما 
تعتبر هــذه المــشــاركــة هــي الأولــى 
لــفــريــق الــفــيــحــاء الــــذي يــبــدو أنــه 
يطمح إلى تسجيل حضور قوي 

ولافت.
ويــتــطــلــع فـــريـــق الـــهـــلال إلــى 
الـــذي حققه  المــحــافــظــة عــلــى لقبه 
في الموسم الماضي ورفع رصيده 
فــــــي الــــســــجــــل الـــــذهـــــبـــــي لــــــــدوري 
إلــى ١٤ لقبا، مواصلا  المحترفين 
زعامته وبفارق سبعة ألقاب عن 
أقرب منافسيه النصر والاتحاد، 
حيث يملك كل فريق منهما سبعة 
ألـــــقـــــاب، فـــيـــمـــا يـــحـــضـــر خــلــفــهــمــا 
فــريــق الــشــبــاب بــســتــة ألـــقـــاب، ثم 
ألــقــاب، ثم الاتفاق  الأهلي بثلاثة 
ببطولتين، وأخــيــرا فــريــق الفتح 

برصيد لقب واحد.
ويــفــتــتــح الـــهـــلال حــامــل لقب 
الــدفــاع  النسخة الأخــيــرة مــشــوار 
عــــــن لــــقــــبــــه بــــمــــواجــــهــــة مـــرتـــقـــبـــة 
تــجــمــعــه بــنــظــيــره فــريــق الــفــيــحــاء 
الصاعد حديثا لدوري المحترفين 
الــــســــعــــودي، وهـــــو الـــفـــريـــق الــــذي 
جــذب الأنــظــار حوله بعد الحراك 
الــكــبــيــر الــــذي قـــام بـــه خـــلال فــتــرة 
الــصــيــف عــلــى صــعــيــد انــتــقــالات 
الــلاعــبــين، والـــتـــي جــعــلــتــه يــزاحــم 
المـــــلاءة  الـــكـــبـــيـــرة وذات  الأنـــــديـــــة 

المالية.
وتقام في اليوم ذاته مواجهة 
أخـــرى تجمع بــين الفتح وضيفه 
الــتــعــاون على ملعب الأمــيــر عبد 
الله بن جلوي بمدينة الأحساء، 
تـــســـتـــكـــمـــل مـــنـــافـــســـات  عــــلــــى أن 
الـــجـــمـــعـــة  الأســــــبــــــوع الأول غـــــــدا 
بـــثـــلاث مـــبـــاريـــات تــجــمــع الأولــــى 
منها بين القادسية والرائد على 
مــلــعــب الأمـــيـــر ســعــود بـــن جــلــوي 
بــالــخــبــر، فيما يستضيف فريق 
الاتحاد نظيره الباطن على ملعب 
الــجــوهــرة المــشــعــة بــمــديــنــة جــدة، 
وأخــيــرا يحل الأهــلــي ضيفا على 
نظيره الاتــفــاق فــي ملعب الأمير 

محمد بن فهد بالدمام.
ويسدل الستار على منافسات 
الأسبوع الأول يوم السبت القادم 
بإقامة مواجهتين، حيث يخوض 
فــريــق الــشــبــاب اخــتــبــارا غامضا 
أمـــام فــريــق أحـــد الــصــاعــد حديثا 
لــدوري المحترفين السعودي، في 
الــنــصــر ضيفا على  حــين سيحل 
نظيره الفيصلي في ملعب الملك 

سلمان بمدينة المجمعة.
ويخوض الهلال لقاء مثيرا 
يــجــمــعــه بــنــظــيــره الــفــيــحــاء الـــذي 
بــات محط ترقب أنظار جماهير 
الـــدوري بعد الصفقات الضخمة 
التي أتمها هــذا الصيف، ساعيا 
إلـــــى تــســجــيــل بــــدايــــة قـــويـــة أمــــام 

الفريق الطموح الفيحاء.
ويـــــــدخـــــــل الـــــــهـــــــلال مـــوســـمـــه 
الــــجــــديــــد وســــــط اســــتــــقــــرار فــنــي 
وإداري كــبــيــر، وذلــــك بــاســتــمــرار 
الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني 
رامون دياز والجهاز الإداري لكرة 
القدم بقيادة اللاعب السابق فهد 
المفرج، وأظهر الهلال جدية كبيرة 
خـــــلال فــــتــــرة الـــصـــيـــف مــــن خـــلال 
اســـــتـــــعـــــداده بــمــعــســكــر خـــارجـــي 

أقــيــم فـــي الــنــمــســا، خـــاض خــلالــه 
الكثير من المباريات الودية، قبل 
أن يختتم استعداده بعد العودة 
للرياض بودية جمعته مع نظيره 
فـــريـــق المــــجــــزل أحـــــد فـــــرق دوري 
الــــدرجــــة الأولــــــى خــــلال الأســـبـــوع 

المنصرم.
وعزز الهلال صفوفه بالكثير 
من الصفقات التي ستزيد حظوظه 
الــذي نجح  بالمحافظة على لقبه 

في تحقيقه خلال الموسم المنصرم، 
فــعــلــى صــعــيــد ســــوق الانــتــقــالات 
المــحــلــيــة فـــقـــد تـــعـــاقـــد الــــهــــلال مــع 
المهاجم مختار فلاته وضم محور 
الارتــكــاز محمد كنو وزمــيــلــه في 
فريق الاتفاق حسن كادش وكذلك 
المدافع علي البليهي الذي سيعزز 
دفاعات الفريق إلى جوار أسامة 
هـــــوســـــاوي وعـــبـــد الـــلـــه الــحــافــظ 
ومحمد جحفلي، أما على صعيد 

صـــفـــقـــاتـــه الأجـــنـــبـــيـــة فـــقـــد تــمــكــن 
الــفــريــق الأزرق مـــن شــــراء بطاقة 
اللاعب السوري عمر خربين الذي 
سجل نجاحا لافتا خلال حضوره 

في منتصف الموسم المنصرم.
واستفاد حامل لقب النسخة 
الأخـــــيـــــرة مــــن الـــــــــدوري مــــن قــــرار 
الـــســـمـــاح لـــلأنـــديـــة بــالــتــعــاقــد مع 
الحارس الأجنبي، حيث أتم شراء 
عــقــد الـــحـــارس الـــدولـــي الــعــمــانــي 

علي الحبسي، إضافة إلى تعاقده 
مع المهاجم الأورغوياني ماتياس 
بــريــتــوس، إضــافــة إلـــى اســتــمــرار 
البرازيلي إدواردو والأورغوياني 

نيكولاس ميليسي.
مـــــن جــــانــــبــــه، يـــتـــطـــلـــع فـــريـــق 
الــــفــــيــــحــــاء إلـــــــى تــــقــــديــــم مـــــبـــــاراة 
إيــــجــــابــــيــــة أمــــــــام بــــطــــل الــنــســخــة 
الأخـــــــيـــــــرة لــــــــلــــــــدوري، مــتــســلــحــا 
بصفقاته المليونية التي جعلته 
أنــظــار وتــرقــب الجماهير،  محط 
حــــيــــث نــــجــــح الــــفــــريــــق الـــصـــاعـــد 
حديثا لمنافسات دوري المحترفين 
الــســعــودي فــي إتــمــام التعاقد مع 
قــرابــة عــشــريــن لاعــبــا بــين محلي 

ومحترف أجنبي.
وتمكن الفيحاء من التعاقد 
مـــع نــجــم فــريــق الــشــبــاب الــدولــي 
حسن معاذ، إضافة إلى التعاقد 
مع لاعب خط وسط فريق الهلال 
الــــدولــــي عـــبـــد المـــجـــيـــد الـــرويـــلـــي، 
وكــذلــك الــتــعــاقــد مــؤخــرا مــع نجم 
فــريــق الــهــلال الــشــاب وأحــــد أبــرز 
لاعبيه في البطولة العربية عبد 
الكريم القحطاني بصفقة قاربت 

حاجز الملايين العشرة.
وافـــتـــتـــح الـــفـــيـــحـــاء صــفــقــاتــه 
الـــصـــيـــفـــيـــة بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعـــب 
الاتحاد تمبكتي، وثنائي حراسة 
المــرمــى مسلم آل فــريــج قــادمــا من 
فريق الخليج وفهد الشمري، وفي 
الــــدفــــاع حــضــر إلــــى جـــــوار حسن 
معاذ حاتم بــلال وعبد الله كنو، 
أمــا فــي وســط المــيــدان فقد تعاقد 
الــفــيــحــاء مـــع كـــل مـــن تــوفــيــق بو 
حــيــمــد وحـــســـن جـــعـــفـــري وطــــلال 
مجرشي وعبد الإلــه الفهد وعبد 
الرحمن البركة وعبد الله المطيري 
الله  ومهاجم فريق الخليج عبد 

السالم.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــــلاعــــبــــين 
الأجانب فقد تعاقد نادي الفيحاء 
حتى الآن مع خمسة لاعبين هم: 

المــــدافــــع الــــهــــنــــدوراســــي إيــمــيــلــوا 
ايــزاغــويــر والبرتغالي ادملسون 
دي بــــاروس ولاعـــب خــط الــوســط 
اليوناني ألكساندروس تزيوليس 
والمهاجم التشيلي روني فرنانديز 
والمــــهــــاجــــم الـــكـــولـــومـــبـــي دانــيــلــو 
أســبــريــلا قــادمــا مــن فــريــق العين 
الإمـــــاراتـــــي، قــبــل أن يــعــلــن مــســاء 
أمـــس تــعــاقــده مــع لاعـــب منتخب 

كوستاريكا جون رويز.
وفـــــي ثـــانـــي مـــواجـــهـــات هـــذا 
الــيــوم، الــخــمــيــس، يــحــل الــتــعــاون 
ضـــيـــفـــا عـــلـــى نـــظـــيـــره الـــفـــتـــح فــي 
مواجهة تقام على ملعب الأمير 
عــــبــــد الــــلــــه بـــــن جــــلــــوي بــمــديــنــة 
الأحــــــســــــاء، يــتــطــلــع مــــن خــلالــهــا 
الــــفــــريــــق الـــضـــيـــف إلــــــى تــســجــيــل 
بداية قوية بعد الحراك الإيجابي 
الذي قام به خلال فترة الانتقالات 
الصيفية وسط دعم شرفي كبير 

من تركي آل الشيخ.
وتـــعـــاقـــد الـــتـــعـــاون مــــع عـــدد 
مــن الــلاعــبــين الــبــارزيــن يتقدمهم 
الحارس المخضرم المصري عصام 
الـــحـــضـــري إضـــافـــة إلــــى مــواطــنــه 
مـــصـــطـــفـــى فــــتــــحــــي، وعــــــــــدد مــن 
الصفقات المحلية كالمدافع جفين 
البيشي وريان الموسى لاعب نادي 
الأهلي وكذلك المهاجم إسماعيل 

مغربي قادما من فريق الشباب.
أمــــــــــا فـــــــريـــــــق الـــــفـــــتـــــح الــــــــذي 
يعيش فــي اســتــقــرار فني بقيادة 
الــتــونــســي فتحي الجبال  مــدربــه 
فــقــد أجـــــرى عـــــددا مـــن الــصــفــقــات 
الإيجابية لتعزيز قوة الفريق في 
الموسم الجديد، يبرز منها المدافع 
الـــتـــونـــســـي مـــحـــمـــد الـــيـــعـــقـــوبـــي، 
ولاعــــــــب خـــــط الـــــوســـــط إلـــزامـــبـــي 
سايث سكالا، والبرازيلي ساندرو 
مانويل لاعب نادي التعاون الذي 
ســبــق لــه خـــوض تــجــربــة ناجحة 
مـــع الــفــتــح فـــي مــنــتــصــف المــوســم 

المنصرم.

جماهير الكرة السعودية على موعد مع أولى مواجهات الدوري اليوم («الشرق الأوسط»)
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سانشيز يغيب عن آرسنال 
في أول جولتين بالدوري الإنجليزي

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــفــرنــســي أرســــين فــيــنــغــر، مــــدرب نــــادي آرســنــال 
الـــقـــدم، أن مــهــاجــمــه التشيلي أليكسيس  لــكــرة  الإنــجــلــيــزي 
سانشيز سيغيب عن الجولات الأولى للفريق بسبب الإصابة، 
نافيا أن يكون لهذا الغياب أي علاقة بعروض وصلت للاعب 

من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه.
ويـــخـــوض آرســـنـــال غـــدا المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة للموسم 
الجديد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد ليستر سيتي 

بطل ٢٠١٥.
وأشــار فينغر، أمــس، إلــى أن سانشيز، ٢٨ عاما، الذي 
أفـــــادت الــتــقــاريــر بــاهــتــمــام أنـــديـــة عـــدة بــضــمــه، مــنــهــا ســان 
جـــيـــرمـــان ومــانــشــســتــر ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي، ســيــغــيــب عــن 
الجولتين الأوليين. وقــال: «تعرض لشد عضلي بسيط في 
عضلات البطن خــلال التمارين يــوم الأحــد، قبل أن يحضر 
إلى (ملعب) ويمبلي»، حيث خاض النادي اللندني مباراة 
الــتــي فــاز فيها  الــــدوري،  درع المجتمع ضــد تشيلسي بطل 

«المدفعجية» بركلات الترجيح.
وأضاف فينغر: «خضع لفحص قبل يومين، وسيغيب 
لبعض الــوقــت. لا أعــرف إذا كــان هــذا الغياب لأسبوعين أو 
أسبوع إضافي، إلا أنه لن يكون متوافرا. أعتقد أنه لن يلعب 
في مواجهة ستوك»، في إشارة إلى المباراة الثانية في الموسم 

الجديد، والمقررة في ١٩ أغسطس (آب).
وغاب سانشيز عن تحضيرات آرسنال للموسم الجديد، 
واســـتـــفـــاد مـــن فـــرصـــة صــيــفــيــة مــطــولــة بــعــد مـــوســـم طــويــل 
التقارير الصحافية  الــقــارات. وكــانــت  ومشاركته فــي كــأس 
أشارت إلى احتمال انتقال سانشيز مقابل ٨٠ مليون جنيه 
إسترليني، إلى نادي باريس سان جيرمان الذي أتم الأسبوع 
الماضي صفقة ضم المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة 
الإسباني، مقابل ٢٢٢ مليون يورو، ما جعل منه أغلى لاعب 

في التاريخ.
إلا أن فينغر شدد على عدم وجود أي تواصل من النادي 
الفرنسي بشأن سانشيز، وقال: «مر وقت طويل لم أتحدث 
خلال إلى ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أعتقد 
أنهم يسعون لضم مبابي لإنــهــاء انتقالاتهم الصيفية»، 
في إشــارة إلى المهاجم الواعد لنادي موناكو بطل فرنسا 

كيليان مبابي.

السوري غزال يتحدى الصعوبات ويأمل بتحقيق إنجاز في مسابقة الوثب العالي ببطولة العالم للقوى

فان نيكرك يحسم «٤٠٠ متر» ويتطلع للثنائية... وميداليتان عربيتان
لندن: «الشرق الأوسط»

قــطــع الــجــنــوب أفــريــقــي وايـــد فــان 
نيكرك أول خطوة على طريق تحقيق 
الثنائية بتتويجه بذهبية سباق «٤٠٠ 
مــتــر» وانــتــظــار ســبــاق «٢٠٠ مــتــر» في 
قــبــل الأخــيــر لبطولة العالم  الــيــوم مــا 
لألــعــاب الــقــوى المقامة فــي لــنــدن حتى 
١٣ أغسطس (آب) الحالي، فيما حقق 
الــفــرنــســي بـــيـــار إمــــبــــرواز بــــوس فـــوزا 

مفاجئا في سباق «٨٠٠ متر».
ونجح العرب بحصد ميداليتين؛ 
فــضــيــة ٣ آلاف مــتــر مـــوانـــع للمغربي 
الــبــقــالــي، وبــرونــزيــة ٤٠٠ متر  سفيان 

للقطري عبد الله هارون.
ودافــــــع فــــان نــيــكــرك، الـــــذي حطم 
الــــــرقــــــم الــــعــــالمــــي لــــلأمــــيــــركــــي مـــايـــكـــل 
جـــونـــســـون فـــي نــهــائــي أولمـــبـــيـــاد ريــو 
الــصــيــف المــاضــي (٤٣٫٠٣ ثــانــيــة)، عن 
فـــي بــكــين ٢٠١٥ مــســجــلا ٤٣٫٩٨   لــقــبــه 
ثانية، متقدما على ستيفن غاردينر 
من باهاماز (٤٤٫٤١ ثانية) والقطري 

عبد الله هارون (٤٤٫٤٨ ث).
وهيمن فان نيكرك، ٢٥ عاما، على 
الــســبــاق فـــي ظـــل غــيــاب الــبــوتــســوانــي 
إسحاق ماكوالا الذي تعرض لالتهاب 
مـــعـــوي، حــتــى إنــــه أبـــطـــا فـــي الأمـــتـــار 

الأخيرة نظرا لبرنامجه المزدحم.
وقــال فــان نيكرك: «الفوز باللقب 
العالمي رائــع. هذه نعمة. اعتدت على 
حــمــض الــلــكــتــيــك (فــــي ســاقــيــه) لكني 
أحـــتـــاج لـــدقـــائـــق مــــعــــدودة لــلــتــعــافــي، 
وســـــأعـــــود لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي تــصــفــيــات 

سباق ٢٠٠ متر».
بـــــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــــال هــــــــــــــارون 

الــســودانــي الأصـــل الـــذي سجل 
أفضل وقت له هذا الموسم: «أول 
شيء أردته كان بلوغ النهائي. 

لــكــن كــــان عــلــي الــقــتــال مـــن أجــل 
ميدالية. أنا سعيد لترجمة هذه 

الفرصة الكبرى».
وعن كونه صاحب أول ميدالية 

في ٤٠٠ متر من قارة آسيا، أضاف: 
«هــــذه لــحــظــة مــهــمــة لــبــلــدي وشــرف 

أن أعــود بالبرونزية». وهـــارون، ٢٠ 
عاما، هو حامل فضية بطولة العالم 
داخل الصالات ٢٠١٦، وذهبية بطولة 
الـــعـــالـــم لــلــشــبــاب (تـــحـــت ٢٠ عـــامـــا) 
الــبــطــولــة الآســيــويــة  ٢٠١٦، وذهــبــيــة 

٢٠١٥. وأحــرز الكيني كونيسلوس 
كــيــبــروتــو، حــامــل الــلــقــب الأولمــبــي، 

ذهــبــيــة ســـبـــاق ٣ آلاف مــتــر مــوانــع 
أمــام المغربي  مسجلا ٨٫١٤٫١٢ دقيقة 
البقالي (٨٫١٤٫٤٩ دقيقة)، بينما عادت 

الــبــرونــزيــة لــلأمــيــركــي إيـــفـــان جــايــغــر 
(٨٫١٥٫٥٣ د). وأضاف كيبروتو اللقب 
العالمي للقب الأولمبي الذي ناله في 
ريو دي جانيرو الصيف الماضي، 
فـــيـــمـــا مــــنــــح الــــبــــقــــالــــي المـــيـــدالـــيـــة 
الأولـــــى لــلــمــغــرب فـــي لـــنـــدن. وهــي 
الــــ٢٩ للمغرب فــي تاريخ  الميدالية 
مــشــاركــاتــه فـــي المـــونـــديـــال منذ 
دورة هلسنكي ١٩٨٣ في 
فنلندا (١٠ ذهبيات، و١٢ 
فضية، و٧ برونزيات). 
وعـــــــــــــوض كـــــيـــــبـــــروتـــــو، 
٢٢ عـــامـــا، فــشــلــه مــرتــين 
أمــــام مــواطــنــه إيــزيــكــيــيــل 
كــيــمــبــوي فــــي مــونــديــالــي 
٢٠١٣ و٢٠١٥ عندما اكتفى 
بـــالـــفـــضـــيـــة، فـــــأحـــــرز لــقــبــه 
العالمي الأول رغم معاناته 
مــنــذ شــهــر مـــن إصـــابـــة في 

كاحله.
وقال كيبروتو: «طبقت 
خطتي جــيــدا قــبــل الــســبــاق. 
قلت لنفسي لرفع معنوياتي: 
أنــــــا الـــبـــطـــل الأولمـــــبـــــي وعـــلـــى 
الآخــــــــــريــــــــــن مــــنــــافــــســــتــــي. 
أقـــويـــاء لكنني  الآخـــــرون 
أطــبــق خــطــطــي. عــرفــت 
كـــــــــان زمـــــن  إذا  أنـــــــــه 

السباق نحو ٨:١٠ د فسأحقق الفوز».
بدوره؛ قال البقالي، ٢١ عاما، رابع 
أولمــبــيــاد ريــو ٢٠١٦، والــدمــوع تنهمر 
مــن عينيه عــنــد خــط الـــوصـــول: «إنــهــا 
مفاجأة نوعا ما. اعتقدت أني سأنال 
ميدالية المــرة المقبلة. لــذا الأمــر رائــع». 
وأضاف: «أفكر في إضافة سباق جديد 
فــي مــشــاركــاتــي الــدولــيــة وهـــو ٥ آلاف 
مــتــر». وأحـــرز الفرنسي بــوس ذهبية 
٨٠٠ متر مسجلا ١٫٤٤٫٦٧ دقيقة أمام 
البولندي آدم كتشسوت (١٫٤٤٫٩٥ د) 
والكيني كيبييغون بيت (١٫٤٥٫٢١ د).

وفـــي ظــل غــيــاب الــكــيــنــي المــصــاب 
ديفيد روديــشــا حامل الرقم القياسي 
العالمي (١٫٤٠٫٩٠ د منذ ٢٠١٢) وحامل 
الــلــقــب الــعــالمــي مــرتــين، بـــدت المنافسة 
مـــفـــتـــوحـــة، خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل فــشــل 
الــكــيــنــي إيــمــانــويــل كـــوريـــر، ٢٢ عــامــا، 
صـــــاحـــــب أفـــــضـــــل وقـــــــت هـــــــذه الـــســـنـــة 
(١٫٤٣٫١٠ دقــيــقــة)، فــي التأهل لنصف 

النهائي.
وقال بوس، ٢٥ عاما: «صدقوني 
أعـــــيـــــش حــــلــــمــــا. لا يـــمـــكـــنـــنـــي وصــــف 
مــشــاعــري». وتــابــع: «أنــا مــراهــن، أحب 
الذهاب إلى الكازينو. واليوم راهنت. 
وضــعــت كــل شـــيء عــلــى الأحــمــر حتى 
اليورو الأخير». وأحرز الأميركي سام 
كندريكس، حامل فضية أولمبياد ريو، 

ذهبية القفز بالزانة، مسجلا ٥٫٩٥ متر 
أمام البولندي بيوتر ليسيك (٥٫٨٩م) 

والفرنسي رينو لافيلني (٥٫٨٩م).
وقــال كندريكس، صاحب أفضل 
رقم هذه السنة (٦ أمتار): «يا الهي، لم 
أشــارك في مسابقة مماثلة. الجمهور 

قدم كل شيء من قلبه لدعمي».
واكتفى لافيلني الذي تفوق عليه 
ليسيك بفارق المحاولات، بالبرونزية 
بــعــد عـــودتـــه إلــــى لـــنـــدن؛ حــيــث أحـــرز 
ذهبيته الوحيدة في البطولات الكبرى 
في أولمبياد ٢٠١٢. ولم ينجح لافيلني، 
٣٠ عاما، حامل الرقم القياسي العالمي 
فـــي مــحــو خــيــبــة حلوله  (٦٫١٦ مـــتـــر)، 
ثانيا فــي ريــو ٢٠١٦ خلف البرازيلي 
تــيــاغــو بــــراز الــغــائــب عـــن لــنــدن ٢٠١٧ 
بسبب الإصابة. وقال الفرنسي: «كان 
هـــدفـــي الأســــــاس هــــذه الــســنــة أن أقــف 
عــلــى المــنــصــة. غــبــت نــحــو ٤ أشــهــر عن 
التمارين. الأشهر الأخيرة كانت صعبة 

علي، كان ظهري في حال يرثى لها».
وأحــــــرزت الــتــشــيــكــيــة المــخــضــرمــة 
بـــــاربـــــورا ســـبـــوتـــاكـــوفـــا ذهـــبـــيـــة رمـــي 
الرمح للمرة الثانية بعد ٢٠٠٧. مسجلة 
٦٦٫٦٧ متر أمام الصينيتين لينغوي لي 

(٦٦٫٢٥م) وهوي هوي ليو (٦٥٫٢٦م).
الــعــداءة الأميركية توري  وغابت 
بـــــوي المـــتـــوجـــة فــــي ســـبـــاق ١٠٠ مــتــر، 

عــن الــــدور الأول مــن تــصــفــيــات سباق 
٢٠٠ متر بسبب الإصــابــة، بحسب ما 
أعلن الاتحاد الأميركي. وقال الاتحاد 
الأمـــيـــركـــي لألـــعـــاب الـــقـــوى فـــي بــيــان: 
«تــوري بــوي انسحبت من سباق ٢٠٠ 
متر؛ إذ تستمر بالتعافي من سقوطها 
في ختام سباق ١٠٠ متر مساء الأحد»، 
أنــه «سيتم تقييم حالتها  إلــى  مشيرا 
بـــاســـتـــمـــرار لــتــحــديــد جــهــوزيــتــهــا في 

سباق ٤x١٠٠ متر».
عــلــى جــانــب آخـــر، يقفز الــســوري 
مجد الدين غــزال، أحــد أبــرز رياضيي 
العالم فــي الــوثــب الــعــالــي، بــين سفارة 
وأخرى للحصول على تأشيرات دخول 
تخوله المشاركة في المسابقات الدولية، 
الــتــي تواجهه على  إلا أن الصعوبات 
خلفية النزاع الدامي في بلاده، لم تثبط 

عزيمته في بطولة العالم.
ويــشــارك غــزال، ٣٠ عاما، غــدا في 
تصفيات مسابقة الوثب العالي التي 
تــحــســم نــهــائــيــاتــهــا يــــوم الأحـــــد. وهــو 
السوري الوحيد المشارك في البطولة 
الـــحـــالـــيـــة، والأمـــــــل الـــوحـــيـــد بــإضــافــة 
مــيــدالــيــة إلــــى رصـــيـــد بـــــلاده المــقــتــصــر 
عــلــى ذهــبــيــة وبــرونــزيــة لــغــادة شعاع 
في مسابقة السباعية، أحرزتهما في 

١٩٩٥ و١٩٩٩ على التوالي.
ويــقــول غــــزال: «عــانــيــت مشكلات 
كثيرة من أجل الحصول على تأشيرات 

للدول التي تحتضن البطولات».
الــســوري المستمر  الــنــزاع  انعكس 
مــنــذ مـــــارس (آذار) ٢٠١١ ســلــبــا على 
مشاريع غزال التي تقتصر على الإعداد 
الداخلي ومعسكر في برشلونة، بدعم 
مالي من اتحاد ألعاب القوى السوري.

إلــــــى أن «الـــــكـــــل يــفــاجــأ  ويـــشـــيـــر 
عندما يعرف أنني أتمرن في سوريا، 
خــصــوصــا أنــنــي أصــبــحــت بــين الستة 

الأوائل على العالم».
حــقــق غــــزال ٢٫٣٢ مــتــر فـــي «لــقــاء 
بــاريــس» فــي يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، 
بــات مصنفا سابعا فــي ترتيب  وهــو 
الدوري الماسي ٢٠١٧، علما بأن أفضل 
رقـــم لــه حققه فــي بــكــين الــعــام المــاضــي 
وبلغ ٢٫٣٦ متر. شارك غزال في بطولة 
مـــــــــرات، ودورات الألــــعــــاب  الــــعــــالــــم ٤ 
الأولمبية ٣ مرات، ويدخل بطولة العالم 
الحالية على أمل بلوغ النهائي الأحد.

قــد يــكــون غــــزال مــن المــفــاجــآت، لا 
سيما أن مستواه شهد صــعــودا على 
مدى الأعوام الماضية، ويقول: «سلاحي 
الــذي أعتمد عليه هو الخبرة  الوحيد 
التي تجعلني أسيطر جسديا ونفسيا 

للحد من رهبة البطولات».

الجنوب أفريقي فان نيكرك انفرد بالمقدمة ليحرز ذهبية سباق ٤٠٠ متر بسهولة (رويترز)
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مورينيو يشيد بلاعبي يونايتد رغم الخسارة ويؤكد أنه لن يتفاوض لضم غاريث بيل

فوز ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبية يحفظ للأندية الإسبانية سطوتها على اللقب
سكوبيا: «الشرق الأوسط»

حــــــافــــــظ ريـــــــــــال مـــــــدريـــــــد بـــطـــل 
دوري الأبطال على سطوة الأندية 
الإسبانية على لقب الكأس السوبر 
بـــفـــوزه عــلــى مانشستر  الأوروبــــيــــة 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي بــطــل الـــدوري 
الأوروبـــي «يــوروبــا ليغ»، ٢ - ١ في 

سكوبيا عاصمة مقدونيا.
البرازيلي كاسيميرو  وسجل 
في الدقيقة ٢٤ وإيسكو (٥٢) هدفي 
ريـــال مــدريــد، والبلجيكي روميلو 
الـــدقـــيـــقـــة (٦٢) هـــدف  فــــي  لـــوكـــاكـــو 
مانشستر يونايتد، ليحتفظ النادي 
الملكي الإسباني باللقب الذي أحرزه 

العام الماضي.
الرابعة التي يحرز  المــرة  وهــي 
فيها ريال مدريد كأس السوبر بعد 
أعـــوام ٢٠٠٢ و٢٠١٤ و٢٠١٦. وبــات 
على بعد لقب واحد من معادلة الرقم 
الــــذي يتشاركه  لــلألــقــاب  الــقــيــاســي 
غريمه التقليدي برشلونة وميلان 
الإيطالي، بينما أحرز يونايتد لقب 

المسابقة مرة واحدة (١٩٩١).
وأحـــــــرزت الأنــــديــــة الإســبــانــيــة 
الكأس السوبر ٨ مــرات في الأعــوام 
التسعة الأخيرة عبر أربع فرق هي، 
إضافة إلى ريال، برشلونة وأتلتيكو 
مــدريــد وإشبيلية. ولــم تخرج هذه 
الــكــأس عــن السطوة الإسبانية في 
المواسم الأربعة الأخيرة (ريال ٢٠١٤ 

و٢٠١٦، و٢٠١٧ وبرشلونة ٢٠١٥).
ولــم يخسر أي فــريــق إسباني 
هذه المواجهة ضد فريق من خارج 
إسبانيا منذ سقوط إشبيلية أمام 

ميلان الإيطالي عام ٢٠٠٧.
كــمــا أنـــه الــلــقــب الـــقـــاري الــرابــع 
لـــلـــريـــال بـــقـــيـــادة مــــدربــــه الــفــرنــســي 
زين الدين زيــدان بعد دوري أبطال 
أوروبا في العامين الأخيرين وكأس 
الـــســـوبـــر فــــي الـــعـــامـــين نــفــســيــهــمــا. 
وبــــات الــفــرنــســي أول مــــدرب يــحــرز 
كــــأس الــســوبــر مـــرتـــين مــتــتــالــيــتــين. 
في المقابل، خسر مورينيو الكأس 
الــســوبــر لــلــمــرة الــثــالــثــة (أولـــــى مع 
بورتو البرتغالي ٢٠٠٣ وثانية مع 

تشيلسي عام ٢٠١٣).
وكــــان ريــــال مــدريــد أحــــرز لقب 
المسابقة القارية الأم الموسم المنصرم 
بـــفـــوزه فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة على 
يوفنتوس الإيطالي في النهائي ٤ - 

١ ليصبح أول فريق يحتفظ باللقب 
منذ ميلان الإيطالي (١٩٩٠)، بينما 
تـــوج يــونــايــتــد بـــالـــدوري الأوروبــــي 
لــلــمــرة الأولـــــى بـــفـــوزه عــلــى أيــاكــس 
أمستردام ٢ - صفر، ليصبح خامس 
فــــريــــق يــــحــــرز الألـــــقـــــاب الأوروبـــــيـــــة 

الثلاثة.
وخاض ريال المباراة بتشكيلة 
شبه كاملة، إذ دفع بالويلزي غاريث 
بــيــل أســـاســـيـــا، وأبـــقـــى الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونـــالـــدو عــلــى مقاعد 

الاحتياط.
مــــن جـــهـــتـــه، لـــعـــب الــبــرتــغــالــي 
جوزيه مورينيو مــدرب مانشستر 
بـــتـــشـــكـــيـــلـــتـــه الــــكــــامــــلــــة بــــمــــا فــيــهــا 
الوافدون الجدد البلجيكي روميلو 
لوكاكو والصربي نيمانيا ماتيتش 
والسويدي فيكتور ليندولف، فيما 
غاب المدافعان فيل جونز والعاجي 

إيريك بايي بسبب الإيقاف.
وكــــــــان ريــــــــال مـــــدريـــــد الــــطــــرف 
الأفــــضــــل والأكـــــثـــــر اســــتــــحــــواذا فــي 
الشوط الأول ووصل مرات عدة إلى 
مـــرمـــى فـــريـــق «الــشــيــاطــين الــحــمــر» 
الذين اكتفوا بالدفاع مع الاعتماد 
على الهجمات المرتدة دون خطورة.
ودفـــــــع مـــوريـــنـــيـــو بـــمـــاركـــوس 
راشــــفــــورد مـــكـــان جــيــســي لــيــنــغــارد 
مـــطـــلـــع الــــشــــوط الـــثـــانـــي لــتــنــشــيــط 
خط الهجوم، كما دفع بالبلجيكي 
مروان فلايني مكان الإسباني أندير 

هيريرا.
مـــانـــشـــســـتـــر  أداء  وتـــــحـــــســـــن 
يــونــايــتــد بـــدخـــول فــلايــنــي وقــلــص 
الــفــارق وضغط بحثا عن التعادل، 
فــيــمــا رد زيـــــــدان بــــإشــــراك لـــوكـــاس 
فاسكيز ومــاركــو إسينسيو مكان 
إيسكو وبيل، قبل أن يشرك رونالدو 

مكان بنزيمة.
ــــــــذي ســجــلــه  ال الـــــهـــــدف  وأدى 
لــوكــاكــو إلـــى فــتــرة مــن الــضــغــط من 
جانب فريق المدرب جوزيه مورينيو 
وكان بوسعه إدراك التعادل عندما 
انطلق مــاركــوس راشــفــورد منفردا 
بـــالـــحـــارس نــــافــــاس الــــــذي تــصــدى 
لمــــحــــاولــــتــــه لـــيـــضـــمـــن لـــــريـــــال لــقــبــه 
الــخــامــس تــحــت قـــيـــادة زيــــن الــديــن 

زيدان.
وقــــال ســيــرجــيــو رامــــوس قائد 
المــبــاراة  ريـــال: «كــنــا متفوقين طيلة 
ومن المهم أننا بدأنا الموسم بالفوز 

بلقب ضــد فريق فعل كــل شــيء من 
أجل الفوز».

وأضاف: «قرب النهاية أتيحت 
لــهــم فــــرص أكـــثـــر وحــــاولــــوا الــلــعــب 
بــشــكــل مــبــاشــر عـــن طـــريـــق لاعــبــين 
أقــويــاء بــدنــيــا لكننا حافظنا على 
هـــدوئـــنـــا فــــي الـــلـــحـــظـــات الــصــعــبــة 
واحــتــفــظــنــا بــــالــــكــــرة... بـــعـــيـــدا عــن 
الـــلـــحـــظـــات الأخــــيــــرة فـــإنـــنـــا قــدمــنــا 

مباراة رائعة».
في المقابل قال مورينيو: «كنا 
نواجه فريقا مليئا بلاعبين رائعين 
لكن النتيجة ظلت قريبة حتى قرب 
النهاية. جعلناهم يقاتلون لكننا 
لــلــشــعــور بــالــتــفــاؤل  نمتلك أســبــابــا 

والفخر».  وتحسر المدرب البرتغالي 
عـــلـــى عـــــدم اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة حــكــم 
الفيديو حيث انتقد احتساب هدف 
كــاســيــمــيــرو فـــي الــدقــيــقــة ٢٤ الـــذي 
وضع ريال مدريد في المقدمة رغم أن 
الإعادة أظهرت أن اللاعب البرازيلي 
كـــان عــلــى الــخــط نــفــســه مـــع المــدافــع 

كريس سمولينغ.
وقال مورينيو: «خسرنا بفارق 
هدف واحد وهو ما يظهر أن المباراة 
كــانــت متكافئة وأحـــد الهدفين كان 
من تسلل واضــح. باستخدام حكم 
الـــفـــيـــديـــو كـــــان الــــهــــدف ســيــحــتــســب 
تسللا وتكون النتيجة ١ - ١ ونذهب 

إلى الوقت الإضافي».

وتأكد اعتراف مــدرب يونايتد 
قبل المباراة بأن ريال يمتلك لاعبين 
أفضل كثيرا من فريقه بعدما هيمن 
تـــمـــامـــا عــلــى  بـــطـــل دوري الأبــــطــــال 
الــلــعــب فــي الــشــوط الأول، وكــــاد أن 
يــتــقــدم مــبــكــرا لــكــن مــحــاولــة غــاريــث 
بيل حــادت قليلا عن المرمى. وبعد 
ذلـــــك ســـــدد لاعـــــب الــــوســــط المــــدافــــع 
كــاســيــمــيــرو فـــي الــعــارضــة بضربة 
رأس قــبــل أن يــقــابــل تــمــريــرة دانـــي 
كـــاربـــخـــال الـــعـــرضـــيـــة الـــدقـــيـــقـــة فــي 
الــشــبــاك لــيــضــيــف هـــذا الـــهـــدف إلــى 
هدفه في نهائي دوري الأبطال أمام 

يوفنتوس.
فـــي المــقــابــل أهـــــدر أغـــلـــى لاعــب 

في تاريخ يونايتد بــول بوغبا 
فرصته الوحيدة بالشوط الأول 
بــتــســديــدة تــصــدى لــهــا الــدفــاع 
بـــســـهـــولـــة عـــنـــدمـــا كــــــان زمــيــلــه 
هنريك مخيتاريان غير المراقب 

يصرخ ليمرر له الكرة.
وواصـــــــل ريــــــال الـــســـيـــطـــرة فــي 
الـــشـــوط الــثــانــي واســتــحــق المــتــألــق 
إيسكو مضاعفة النتيجة بتسديدة 
مــوجــهــة جــيــدا فــي شــبــاك دي خيا 
زميله في منتخب إسبانيا بعدما 
انطلق داخل منطقة الجزاء وتبادل 

الكرة مع الويلزي بيل.
وتــــــراجــــــعــــــت ســـــيـــــطـــــرة ريـــــــال 
فــــي الـــنـــصـــف ســــاعــــة الأخـــــيـــــرة مــع 

ســعــي يــونــايــتــد لــلــعــودة لــلــمــبــاراة، 
وتسجيل البلجيكي الدولي روميلو 
لـــوكـــاكـــو الــــقــــادم هـــــذا الـــصـــيـــف مــن 
صفوف إيفرتون مقابل ٧٥ مليون 
الــهــدف الوحيد  جنيه إسترليني، 
لمانشستر فــي الدقيقة ٦٢. لكن لم 
يكن هناك الكثير من الشكوك حول 
أحقية العملاق الإسباني في الفوز 
عندما رفع راموس الكأس في سماء 

سكوبيا.
الــلــقــاء أشــــار مورينيو  وعــقــب 
إلى أن رغبة فريقه في ضم غاريث 
بيل «انتهت» بعدما شارك اللاعب 
الــويــلــزي فــي التشكيلة الأســاســيــة 

للريال.
وكــان مورينيو قــد صــرح قبل 
أنــه «سينافس أندية  إلــى  المواجهة 
أخــرى» لضم بيل لو لم يشارك في 
لــلــمــدرب زين  التشكيلة الأســاســيــة 
اللقاء  الدين زيـــدان، لكن عقب بعد 
قــــائــــلا: «بـــالـــتـــأكـــيـــد الــــريــــال يـــريـــده 
والمــــدرب يــريــده وهـــو يــريــد الــنــادي 
لذا فالأمر انتهى قبل حتى أن يبدأ 

وكما يعلم الجميع فهو مستمر».
وأكد فلورنتينو بيريز رئيس 
ريــال مدريد عــدم بيع اللاعب الذي 
جلبه في ٢٠١٣ مقابل ٨٥٫٥ مليون 
جنيه إسترليني (١١١ مليون 
دولار) فــي صفقة قياسية 

في ذلك الوقت.
وقــال بيريز: «لا 
أفكر في بيعه فهو 
لاعـــب فـــي ريـــال 
مـــدريـــد ومــهــم 
لنا وهو أحد 
أفضل اللاعبين 

في العالم».
وقــــــــــــــــــــال بــــيــــل 
الـــــــــــذي حـــــصـــــد لـــقـــبـــه 
الأوروبـــــي الــســادس منذ 
انــتــقــالــه قــادمــا مــن توتنهام 
أقــــــرأ أي شـــيء  هـــوتـــســـبـــيـــر: «لا 
رغــم أن الجميع يتحدثون معي. 
أنا أستمتع بما أقدمه وألعب كما 
أريد وأفوز بالبطولات... من الرائع 
أن أواصل الحصول على الألقاب». 
وأضــــــــاف: «كــــانــــت مــــبــــاراة صــعــبــة 
لكني أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد 
وسيطرنا على المباراة جيدا. نريد 
أن نــواصــل الــفــوز وفـــي كــل مــبــاراة 

يكون لدينا الرغبة».

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بكأس السوبر الأوروبية (أ.ف.ب)

 مورينيو مستاء
 من النتيجة (أ.ب)

سانشيز 
(أ.ف.ب)

المغربي سفيان 
البقالي يبكي 

فرحا بعد فوزه 
بالفضية 
(رويترز)



يواجه كثير من اللاعبين صعوبات جمة في التأقلم مع حياتهم الجديدة 
بعد الاعتزال في ظل اختفاء الروتين الذي ألفوه من تدريبات يومية 

ومنافسات قوية وسماع هتافات الإعجاب من الجماهير
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مهاجم مانشستر يونايتد وتوتنهام السابق يرغب في ترك بصمة مميزة بعد الاعتزال

لويس ساها... من نجم محترف في ملاعب الكرة إلى أديب هاوٍ
لندن: آرثر رينارد

إنــــه أمــــر حــتــمــي، ومــــع هــذا 
يــبــدو كثير جــداً مــن لاعــبــي كرة 
الـــقـــدم غــيــر مــســتــعــديــن لــــه. في 
الــــواقــــع، تــعــتــبــر نــهــايــة مــســيــرة 
قـــدم لحظة محورية  كـــرة  لاعـــب 
تنطوي على تغيير هــائــل. أما 
الــذي يختاره اللاعب  الأســلــوب 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع هـــــــذه الـــلـــحـــظـــة، 
فيصيغ شكل الباقي من حياته. 
فــــي الـــــواقـــــع، يــــواجــــه كــثــيــر مــن 
الـــلاعـــبـــين صـــعـــوبـــات جـــمـــة فــي 
التأقلم مع حياتهم الجديدة بعد 
الاعتزال، في ظل اختفاء الروتين 
الذي ألفوه، من تدريبات يومية 
ومــعــدلات الأدريــنــالــين المرتفعة 
أثــــنــــاء المــــبــــاريــــات ومـــنـــافـــســـات 
قــــويــــة، والـــتـــفـــاعـــل مــــع أقـــرانـــهـــم 
داخل الفريق ومسؤولي النادي، 
وســـمـــاع هــتــافــات الإعـــجـــاب من 
الــجــمــاهــيــر. وبـــذلـــك، تــظــهــر في 
حياة كل لاعب معتزل حالة فراغ 

هائلة يصبح بحاجة لملئها.
والمــؤكــد أن هــذا تــحــدٍ هائل 
يحتاج في التعامل معه مجموعة 
مــخــتــلــفــة مـــن المــــهــــارات عـــن تلك 
التي اعتمد عليها اللاعب داخل 
الملاعب. وفي الوقت الذي يفضل 
فيه بعض اللاعبين البقاء داخل 
عالم كرة القدم، من خلال العمل 
كمحللين رياضيين أو مدربين، 
فــإن آخرين يحولون اهتمامهم 
إلى العمل الخيري، بينما يجابه 
آخــــرون مشقة كــبــيــرة لمـــلء فــراغ 
حياتهم يوماً بعد يوم. وأخيراً، 
ثــمــة فــئــة مـــن الـــلاعـــبـــين تصبح 
بعد الاعــتــزال أكثر انشغالاً عن 
أي وقت مضى؛ وهي الفئة التي 

ينتمي إليها لويس ساها.
فـــــي الـــــيـــــوم الـــــــذي الــتــقــيــتــه 
فـــي لـــنـــدن، كــــان قـــد ألـــقـــى لــتــوه 
مــــحــــاضــــرة فـــــي مــــؤســــســــة «إي 
ســـــــبـــــــورتـــــــس» (وهـــــــــــــي عــــلامــــة 
تــــجــــاريــــة لـــشـــركـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــك 
آرتـــــــس الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي تــقــوم 
بصنع وتطوير ألعاب الفيديو 
الرياضية). وبعد المقابلة، كان 
ســيــتــوجــه لـــتـــنـــاول الـــعـــشـــاء مع 
عــــدد مـــن المــســتــثــمــريــن، وربــمــا 
المــســاهــمــين الـــجـــدد فـــي شــركــتــه 
«أكسيس ســتــارز». وعــلــى مــدار 
الأسبوعين الماضيين، كان يتنقل 
بــمــخــتــلــف أرجــــــاء آســـيـــا، حيث 
تـــولـــى إنــــجــــاز بـــعـــض الـــشـــؤون 

التجارية الخاصة به.
وعــن حياته بعد الاعــتــزال، 
قال ساها: «اليوم، لدي وظيفة 
تشغل ٢٥ ســاعــة فــي الــيــوم! إنه 
أمـــــر صـــعـــب حــــقــــاً». ومـــــع ذلــــك، 
ظل ساها حريصاً على إفساح 
الــقــدم فــي حياته.  مساحة لكرة 
ففي المساء التالي، من المقرر أن 
يــشــارك فــي مــبــاراة بــين النجوم 
المــعــتــزلــين لبرشلونة وأقــرانــهــم 
مـــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد داخـــل 
إســبــانــيــا. وفــــي الـــيـــوم الــتــالــي، 
ســــــيــــــعــــــود إلـــــــــــى مــــــديــــــنــــــة كــــــان 
الفرنسية، مسقط رأســـه. ورغــم 
الوتيرة المحمومة لحياة ساها، 

فإنه يبدو سعيداً بها.
بــــالــــذكــــر أن ســـاهـــا  جــــديــــر 
نجح في تحقيق مسيرة كروية 
ناجحة للغاية، ومــع ذلــك كانت 
بصورة ما غير مشبعة تماماً. 
فـــقـــد شــــــارك فــــي صـــفـــوف فــريــق 
مــيــتــز الـــفـــرنـــســـي، ونـــيـــوكـــاســـل 
يونايتد وفــولــهــام ومانشستر 
يــونــايــتــد وإيــفــرتــون وتوتنهام 
هـــوتـــســـبـــيـــر وســــــنــــــدرلانــــــد فــي 
إنجلترا، ولاتسيو في إيطاليا. 
وفـــــاز مـــرتـــين بــبــطــولــة الـــــدوري 
المــمــتــاز، ومـــرة بــبــطــولــة دوري 
أبــطــال أوروبــــا مــع مانشستر 
يــونــايــتــد. كــمــا شــــارك فــي ٢٠ 
مباراة مع المنتخب الفرنسي، 

وسجل ٤ أهداف.
إلا أن الإصابات المتكررة 
ألقت بظلالها على السنوات 
الأخـــيـــرة مـــن مــســيــرتــه داخـــل 
المــــــلاعــــــب. وقـــــــد أجـــــبـــــر عــلــى 
الـــغـــيـــاب عـــن نــهــائــي دوري 

أبــطــال أوروبــــا عــام ٢٠٠٨، 
وتعطلت مسيرته خــلال 
جـــمـــيـــع الـــــفـــــتـــــرات الـــتـــي 
قضاها في صفوف أندية 
أخــــــرى بـــعـــد رحـــيـــلـــه عــن 

مانشستر يونايتد بسبب 
تعرضه لمشكلات بدنية. ومع 

ذلـــــك، ســـاعـــدت هــــذه الإصـــابـــات 
ســاهــا عــلــى الاســتــعــداد للحياة 
فيما بعد كرة القدم. وفي أعقاب 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  مـــــبـــــاراة 
أوروبـــــــــا فــــي مـــوســـكـــو، عــنــدمــا 

نـــجـــح مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
الـــفـــوز عــلــى تشيلسي  فـــي 

بــركــلات الترجيح، 
وجد ساها أخيراً 

سبيلاً للتعبير 
عــن مشاعره، 

وقال: «كنت 
بــــــحــــــاجــــــة 
لــلــحــديــث، 

لـــلـــتـــخـــلـــص مــــــن أحـــــــد عـــنـــاصـــر 
مـــنـــظـــومـــة حـــيـــاتـــي. وبـــالـــفـــعـــل، 
بدأت في الكتابة حول هذا الأمر، 
وأفادني هذا كثيراً من الناحية 
الــعــلاجــيــة؛ لــقــد وجـــدت فــي هــذا 
سبيلاً للتعامل مع ما كنت أمر 

به».
فــــــتــــــرة، أدرك ســـاهـــا  بــــعــــد 
إلـــى أي مـــدى اســتــمــتــع بمسألة 
الكتابة. وعن هذا، قال: «عندما 
أكـــــتـــــب، أشــــعــــر أنــــنــــي أبــــــــدأ فــي 
اســتــيــعــاب مـــا يــــدور فـــي ذهــنــي 
الــوجــه الصحيح. وعندما  على 
أبـــدأ فــي إدراك  أمـــارس الكتابة، 
ما إذا كان ما أشعر به صائباً أم 
لا. ومن المذهل كذلك أنه عندما 
تفقد ما كتبته، فإنك تبقى عاجزاً 
عـــن إعــــــادة كــتــابــتــه، ويـــبـــدو لك 
أنــه ضــاع إلــى الأبــد. في الواقع، 
الـــكـــتـــابـــة تـــرتـــبـــط بـــشـــعـــورك فــي 

لحظة محددة».
وبـــمـــرور الـــوقـــت، اخــتــمــرت 
في ذهــن ساها (٣٨ عاماً) فكرة 
تأليف كتاب أمــل فــي أن ينجح 
فــــي إلــــهــــام آخــــريــــن. وبــالــفــعــل، 
قـــــرر تـــألـــيـــف كـــتـــاب عــــن حــيــاة 
لاعــــب كــــرة الـــقـــدم بـــوجـــه عـــام، 

مــع توجيه نصائح للاعبين 
الناشئين؛ كان يرمي من 

ورائها إلى توجيه 
شقيقه الأصغر 

تــــــحــــــديــــــداً، 

الــــذي تــــــراوده هـــو الآخــــر أحـــلام 
وطــمــوحــات بــمــجــال كـــرة الــقــدم. 
وللحصول على أفــضــل نتيجة 
مــــمــــكــــنــــة، حــــــــرص ســـــاهـــــا عــلــى 
الاستعانة بأكبر عدد ممكن من 
الأصوات المختلفة في عالم كرة 

القدم.
وفــــــي خـــضـــم ذلـــــــك، تــحــدث 
ساها ليس إلى لاعبين ومدربين 
فـــــحـــــســـــب، وإنـــــــمـــــــا كــــــذلــــــك إلـــــى 
مسؤولين إعلاميين، بل وبعض 
أفــراد الجماهير المشاغبين.  من 
وبالفعل، عاش ساها على نحو 
أقـــــرب إلــــى الـــكـــتـــاب المــحــتــرفــين. 
ــــــوقــــــت، اتـــــضـــــح أن  وبــــــمــــــرور ال
الــكــتــاب عملية  مــســألــة تــألــيــف 
طـــــويـــــلـــــة. وفـــــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد، 
أمــراً مرهقاً  قــال: «كــان التأليف 
لــلــقــراءة  للغاية لأنـــه اضــطــرنــي 
كثيراً، والحصول على مذكرات، 
ومـــــــطـــــــاردة أشــــــخــــــاص، وعـــقـــد 
مــقــابــلات معهم، 
ومـــــــحـــــــاولـــــــة 
اســــتــــيــــعــــاب 
كل شيء، ثم 
الــعــمــل على 
تــــــجــــــمــــــيــــــع 
كـــل هــــذا في 
وحـــــــــــــــــــدة 

متناغمة داخل الكتاب».
وقــد شعر ساها بالسعادة 
الــتــي تلقاها  الــفــعــل  إزاء ردود 
بــــــخــــــصــــــوص الـــــــكـــــــتـــــــاب الـــــــــذي 
حـــمـــل عــــنــــوان «الـــتـــفـــكـــيـــر داخــــل 
الــــصــــنــــدوق»، لـــكـــن ظـــلـــت هــنــاك 
بعض الإحباطات. وعلق اللاعب 
على ذلك بقوله: «أشعر بالسعادة 
حقاً؛ عندما يدرك الناس معنى 
ما تكتبه، فهي تجربة مذهلة. إلا 
أنه رغم اطلاعي على مراجعات 
جيدة للكتاب، خالجني شعور 
بأنه لم يقدم على قراءة الكتاب 
الــــكــــثــــيــــرون. وأنـــــــا مـــــن جــانــبــي 
شخص يتركز جل اهتمامه على 
النتائج النهائية. لقد كان العمل 
فــي الــكــتــاب شــاقــاً، وقـــد ينتهي 
تــه مــن جــانــب عــدة  الــحــال بــقــراء
آلاف فحسب، رغــم أن الغالبية 

تخبرك بأنه كتاب جيد».
وبــعــد انتهائه مــن الكتاب، 
تــحــول ســاهــا نــحــو التفكير في 
التوسع نحو مــجــالات جــديــدة، 
وأوضــــــح: «أدركــــــت أنـــنـــي أرغـــب 
حــقــاً فـــي تــقــديــم يـــد الـــعـــون إلــى 
الـــنـــاشـــئـــين. وعــــلــــيــــه، كــــــان ثــمــة 
احتمال أن أعمل وكيلاً للأعمال، 
وكــــذلــــك مــــدربــــاً أو مـــســـتـــشـــاراً. 
وكــان عليّ اختيار قناة محددة 
للعمل من خلالها. وفي النهاية، 
وقع اختياري على بناء منصة 
رقمية، وشعرت أن هذا السبيل 
أقوى، ويمكن للجميع الاستفادة 

منه».
وأضــــــــــــــــــــــاف الــــــــلاعــــــــب 
الــــفــــرنــــســــي: «ســـــاورنـــــي 
ســـــؤال: كــيــف يمكنني 

تــنــفــيــذ فــكــرة الــكــتــاب؟ لــقــد كــان 
مـــــــرشـــــــداً بــــالــــفــــعــــل فـــــــي بـــعـــض 
جـــوانـــبـــه. ولــــم يـــتـــنـــاول الــكــتــاب 
تجربتي أنا فقط، وإنما تضمن 
تـــجـــارب لاعـــبـــين آخــــريــــن، وهــي 
تـــــجـــــارب بـــــــدت قــــريــــبــــة لــلــغــايــة 
مــــن تـــجـــربـــتـــي. فــــي الـــــواقـــــع، إن 
(أكـــســـيـــس ســــتــــارز) عــــبــــارة عــن 

كتاب افتراضي بصورة ما».
وبـــــالـــــفـــــعـــــل، أطـــــلـــــق ســـاهـــا 
«أكــســيــس ســـتـــارز» عــــام ٢٠١٤. 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين، عــمــل بـــدأب 

وإصــــرار مــن أجـــل الــشــركــة التي 
ترمي لمساعدة الأفراد في تعزيز 
مسيرتهم المهنية. وبمقدور أي 
شخص، سواء لاعب كرة قدم أو 
مــوســيــقــي أو مــمــثــل، الانــضــمــام 

إلى الشبكة.
وفـــــــــــــي الـــــــــــــواقـــــــــــــع، تــــحــــمــــل 
الــتــجــارب الــتــي خــاضــهــا ســاهــا 
إلــهــامــاً لــلــمــشــروع، حــيــث يمكن 
أقــران  إلــى  الــحــديــث  للمشاركين 
لــهــم ومــســتــشــاريــن حـــول جميع 
الــقــضــايــا المــرتــبــطــة بــمــهــنــتــهــم. 

ومـــــن المـــمـــكـــن أن يــتــضــمــن ذلـــك 
تــلــقــي مــســاعــدة مـــن مـــدربـــين أو 
اخـــتـــصـــاصـــيـــي عـــــلاج طــبــيــعــي، 
على سبيل المثال، وكذلك معاونة 
المــشــتــركــين عــلــى الــحــصــول على 

فرص رعاية واستثمار.
يـــــــزال  وقــــــــــــال ســـــــاهـــــــا: «لا 
أشــــخــــاص عـــــدة يـــطـــلـــبـــون مــنــي 
الــنــصــح بــصــورة يــومــيــة. مــثــلاً، 
اتصل بي وكيل أعمالي ليخبرني 
عــــــن لاعــــــــب كــــــــرة قــــــــدم فـــرنـــســـي 
موهوب للغاية يرغب في القدوم 
إلى إنجلترا، وطلب مني تقديم 
الـــنـــصـــح لــــه بـــخـــصـــوص كــيــفــيــة 
صياغة برنامج تدريبي خاص 
ومـــنـــاســـب. وبــالــفــعــل، ســاعــدتــه 
على الاتصال بأشخاص اعتدت 
الـــعـــمـــل مـــعـــهـــم. وبــــإمــــكــــان هـــذا 
الــنــمــط مــن الــلاعــبــين الانــضــمــام 
إلى (أكسيس ستارز)، والبحث 
عن مدرب شخصي له في المنطقة 

التي يرغبها».
أيـــــضـــــاً، بــــمــــقــــدور شــــركــــات 
وأفــــــــراد الـــتـــواصـــل مــــع أعـــضـــاء 
بالشبكة، بحيث لا ينتهي المال 
بــأكــمــلــه فــــي يــــد الـــــوكـــــلاء. وعـــن 
ذلك، شرح ساها: «إذا ما رغبت 
شــركــة مــا فــي تنظيم إعـــلان مع 
لاعب ما، فإنها في العادة تجري 
الاتــصــال بــه عبر وكــيــل أعماله. 
وقد يقول هذا الوكيل إنه يرغب 
في الحصول على ٥ آلاف جنيه 
عــمــولــة عـــن هــــذا الاتــــفــــاق، وإنـــه 
بــغــض الــنــظــر عـــن المــبــلــغ الـــذي 
ستقدمه الشركة للاعب، فإنه لن 
يــحــرك ســاكــنــاً إلا بــعــد تقاضيه 
هذا المبلغ. وإذا رفضت الشركة، 
فإن اللاعب لن يعلم أبداً بأمر هذا 

الفرصة التي توافرت أمامه».
ومع ذلك، اعترف ساها بأن 
يـــزالـــون يضطلعون  الـــوكـــلاء لا 
بـــــدور مــهــم فـــي الــخــلــفــيــة، لكنه 
أعــرب عن اعتقاده بأن الاتصال 

الأول ينبغي أن يجري بين جهة 
الــتــوظــيــف والــعــمــيــل المــحــتــمــل، 
وأضـــــــــــاف: «هـــــنـــــاك ريـــاضـــيـــون 
على مستوى جيد للغاية حقاً، 
وأمامهم فرصة لتمثيل بلادهم 
فـــي دورة الألـــعـــاب الأولــيــمــبــيــة، 
لكنهم يواجهون صعوبة بالغة 
في العثور على جهة راعية. إن 
مــا نــحــاول تقديمه هــنــا منصة 
إضــافــيــة يــتــمــكــنــوا خــلالــهــا من 
الـــتـــرويـــج لأنــفــســهــم، والــتــعــرف 
عـــلـــى مــــا إذا كــــانــــت هــــنــــاك أيـــة 

شركات بمقدورها رعايتهم».
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، ورغــــم 
أن لاعبين آخــريــن قــد يساورهم 
خــــــــــوف شـــــــديـــــــد مــــــــن الــــلــــحــــظــــة 
الــتــي ســيــضــطــرون عــنــدهــا إلــى 
خــلــع حــذائــهــم الــريــاضــي للمرة 
الأخيرة، فإن هذا الأمر لم ينطبق 
على ساها. فعندما أدرك اللاعب 
الـــســـابـــق أن جـــســـده بـــلـــغ الــحــد 
الأقــصــى للمجهود، ســرعــان ما 
بــأنــظــاره نحو مغامرات  تــحــول 
جــــديــــدة، لـــكـــن ســـاهـــا يـــؤكـــد أن 
المشروعات التي خاضها كانت 
نتاجاً للأسلوب الذي انتهت به 
مسيرته، حيث قال: «من الواضح 
لــو حظيت بكل الحظ  أنــه حتى 
الـــــــذي خـــلـــق بـــالـــعـــالـــم، ولــعــبــت 
عدد مباريات يكافئ ما خاضه 
كريستيانو رونالدو، على سبيل 
المـــثـــال، ونــــال بــاســتــمــرار عــقــوداً 
أفضل بفضل نجاحاته، لم أكن 
لأتمكن من التفكير في كل ذلك».
ومـــــع هــــــذا، يـــــرى ســـاهـــا أن 
مــســيــرتــه المــهــنــيــة الـــجـــديـــدة قد 
تفوق في أهميتها مسيرته داخل 
المـــلاعـــب، حــيــث قــــال: «حــتــى في 
الــظــروف، كنت محظوظاً  أحــلــك 
لأنني تمكنت من معاينة الصورة 
الأكــــــبــــــر، والـــــشـــــعـــــور بــــــالإثــــــارة 
تجاه نشاطاتي التجارية على 
نحو أكبر مما شعرت به داخل 
المستطيل الأخضر. لقد عشقت 
حـــقـــاً لـــعـــب كــــــرة الـــــقـــــدم، وكــنــت 
أمارسها بسلاسة وكأنها مهارة 
غريزية بداخلي. أما ما أخوضه 
اليوم، فتحدٍ حقيقي. إنها عملية 
شـــاقـــة، لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
مجزية للغاية لأنها تمكنني من 
تقديم يــد الــعــون إلــى مــائــة ألف 
شخص. حقيقة الأمر، هذا أفضل 

شيء فعلته في حياتي».
ويتابع: «عندما تكون داخل 
الملعب، تشعر بالإثارة بالتأكيد، 
لكن السؤال هنا: هل خلقت شيئاً 
قادراً على البقاء؟ لست على ثقة 
من ذلك. في المقابل، أعتقد أن هذا 
المشروع سيبقى لأن الشباب - أو 
حتى أطفالي إذا ما قــرروا يوماً 
ما الاحــتــراف - سيستخدمونه. 
في الواقع، آمل حقاً في أن يدرك 
فـــرصـــة  أمــــامــــهــــم  الــــلاعــــبــــون أن 

لمعاونة المقربين منهم».
أيــــــضــــــاً، يـــعـــتـــمـــد المـــــشـــــروع 
الــجــديــد على خــبــرة ســاهــا. بيد 
أنه على الجانب الآخر، فإن إبقاء 
الــلاعــب الــســابــق عــلــى المــســتــوى 
ذاتــــــــه مـــــن الــــوتــــيــــرة المـــحـــتـــومـــة 
لحياته حتى بعد الاعتزال خلق 
وضعاً عصيباً داخل المنزل. ومن 
أقــر ساها أن اللاعبين  ناحيته، 
الذين يحتفظون بأسلوب حياة 
مــزدحــم قــد يــضــطــرون إلـــى دفــع 
ثمن مقابل ذلك، وأضاف: «أعتقد 
أن هــــــذا وضــــــع صـــعـــب لــلــغــايــة 
بــالــنــســبــة لأي عـــلاقـــة، وأعــتــقــد 
الــنــســاء يــشــعــرن بــأن  أن غالبية 
عــلــيــهــن تـــقـــديـــم تــضــحــيــات مــن 
أجل الارتباط بلاعب، الأمر الذي 
يلزمهن حياة الظل بصورة ما. 
لــذا، يصبح من الصعب للغاية 
أن تـــــدرك امــــــرأة أنــــه حــتــى بعد 
الاعــتــزال ستستمر الحياة على 
المــنــوال ذاتــه دونــمــا تغيير. لقد 
وضعني هــذا فــي موقف صعب 
لأنني لم أشأ التوقف عن وتيرة 
حياتي السابقة، بل وشرعت في 

إنشاء شركة جديدة».
وبالفعل، انفصل ساها عن 
زوجته، وأعرب عن اعتقاده بأنه 
من الشائع في أوساط لاعبي كرة 
القدم الانفصال عن زوجاتهم بعد 
الاعــتــزال، وقـــال: «أعتقد أن هذا 
لـــ٧٥ في المائة من لاعبي  يحدث 
القدم، ذلــك أنهم ينفصلون  كــرة 
عن زوجاتهم، ونعايش جميعنا 
مواقف مختلفة. وبعض الأزواج 
يعايشون مناخاً مختلفاً داخل 
المـــنـــزل، فــي ظــل مــعــانــاة الــلاعــب 
المــــعــــتــــزل مــــن الاكــــتــــئــــاب بــعــض 

الشيء».
الـــــــــواضـــــــــح أن هـــــذا  ومــــــــــن 
الاكــتــئــاب لا ينطبق على ساها 
الــذي راودتــه فكرة تأليف كتاب 
عـــن زمــيــلــه الـــســـابـــق بــالمــنــتــخــب 
الـــفـــرنـــســـي بـــاتـــريـــس إيــــفــــرا، ثــم 
يــود الآن أن يصنع فيلم رســوم 
مـــتـــحـــركـــة لــــلأطــــفــــال. وعـــلـــى مــا 
يـــبـــدو، فـــإنـــه أحـــيـــانـــاً يـــكـــون من 
الأفضل أن يواجه المرء كومة من 
المهام والمسؤوليات عن معاناة 

الفراغ.

ساها بقميص إيفرتون بعد انتقاله من مانشستر يونايتد («الشرق الأوسط»)

سندرلاند شهد نهاية مسيرة ساها في الملاعب الإنجليزية («الشرق الأوسط»)

فيرغسون كان من المعجبين بأداء ساها («الشرق الأوسط»)
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هي بطلة وضحية... ثم رمز للبراءة

أفلام الأسبوع الجديد تغمرها المرأة
لوس أنجليس: محمد رُضا

فــيــلــم  بـــــات واضــــحــــاً الآن أن 
«أتــــومــــيــــك بـــلـــونـــد» شـــكـــل خــيــبــة 
أمـــل بالنسبة لممثلته ومنتجته 
تــشــارلــيــز ثـــيـــرون. هـــي كــانــت قد 
بــنــت عــلــيــه آمــــــالاً كــبــيــرة مــنــذ أن 
لفت السيناريو الذي كتبه كيرت 
جونستاد في مطلع سنة ٢٠١٢، 

نظرها.
«وجــــــــــــدت فــــــي الـــســـيـــنـــاريـــو 
شــخــصــيــة لـــم أمــثــلــهــا مـــن قــبــل»، 
كـــمـــا قــــالــــت فــــي حــــديــــث مــنــشــور 
وهذه الشخصية كانت شخصية 
الــبــريــطــانــيــة الـــجـــاســـوســـة الــتــي 
إلــى برلين في الستينات  أرسلت 
(عــــز ســخــونــة الـــحـــرب الــــبــــاردة)، 
للتنقيب عن مقتل عميل بريطاني 
آخــــــر، ربـــمـــا كـــــان يــعــمــل لــصــالــح 
الــشــرق والــغــرب معاً، مــن دون أن 
يــعــلــم بـــذلـــك قــســم الاســتــخــبــارات 

.Mالبريطانية المعروف بـ١٦
الفيلم فيه ما يجذب جمهور 
الــيــوم: تشويق ســائــد مــن مشهد 
لآخـــــــر ومــــــعــــــارك يـــــدويـــــة مــــاهــــرة 
(كسرت ثيرن سنين من أسنانها 
الأمــــــامــــــيــــــة خـــــــــلال تـــــــأديـــــــة أحـــــد 
المشاهد) ومــطــاردة سيارات برع 
المــخــرج ديــفــيــد ليتش (أول فيلم 
فعلي له بعد أن ٢٠ فيلم كممثل) 
والمــونــتــيــرة الــســويــديــة إلــيــزابــث 

رونالستودير في معالجتها.
على الرغم من ذلك، الجمهور 
«وونــــــدر  الــــــــذي هـــــــبّ حــــمــــاســــاً لـــــــ
وومـــــان» قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة، لم 
يستجب جيداً ولــم ينجز الفيلم 
أكــــثــــر مـــــن ٣٥ مــلــيــون  أمـــيـــركـــيـــاً 
دولار حتى الآن. هــذا أقــل بمئات 
أنــجــزه فيلم الأكشن  المــلايــين ممّا 
الــســابــق لــتــشــارلــيــز ثــيــرون «مــاد 
مــاكــس: طــريــق الــغــضــب» (٢٠١٥) 
الــــذي كــــان، حــســب كــلامــهــا أيضاً 
«تـــمـــاريـــن بــدنــيــة تــمــهــيــديــة لــهــذا 
الفيلم الجديد». لكن لا ننسى أنّ 
ميزانية «مــاد ماكس» ذاك بلغت 
١٥٠ مليون دولار، بينما ميزانية 
«أتــومــيــك بــلــونــد» رســـت عــلــى ٣٠ 
مـــلـــيـــون دولار غـــيـــر مـــصـــاريـــف 

الدعاية والإعلان.

أقل من المأمول

لكن «أتوميك بلوند» لم يفسد 
الأجــواء الأنثوية في سينما اليوم 
تماماً، ولــو أنّ سقوطه يشير إلى 
مــــوجــــة المـــــــــرأة فـــــي بـــــطـــــولات غــيــر 
أنثوية، كما كان الحال في «ووندر 

وومــــــان» و«لـــوســـي» مـــع ســكــارلــت 
جوهانسن مــن قبل، ربما وصلت 
إلى عِزّها والآن هي في حالة جمود.

يؤكد ذلك الوضع فيلم جديد 
آخـــر عــنــوانــه «خـــطـــف» مـــن بطولة 
هــالــي بــيــري وإخــــراج آخـــر لا تقف 
وراءه نجاحات سابقة هو لويس 
بريتو. فيلم هال بيري لا يخلو من 
المــطــاردات بـــدوره، بــل قائم بأسره 
عليها. بيري تطارد السيارة التي 
خــطــف راكــبــهــا ولــدهــا بسيارتها، 
وعندما تتعطل تلك تطارد السيارة 
ابــنــهــا،  عــلــى قــدمــيــهــا. ستستعيد 
يقول المشاهد في نفسه، لكن كيف.

هذا السؤال لم يجر قدم كثيرين 
فانزلق الفيلم أول دخوله العروض 
إلــى مراتب متأخرة في العروض. 
كذلك لم يبث له النقاد قــدراً كبيراً 
من التأييد. أعجب ركس ريد في «ذا 
نيويورك أوبــزرفــر» وبيتر دبــروج 
فــــي «فـــــارايـــــاتـــــي» وجـــوســـتـــين لاو 
فــي «ذا هوليوود ريــبــورتــر»، ثلثا 
المـــقـــالات الـــتـــي راجــعــنــاهــا لــلــتــأكــد 
مــن رد فعل النقاد عليه كانت إما 
متعاطفة على نحو محدود أو غير 

متعاطفة مطلقاً.
ولا نــنــســى فــــي هـــــذه الأثـــنـــاء 
فشلاً نسائياً آخر ولو على صعيد 
الإيرادات فقط: فيلم كاثرين بيغلو 
الممتاز (والــطــويــل فــي ١٤٣ دقيقة) 

«دتـــرويـــت»، أنــجــز أقــل مــن المــأمــول 
بكثير وحل في المركز الثامن حين 
دخـــل ســبــاق الأفــــلام بـــإيـــراد بــلــغ ٧ 
ملايين دولار فقط. الفيلم هو فعل 
شــهــادة المخرجة حــول العنصرية 
الــــتــــي تـــقـــســـم المـــجـــتـــمـــع الأمـــيـــركـــي 
إلـــــى قــســمــين أحــدهــمــا  مـــنـــذ الأزل 
مــن المــلــوّنــين الأفــارقــة والــثــانــي من 
البيض. الفريق الأول لديه مؤيدون 
بــيــض، وفــي الــفــريــق الــثــانــي رجــال 

قانون سود.
«دتـــرويـــت» لا يبحث عــن حل 
إلــى الستينات  بـــدوره يــعــود  ه 

ّ
لكن

عندما أجهز رجال الأمن على ثلاثة 
أبـــريـــاء ســـود بــعــد غــــارة بــحــث عن 
قناص في فندق صغير في مدينة 

«دترويت».
إنـــــهـــــا حـــــادثـــــة واقــــعــــيــــة لـــكـــنّ 

الجمهور أبى أن يشغل وقته بها.
الاخــــــتــــــلاف بـــــين هــــــذا الــفــيــلــم 
والأفــــلام الأخـــرى الــتــي تندمج في 
هــذه الموجة أنّ بيغل هي من يقف 
وراء الــكــامــيــرا ولــيــس أمــامــهــا وأنّ 
الـــبـــطـــولـــة مــــوزعــــة عـــلـــى عــــــدد مــن 
الـــرجـــال، يتقدمهم جـــون بوييغا، 
والمرأة في أدوار مساندة وثانوية. 
لكنّ خيبة الأمل هي ذاتها نظراً لما 
تحتله بيغلو من مكانة محببة في 
نــفــوس كــثــيــريــن مــن أهـــل السينما 

ونقادها.

من ناحية أخرى، المرأة المهدِدة 
فـــي «أتـــومـــيـــك بـــلـــونـــد» و«خـــطـــف» 
تــصــبــح مــــهــــدَدة فـــي بـــاقـــي الأفــــلام 
الــــجــــديــــدة الـــتـــي تــنــطــلــق مــــن يـــوم 
الجمعة من الأســبــوع الحالي وما 

وراءه.

عائلة مفككة

فــي «مــخــلــوق أنـــابـــل» لديفيد 
ساندبيرغ، الذي يتبع سلسلة من 
أفلام الرعب حول الدمية المسكونة 
بــروح شيطانية تزمع قتل كل من 
في أفلامها، بطلته هي المرأة التي 
أخـــفـــقـــت فــــي الإنــــجــــاب بـــعـــد مـــوت 
طــفــلــتــهــا (ســـتـــيـــفـــانـــي ســيــغــمــان) 
الــبــنــات اليتامى  ت عـــدداً مــن 

ّ
فتبن

ونقلهم إلى منزل العائلة الكبير. 
الــذي يقع، بطبيعة  في ذلك المنزل 
الحال في منعزل عن باقي جيرانه، 
هــنــاك غــرفــة مــوصــدة وفيها دمية 
لفتاة كانت قادرة على الحركة ذات 
مرّة. إحداهن تفتح الباب والدمية 

تعاود القتل المباح.
بــــعــــد فــــشــــل «المــــــخــــــدوعــــــات» 
لصوفيا كــوبــولا المبني على عدد 
من الإناث في الأدوار الرئيسية، فإن 
أنــابــل» لا يعد بالكثير،  «مــخــلــوق 
خصوصاً وأنــه يقوم على توليفة 
معهودة لا مكان فيها لاستكشاف 

جديد. لكن إذا ما نجح على نحو 
ملحوظ (وهو احتمال ضئيل) فإن 
ذلك سيعود إلى خلو الأسبوع من 
أفلام رعب تلبي حاجة الراغبين في 

هذا النوع.
أفــضــل مــنــه، كــمــوضــوع على 
 The) «الأقـــل، «الــحــصــن الــزجــاجــي
دســــتنِ  لـــلـــمـــخـــرج   (Glass Castle
دانــيــال كــريــتن المقتبس عــن روايــة 
بيوغرافية وضعتها جانيت وولز 
ســنــة ٢٠٠٧، وتــــم شـــــراء حــقــوقــهــا 
في مطلع ٢٠١٢ وبوشر بتصوير 
الفيلم في مطلع يونيو (حزيران) 
الـــفـــتـــرة  ســـنـــة ٢٠١٥. خــــــلال هــــــذه 
عرضت شركة ليونزغايت المنتجة 
الــــــدور عــلــى جــنــيــفــر لـــورنـــس، من 
بــين أخــريــات، وهــذه قبلت أولاً ثم 
اعتذرت عن عدم القيام بالدور بعد 
تأخر التصوير. انتقل العرض إلى 
بري لارســن (التي فــازت بأوسكار 
أفضل تمثيل نسائي عــن «غرفة» 
قبل عامين)، وهذه هي الممثلة التي 

تضطلع بالبطولة الآن.
الـــعـــائـــلـــة كـــبـــيـــرة هـــنـــا أيـــضـــاً 
بــــنــــات)،  (زوج وزوجـــــتـــــه وأربـــــــــع 
لــكــن لا رعـــب هــنــا بــل ســـرد لوضع 
اجتماعي يحاول إيقاف سقفه من 
الانــهــيــار. الأم (نـــاوومـــي ووتـــس) 
كــانــت مــشــروعــاً واعـــداً لفنانة قبل 
أن تــصــاب بــإحــبــاط شــديــد والأب 

بـــشـــعـــر رأس  (وودي هــــارلــــســــون 
هذه المرّة) يشرب وأن لا يغيب عن 
يـــوم أن يكون  ـــه أراد ذات  أنّ وعــيــه 
الأب الصالح الذي يبعث بناته على 
تجاوز الفقر الذي تعيشه العائلة. 
كلاهما (الأم والأب) محبطان وعلى 
جــانــيــت (لارســـــن) أن تــخــتــرق هــذا 
أنّها تستطيع أن  الوضع لتبرهن 
تقوى عليه عوضا أن تسقط تحت 

براثنه.
عــلــى ذلــــك، الــفــيــلــم يــعــمــد إلــى 
«فــــــلاش بــــــاك» طـــويـــل مــــن مــطــلــعــه 
لــــكــــي تـــــســـــرد لارســــــــــــن، مــــــن دون 
تعليق، خلفيتها الاجتماعية حين 
تـــزال فــي مطلع شبابها.  كــانــت لا 
هـــذا المــنــوال مــطــروق مــئــات المـــرّات 
ولا يــتــبــنــى هــنــا جـــديـــداً يــضــيــفــه. 
الحكاية ذاتها ليست ذات مصدر 
مهم لا من حيث الواقع ولا من حيث 
أحداثها. يتناهى على أثير مفتعل 
من الأحداث حتى وإن لم يكن كذلك 

في المادة الأصلية.

رمز البراءة

فــي مــــوازاة هــذه الأفـــلام الحية 
(وغــيــر المشبعة) هــنــاك ثــلاثــة أفــلام 
كـــرتـــونـــيـــة تـــتـــقـــدمـــهـــا شــخــصــيــات 

أنثوية:
«وثــــبــــة» وهــــو إنـــتـــاج فــرنــســي 

/ كــنــدي اشــتــرتــه شــركــة واينستين 
المـــــعـــــروفـــــة ويــــــعــــــزف عــــلــــى ألــــحــــان 
السعادة بعد الشقاء. بطلته تحب 
رقـــــــص الــــبــــالــــيــــه وتـــــتـــــحـــــدّى بـــذلـــك 
ابــنــة صــاحــبــة المــعــهــد لــكــن كليهما 
سيحققان الفوز في النهائي وعلى 
ألحان أغنية من تلك التي تتوقعها 

من أسطوانات ديزني.
الثاني، وهو الأفضل، فانتازي 
فـــي عــالــم خــيــالــي يــقــف عــلــى حــافــة 
الدنيا ويتواصل مع القمر وعنوانه 
 Mune : ) «الـــقـــمـــر «مــــــــون: حــــارســــة 
Guardian of the Moon): هي أقرب 
إلى حورية تعيش في الغابة (وليس 
فـــي المـــــاء) وتــصــبــح حـــارســـة الــقــمــر 
بالصدفة. الشرير في الفيلم يحاول 
اســـتـــغـــلالـــهـــا لـــكـــي يـــصـــبـــح حــــارس 

الشمس، الكوكب الأقوى.
الــفــيــلــم الـــثـــالـــث هــــو «فـــــي ذلـــك 
الركن من العالم»، وفيه ذلك النوع 
الـــيـــابـــانـــي الــــخــــالــــص مــــن الـــخـــيـــال 
المــــرســــوم. لـــســـنـــوات طــويــلــة ابــتــدع 
الفنانون اليابانيون رسوماً تحمل 
الــــخــــيــــال وثــــــــراء الــــلــــون واخــــتــــلاف 
المــضــامــين وتــحــاكــي عــالمــاً لــم تتقنه 
أفــــلام الأنــيــمــيــشــن الأمــيــركــيــة. «فــي 
هـــــذا الــــركــــن مــــن الـــعـــالـــم» لــســونــاو 
أنّ لا  تــــأكــــيــــد عــــلــــى  كـــــاتـــــابـــــوشـــــي 
الفرنسية  هــولــيــوود ولا السينما 
(تـــــضـــــخ حــــالــــيــــاً أفـــــــــلام أنــيــمــيــشــن 

أكثر ممّا فعلت فــي أي مــن العقود 
الـــســـابـــقـــة) والأوروبـــــــيـــــــة الأخـــــــرى، 
تــســتــطــيــع أن تـــجـــاريـــهـــا فـــــي تــلــك 
العناصر ورقـــة المعالجة البصرية 

وعمق المضمون في الوقت ذاته.
بــطــلــتــه فـــتـــاة صـــغـــيـــرة تــهــوى 
الــرســم وتعيش فــي قــريــة تستطيع 
مــنــهــا رؤيــــــة مـــديـــنـــة هــيــروشــيــمــا. 
الأحــداث تقع مباشرة قبل الهجوم 
الأميركي على تلك المدينة ثم مباشرة 
بعده. نتابع حياة الفتاة الصغيرة 
سوزو في كنف عائلة طيبة تحافظ 
على التقاليد الاجتماعية المتوارثة. 
ســــوزو تــحــب الــرســم مــنــذ أن كانت 
الــثــلاثــيــنــات  فــي منتصف  صــغــيــرة 
وبــعــد عــشــر ســنــوات، عــنــدمــا كانت 
الــــــحــــــرب مـــشـــتـــعـــلـــة بــــــين الــــيــــابــــان 
والولايات المتحدة وصولاً إلى إلقاء 
الــنــوويــة عــلــى هيروشيما  القنبلة 
(وناغازاكي) وهي تحافظ على هذه 
الهواية. هناك مشهد رائع تتابع فيه 
الفتاة الطيران الأميركي وهو ينفذ 
إحدى غاراته والمدافع اليابانية التي 
لــهــا لتنفجر قنابلها في  تــتــصــدّى 
الفضاء. سوزو ترى المشهد المروع 
مثل لــوحــة تــقــوم برسمها وعــوض 
الفقاعات المتفجرة ترمي بألوانها 
عـــلـــى الـــلـــوحـــة الـــبـــديـــعـــة الـــتـــي بــين 
يديها. مثل سواه من أفلام يابانية 
تــنــاولــت الـــكـــارثـــة، لا يــكــتــرث «ذلـــك 
الركن من العالم» لموقف سياسي بل 
لطرح إنساني بحت. إلى ذلك يتميّز 
بــمــا تــتــمــيّــز بـــه الــكــثــيــر مـــن الأفــــلام 
اليابانية المماثلة فالحياة لا تسير 
بــإيــقــاعــات مــثــيــرة ومــتــوتــرة كالتي 
تمنحنا إياها الكثير من الإنتاجات 
الغربية في هذا النوع من الفن، بل 
هي واقعية قدر الإمكان محسوسة 
ومــلــمــوســة والــعــاطــفــة تحتل موقع 

الصدارة.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، يــقــف هــذا 
الفيلم وحــيــداً بــين المعالجات التي 
تـــوفـــرهـــا الــســيــنــمــات الـــغـــربـــيـــة عــن 
المرأة. فهي ليست بطلة أفلام أكشن 
ولا هــــي ضــحــيــة فــــي أفــــــلام أكــشــن 
أخــــرى، بــل هــي إنــســانــة ذات بـــراءة 
متجلية. وما سقط في الفجوة بين 
أفلام البطولات النسائية الأميركية 
أو ســـواهـــا، هــو الــرمــز المــجــســد في 
شخص الأنثى. بطلاتنا المعهودات 
قـــاتـــلات يـــجـــدن اســـتـــخـــدام الــســلاح 
ويــنــضــحــن بـــالـــقـــوة الــداخــلــيــة كما 
الــقــتــالــيــة. المــعــيــار الــخــفــي الــــذي لم 
يعد مطروقاً، إلا في أفلام قليلة من 
الياباني، هو ما  الفيلم  بينها هــذا 
ترمز إليه الأنثى من براءة. إنها، في 

هذا العرف، الإنسان.

أكشن من تشارليز ثيرون في فيلم «أتوميك بلوند» بري لارسن في فيلم «الحصن الزجاجي»

أحبت بغداد وأور والموصل وبدأت كتابة سيرتها الذاتية في النمرود

أغاثا كريستي... عندما اكتشفت منطقة الشرق الأوسط
هامبورغ - لندن: «الشرق الأوسط»

يعرف كثيرون عن أغاثا كريستي 
أنــــهــــا مـــلـــكـــة الـــقـــصـــص الــبــولــيــســيــة 
الــتــي تــحــولــت لمــــادة خــصــبــة لــلأفــلام 
والمـــســـلـــســـلات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، ولــكــن 
هناك في حياة الكاتبة من الغموض 
ما يجذب الاهتمام، حسب تقرير بثته 

وكالة الأنباء الألمانية أمس.
ولدت أغاثا كريستي عام ١٨٩٠، 
وتوفيت عام ١٩٧٦، وكانت تبلغ من 
الــعــمــر ١١ عـــامـــا، عــنــدمــا بـــدأ عالمها 
الملموس يصطدم فــي بــدايــات القرن 
المــاضــي بــالــتــقــدم الــتــقــنــي، الـــذي كــان 
يــمــثــلــه بــالــنــســبــة لــهــا قـــطـــار داخــلــي 
مُــحــدِثــا ضــوضــاءَ عندما كــان يسير 
بشكل متثاقل، وهو إحساس عبرت 
عنه ببيت شعر قالت فيه: «شاهدت 
أول تـــرام يسير فــي حُــلــتــه الــذهــبــيــة، 
يــقــطــع الــــشــــارع صــــعــــودا وهـــبـــوطـــا، 

ارتَعَدَتْ من هول سيره فرائصي».
لم يكن نشر هذا البيت من الشعر 
في الصحيفة المحلية لمنطقة إيلينج، 
التابعة لمدينة لندن فــي إطــار حملة 
احتجاجية عامة مــن المواطنين ضد 
الترام، يوحي بأن صاحبة بيت الشعر 
سيصبح لها شأن غير تقليدي يوما 

ما.
اســتــغــرق الأمـــر ٢٠ عــامــا إلــى أن 
ظهرت أول رواية للمؤلفة البريطانية 
وهي «العضو المفقود من السلسلة»، 
واستغرق الأمــر بضعة أعــوام أخرى 
إلــــى أن حــقــقــت روايـــــة «مــقــتــل روجـــر 
أكـــرويـــد» الــنــقــلــة الــنــوعــيــة فـــي حــيــاة 
كريستي الأدبية التي أثمرت عن ٦٦ 
رواية بوليسية، وبعض المسرحيات 

والقصص والقصص القصيرة.
كـــان اســـم كريستي قــبــل الـــزواج 
مــيــلــر، واســمــهــا بــالــكــامــل هـــو أغــاثــا 

ماري كلاريسا كريستي مالوفان.
يضاف إلى هذا الإنتاج سيرتها 
الـــذاتـــيـــة الــتــي نــشــرت لأول مــــرة عــام 
١٩٧٧، وقدم حفيدها ماثيو بريتشارك 

لإحدى طبعات هذه السيرة.
إنها صدفة سعيدة لكل من وقع 

بيده هذا العمل، الذي يتضمن نحو 
الــعــمــل يعرف  ٧٠٠ صــفــحــة، لأن هـــذا 
بــالــحــب وفــريــدة،  بشخصية جــديــرة 
أقــل تسلية وإمــتــاعــا وإثـــارة  وليست 
مــن روايـــــات المــحــقــقــين والــجــواســيــس 

التي كتبتها كريستي.
لا يقتصر الأمر على ذلك، حيث 
إن الــبــريــطــانــيــة كــريــســتــي تُــشــركــنــا 
فــي نــحــو ٧٥ ســنــة مــن خــبــرة الحياة 
والحكمة ومعايشة التغيرات الفنية 
والاضــــطــــرابــــات المــجــتــمــعــيــة بــســبــب 
حربين عالميتين وصــراعــات إقليمية 
خــاصــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، إحـــدى 
المــنــاطــق الـــتـــي كـــانـــت تــفــضــلــهــا، إلــى 

جانب وطنها إنجلترا.
وهـــنـــا بـــالـــضـــبـــط، وفـــــي مــديــنــة 
النمرود (كالح) الآشورية في العراق، 
بدأت كريستي كتابة سيرتها الذاتية.

هــنــا، حيث كــان زوجــهــا الثاني 
ماكس مالوفان (١٩٧٨ - ١٩٠٤) يرأس 
عــمــلــيــات تــنــقــيــب عــــن الآثــــــــار، وهـــي 
العمليات التي شاركت فيها المؤلفة 
البريطانية بنفسها، وبالمناسبة فهذا 

هو المكان نفسه الذي دمر فيه تنظيم 
داعش قبل عامين نفائس أثرية للأبد 
فـــي خــضــم هـــيـــاجـــه. ولــحــســن الــحــظ 
أعفيت كريستي وزوجها من معايشة 

هذه الوحشية.
تـــعـــتـــرف كـــريـــســـتـــي فـــــي نــهــايــة 
ســـيـــرتـــهـــا الــــذاتــــيــــة بـــــأن الـــرغـــبـــة فــي 
كتابة هذه السيرة «تملكتني بشكل 
مــفــاجــئ تــمــامــا فـــي مــنــزلــي بــمــديــنــة 
الــنــمــرود» وقــالــت إنــهــا تــذكــرت خلال 
الكتابة ما أرادت تذكره. ويعني ذلك 
على الأرجح أيضا أنها أغفلت بعض 
الأحــــداث. تصف المؤلفة البريطانية 
المــؤلمــة، إذا ذكرتها، بشكل  الذكريات 
غير مؤثر نسبيا. فمن المعروف مثلا 
أن كريستي، التي كانت قد اشتهرت 
أيـــام بــلا أثر  بالفعل، اختفت بضعة 
بــعــد أن تــركــهــا زوجــهــا الأول بسبب 

امرأة أخرى.
لم تتكتم كريستي في سيرتها 
عـــلـــى الانــــفــــصــــال وســــبــــبــــه، ولــكــنــهــا 
أخفت في هذه السيرة أمر اختفائها، 
وذلــــك عــلــى الــرغــم مــن أن «هــروبــهــا» 

أثــــار ضــجــة وكــــان مــــادة لــفــيــلــم «ســر 
أغاثا كريستي»، وعلى الرغم من أن 
مشاهير مثل والـــد شــيــرلــوك هولمز، 
والسير أرثــور كونان دويــل، شاركوا 

في عملية البحث.
أثار اختفاء كريستي بالإضافة 
إلـــى ذلـــك تــكــهــنــات إعــلامــيــة لا حصر 
لها، بل إن هذا الاختفاء كان مصدر 
إلــــهــــام لـــكـــاتـــب الـــســـيـــر والـــصـــحـــافـــي 
أنــدرو ويلسون بعد هذا  البريطاني 
الــحــادث بــســنــوات، حيث كتب روايــة 
«موهبة للقتل» والتي نشرت مؤخرا 
بالألمانية أيضا. وتعتبر هذه الرواية 
تتمة جميلة للسيرة الذاتية الخاصة 
بــــأغــــاثــــا كــــريــــســــتــــي، حــــيــــث تــــواجــــه 
الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة فـــي الـــروايـــة 
خــــطــــرا عـــلـــى حـــيـــاتـــهـــا الــشــخــصــيــة، 
وتـــحـــكـــي أحـــــــــداث الـــقـــصـــة بــضــمــيــر 
المــتــكــلــم. وبـــالمـــنـــاســـبـــة، فــــإن الــســيــرة 
الـــروايـــة البوليسية  لـــرائـــدة  الــذاتــيــة 
فـــي بــريــطــانــيــا لا تنتهج  المـــعـــاصـــرة 
التسلسل الزمني، وهــو أمــر يميزها 
كـــثـــيـــرا، حـــيـــث يــجــعــل ذلـــــك ذكـــريـــات 

كــريــســتــي المــتــنــوعــة فـــي كـــل الأحــــوال 
أكثر حياة ونشاطا.

أبـــويـــهـــا  كـــريـــســـتـــي، إن  تــــقــــول 
الـــحـــنـــونـــين وفـــــــرا لـــهـــا حــــيــــاة آمـــنـــة، 
يكتنفها العطف والحنان في عائلة 

تعيش في رغد من العيش نسبيا.
ولــلأســف تــوفــي الـــوالـــد، عندما 
كــــانــــت كـــريـــســـتـــي لا تــــــــزال فـــــي ســن 

الحادية عشرة.
وكـــانـــت أغـــاثـــا تــحــســن الــتــفــاهــم 
مـــع شــقــيــقــتــهــا مــــــادج، الأكـــبـــر ســنــا، 
وتفضل القرب منها أكثر من أخيها 
مــونــتــي. ذهــبــت الــبــســاطــة مــن حياة 

أغاثا كريستي باندلاع الحرب 
الــعــالمــيــة الأولـــــى، وكــــان اسمها 
لا يزال ميلر، وكانت تقوم على 
رعــــايــــة الـــجـــنـــود المــــصــــابــــين، ثــم 

عملت فيما بعد في صيدلية.
واستفادت كريستي كثيرا من 
خــبــرتــهــا فـــي هـــذا الـــوقـــت خصوصا 
مــــع الـــســـمـــوم فــــي كـــتـــابـــة روايـــاتـــهـــا 
البوليسية. كما استفادت كريستي 
من هذه الخبرات في رحلاتها، حيث 
رافقت أمها وهي طفلة في رحلتها إلى 
مصر. وقضت كريستي بعض الوقت 
في فرنسا وقامت برحلة حول العالم 
مــع زوجــهــا الأول أرتــشــي كريستي، 
الفينة والأخـــرى  وكــانــت تسافر بــين 
وحدها أو برفقة ابنتها روزاليند إلى 

كثير من الدول الأوروبية.
ثم اكتشفت كريستي فيما بعد 
الشرق الأوسط، برفقة ماكس مالوفان 
بشكل خــاص، وأحبت مدينة بغداد 
ومـــديـــنـــة أور والمــــوصــــل والـــنـــمـــرود، 
وكثير من الأماكن الأخــرى الشهيرة 

وتــعــرفــت عــلــى هـــذه المــــدن عـــن قـــرب. 
مـــن يــعــرف روايــــــات أغـــاثـــا كريستي 
سيكتشف كــثــيــرا مـــن أحــداثــهــا مــرة 
أخـــــرى فـــي ســيــرتــهــا الـــذاتـــيـــة، وذلـــك 
بــشــكــل لــــم يـــكـــن لــيــســنــح لأشـــخـــاص 
قابلوا المؤلفة يوما ما، حيث أدرجت 
كــريــســتــي فــــي روايــــاتــــهــــا كـــثـــيـــرا مــن 
الأماكن والمشاهد والتجارب وبالطبع 
وسائل الانتقال مثل السفن، ويجب 

ألا ننسى هنا قطار الشرق السريع.
ولـــكـــن كــريــســتــي لـــم تــكــن تحب 
الــكــتــابــة عـــن الــشــخــصــيــات، الــتــي لم 
تكن ولــيــدة خيالها وحـــده، لأنها لم 
تــكــن تــريــد أن تنسخ شخصية أحــد 
مــــا، حــيــث كـــانـــت تــــرى أن مــثــل هــذه 
الشخصيات ستكون مصطنعة ولا 

تدب فيها الحياة.
كان منهج كريستي في الكتابة 
أن سمات شخصياتها وتعبيراتهم 
لا بــد أن تكون نابعة مــن داخــل هذه 
الــشــخــصــيــات. غــيــر أن ظــاهــر بعض 
الشخصيات الأساسية في الروايات 

ربما استند إلى إنسان «حقيقي»، 
وهــــــــكــــــــذا نـــــــشـــــــأت شــــخــــصــــيــــات 
أبطالها مثل هيركيول بوار، ذي 
الشخصية الشامخة، ولكنه كان 
محققا بلجيكيا مــاكــرا بشكل لا 
يبارى، ذلك المحقق الذي صحبته 
حــــــول الــــعــــالــــم وكـــــذلـــــك شــخــصــيــة 
الآنــســة مــاربــل، الــتــي كــانــت تفضل 
دس أنفيها فــي كــل شـــيء، وكــانــت 
تــســاعــد بــعــض رجـــال الــشــرطــة غير 

الأكفاء في أداء مهامهم.
الجميل في سيرة حياة أغاثا 
كـــريـــســـتـــي هــــو أنـــهـــا كــتــبــت بــشــكــل 
يغيب فيه الإعــجــاب بالنفس، رغم 
أنه كان لدى سيدة الأدب البوليسي 
العظيمة ما يكفي من الأسباب للفخر 
الــذي حققته في حياتها،  بالنجاح 
والـــذي توجته ملكة بريطانيا عام 
لــقــب «قــائــدة  ١٩٧١ بمنح كــريــســتــي 
الإمــبــراطــوريــة الــبــريــطــانــيــة»، وهــذا 

اللقب يعادل رتبة فارس.
ولكن ما لم تكن تعرفه كريستي 
آنذاك، هو أن مبيعات روايتها بلغت 
اليوم أكثر من ثلاثة مليارات نسخة، 
مما يجعلها صاحبة الكتب الأكثر 

مبيعا على مر العهود والأزمنة.
كما أن كريستي تحتل الصدارة 

بلا منازع في الأدب البوليسي.
فــيــلــم  نـــحـــو ١٠٠  تـــصـــويـــر  تــــم 
تــلــفــزيــونــي، اعــتــمــادا  سينمائي أو 
عــلــى روايـــــــات كــريــســتــي. وتــعــرض 
مــســرحــيــة «مــصــيــدة الـــفـــئـــران» منذ 
عــــام ١٩٥٢ يــومــيــا فـــي حـــي ويــســت 
آند للفن في لندن، وهي بذلك أكثر 
مسرحية يتم عرضها بــلا انقطاع 
ـــــم. وكــــانــــت  ـــــعـــــال عــــلــــى مــــســــتــــوى ال
كريستي تدري في حياتها بالفعل 
بـــالـــذات ستظل  أن هـــذه المــســرحــيــة 
تــشــغــل عــالــم الــفــن بــشــكــل دائــــم، لأن 
هذه المسرحية التي كتبت في الأصل 
لتكون تمثيلية إذاعية عرضت على 
المسرح ٢٤ سنة في حياة كريستي. 
ولكن كريستي لم تعش حتى ترى 
نــشــر ســيــرتــهــا الـــذاتـــيـــة الـــتـــي ظلت 

تكتب فيها ١٥ عاما.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

تتحرك السحب المتفرقة عبر جنوب شبه 
الجزيرة العربية مع هبوب العواصف الرعدية 
المتفرقة التي تتكون أعالي الجبال إلى الغرب 
من اليمن. وتستمر الأجـــواء الجافة والرطبة 

للغاية بالقرب من سواحل الخليج العربي.

تتكون السحب المتفرقة عبر أجــواء العراق 
مع استمرار الظروف الجوية الجافة. وتستمر 
الــحــارة والــجــافــة للغاية عبر المنطقة،  الأجــــواء 
مــع اعــتــدال الأجـــواء بالقرب مــن ســواحــل البحر 
الأبيض المتوسط للنسيم البحري الذي يتحرك 

في المساء.
العاصفة الاستوائية  تتحرك 
فــــرنــــكــــلــــين إلــــــــى شــــــــرق المـــكـــســـيـــك، 
الرياح العاتية  وتــؤدي إلى هبوب 
الشديدة، والكثير من الفيضانات. 
وفي أغلب أنحاء الولايات المتحدة، 
تنتشر العواصف الرعدية والأمطار 
الــــغــــزيــــرة المـــتـــفـــرقـــة مـــــن الـــجـــنـــوب 
الــروكــي. مع  الشرقي وحتى جبال 
مــنــطــقــة أخـــــرى مـــن الأمـــطـــار تمتد 
حتى البحيرات العظمى وجنوبا 

نحو أونتاريو وكيبيك.

الــجــوي إلى  يــؤدي المنخفض 
هطول الأمطار عبر فرنسا وألمانيا 
وحــتــى شــمــال إيــطــالــيــا. وتسبب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــبــر أجــــواء 
سويسرا والنمسا وشمال إيطاليا 
هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة المتفرقة 
مـــع فـــرصـــة لـــوقـــوع الــفــيــضــانــات. 
وتــــتــــحــــرك الـــــعـــــواصـــــف الــــرعــــديــــة 
المتفرقة في فترة ما بعد الظهيرة 
إلــى أقصى شــرق بولندا. وتسود 
الأجواء الجافة أعلب أنحاء المملكة 

المتحدة وإسبانيا.

يسبب المنخفض الجوي تحرك السحب 
الــغــزيــرة المتفرقة  المتفرقة وهــطــول الأمــطــار 
وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة عبر 
شـــمـــال الــــجــــزائــــر. كـــمـــا تـــتـــحـــرك الـــعـــواصـــف 
المــتــفــرقــة عــبــر أجــــــواء مــوريــتــانــيــا وأقــصــى 
جنوب المغرب. ويسود الطقس الجاف بقية 

أنحاء الشمال الأفريقي.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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عبد الحسين عبد الرضا يصاب بجلطة في لندن

الدمام: «الشرق الأوسط»

تــعــرض الــفــنــان الــكــويــتــي الـــبـــارز، 
ونــجــم الــكــومــيــديــا عــبــد الــحــســين عبد 
الرضا، أمس، إلى جلطة أدت لدخوله 
المستشفى، أثناء وجوده في العاصمة 

البريطانية لندن.
دخِــل الفنان الكويتي البالغ من 

ُ
وأ

العمر ٧٨ سنة المستشفى، وكــان عبد 
الــــرضــــا قــــد تــــعــــرض لأزمــــــــات صــحــيــة 
ها 

ّ
خلال السنوات القليلة الماضية، لكن

لم تمنع الممثل الأبــرز في الخليج من 
متابعة مشواره الفني.

أجرى عبد الحسين عملية قسطرة 
لـــنـــدن عــــام ٢٠٠٣، بــعــد أن  لــلــقــلــب فـــي 
تــعــرض لأزمــــة قــلــبــيــة أثـــنـــاء تــصــويــره 
لمسلسل «الحيالة» مع الفنان الراحل 
خــالــد الــنــفــيــســي نــقــل عــلــى أثـــرهـــا إلــى 
المستشفى، حيث تبين إصابته بانسداد 
فــي الــشــرايــين، سافر بعدها إلــى لندن 
لإجراء جراحة عاجلة وعاد بعد شفائه 
لإكمال تصوير المسلسل. كما تعرض 

لأزمة حادة في عام ٢٠٠٥ إثر 
إصــابــتــه بــجــلــطــة فـــي المـــخ أدخــــل على 
أثرها العناية المركزة بمستشفى مبارك 
الكبير ونقل بعدها للعلاج في ألمانيا. 
وأجـــــــرى عـــبـــد الـــحـــســـين عــمــلــيــتــي 
قــســطــرة لــلــقــلــب فـــي لــنــدن عــــام ٢٠١٥، 
ضِه لأزمــة حــادة إثــر إصابته  بعد تعرُّ
بــجــلــطــة فـــي المـــــخ، أدخـــــل عــلــى أثــرهــا 
الــعــنــايــة المــــركــــزة بــمــســتــشــفــى مــبــارك 
الكبير في الكويت، ونقل بعدها للعلاج 
في ألمانيا، ليعود لاستكمال تصوير 

مسلسل «العافور».
في نهاية عام ٢٠١٦ تعرض لالتهاب 
رئوي حاد، نقل على أثره إلى المستشفى، 
وتمّ إدخاله إلى غرفة العناية المركزة إلى 

أن استقرت حالته الصحية.
ويعتبر عبد الحسين عبد الرضا 
من مؤسسي الحركة الفنية في الخليج 
مــع مجموعة مــن الفنانين منهم خالد 
النفيسي وعلي المفيدي وسعد الفرج 
وإبــــراهــــيــــم الــــصــــلال وغــــانــــم الــصــالــح 

وغيرهم.

 «ملفقاً»
ً
المصمم إيلي صعب ينفي تسجيلا

لندن: «الشرق الأوسط»

نـــفـــى مـــصـــمـــم الأزيــــــــــاء الــلــبــنــانــي 
البارز إيلي صعب، تسجيلاً «مُفبركا» 
نشره مجهول انتحل شخصيته، عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي. وأعطى 
التسجيل انطباعاً بــأن المصمم يُدلي 

بدلوه في أمور سياسية بأسلوب 
مبتذل  ومثير للجدل.

ولـــم تــكــن هـــذه المــــرة الأولـــى 
التي يتعرض فيها صعب إلى 
حـــمـــلات تـــشـــويـــه، وكــــانــــت ردة 

فعله سابقاً هــي التجاهل. لكن 
انـــتـــشـــار الــتــســجــيــلات 

هذه المــرة دفعه إلى 
الرد بإصدار بيان 
يــنــفــيــهــا ويُـــحـــذر 
مــــــتــــــداولــــــيــــــهــــــا 
مــــــــن الـــــــوقـــــــوع 
تـــحـــت طــائــلــة 

القانون. 
وجــــــــــــاء 
فــــي الـــبـــيـــان 
«دار  أن 
إيــلــي صعب 
برّاء من هذا 
الــــتــــســــجــــيــــل 
الــذي لا يمتّ 
لـــــلـــــمـــــصـــــمّـــــم 

بــــصــــلــــة، لا مــن 
مـــن  ولا  قــــــــريــــــــب 

بـــعـــيـــد، ولا مــــن حـــيـــث الأســـــلـــــوب ولا 
المضمون». وأكدت أنه «ليست للمصمّم 
أي مواقف سياسية، وكلّ ما يتمّ تداوله 
باسمه هو محض كذب وتلفيق وعارٍ 
عــن الصحّة. ومــن يعرف إيلي صعب 
شــخــصــيــاً، يــــــدرك أن صـــــوت مــنــتــحــل 
الشخصية في التسجيل ليس صوته».
الـــــــدار  الــــبــــيــــان أن  وأضــــــــــاف 
ها القانوني في 

ّ
«تحتفظ بحق

ملاحقة الفاعلين والمــحــرّضــين 
لين في جريمة اختلاق 

ّ
والمتدخ

الإشاعات المغرضة التي تؤدّي 
إلــــــى تـــشـــويـــه ســـمـــعـــة المـــصـــمّـــم 
إيـــــــلـــــــي صـــــــعـــــــب، إضــــــافــــــة 
إلــــــى جـــــرائـــــم الـــقـــدح 
والـــــــــذمّ والــتــشــهــيــر 
المنصوص عنها في 
قــانــون العقوبات. 
كــمــا تــطــلــب الــــدار 
مــــــــــــــــــــن جـــــــمـــــــيـــــــع 
وســـائـــل الإعــــلام 
والـــــــــتـــــــــواصـــــــــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
والاتـــــــــــــــصـــــــــــــــال 
الــــتــــي تــــداولــــت 
هـــــذا الــتــســجــيــل 
الكاذب والمزوّر، 
ــــــــف عـــن 

ّ
الــــــــتــــــــوق

نــــــــشــــــــره، تـــحـــت 
طــائــلــة المتابعة 

القانونية».

الفنان الكويتي 
عبد الحسين عبد الرضا

 يحييها فنانون من تونس وسوريا... وهشام عباس يشارك لأول مرة
ً
٢٩ حفلا

«مهرجان القلعة» مصر: انطلاق الدورة الـ٢٦ لـ
القاهرة: داليا عاصم

تتوالى المهرجانات الفنية والموسيقية 
التي ترعاها دار الأوبرا المصرية، في مختلف 
المدن المصرية، حيث تشهد القاهرة انطلاق 
«مهرجان قلعة صلاح  فعاليات الدورة الـ٢٦ لـ
ا مــن يوم  الــديــن للموسيقى والــغــنــاء»، بـــدء
السبت ١٢ أغسطس (آب) الحالي وعلى مدار 

١٥ يوما.
«الـــشـــرق الأوســـــــط» قــالــت  فـــي حـــديـــث لــــ
الــدكــتــورة إيــنــاس عــبــد الـــدايـــم، رئــيــســة دار 
الأوبـــــرا المــصــريــة والمـــهـــرجـــان، إن «الــقــاهــرة 
عــلــى مـــوعـــد مـــع عــــدد مـــن الـــحـــفـــلات الــفــنــيــة 
والمهرجانات التي تقدم الفن والطرب الأصيل 
ومختلف أنـــواع الــغــنــاء الــشــرقــي والــغــربــي، 
التي تأتي في أعقاب النجاح الكبير لمهرجان 
الأوبـــرا الصيفي بالإسكندرية، ســواء على 
مسرح سيد درويش (دار أوبرا الإسكندرية) 
أو المـــســـرح الـــرومـــانـــي، كــمــا يــجــري الإعــــداد 
لــفــعــالــيــات مــهــرجــان المــوســيــقــى الــعــربــيــة». 
وأضافت: «هذا المهرجان من أهم المهرجانات 
التي تنظمها دار الأوبــرا؛ بل وأقدمها، فقد 
انطلقت دورته الأولى عام ١٩٩٠ ليصبح أحد 
أكبر المحافل الفنية المصرية من حيث الإقبال 
الــجــمــاهــيــري؛ بسبب تــنــوع وثــــراء محتواه 
الــفــنــي، كــمــا أدّى نــجــاح دوراتــــــه المــتــعــاقــبــة 
إلـــى ازديــــاد رغــبــة كــبــار الــفــنــانــين المصريين 
والــعــالمــيــين فــي المــشــاركــة فــي فــعــالــيــاتــه؛ من 
إلــى جانب مشاركة الفنان  سوريا وتونس 

المصري هشام عباس لأول مرة».
وأوضــحــت عــبــد الــدايــم أنّ هـــذه الـــدورة 
تــضــم ٢٩ حــفــلاً مــجــانــيــاً لمــجــمــوعــة متميزة 
من النجوم والمطربين والموسيقيين والفرق 
التي تقدم تــجــارب فنية مبتكرة ومتفردة، 

كما تكرم هذه الدورة ٨ شخصيات ساهمت 
بإنجازاتها ومجهوداتها في إثراء الساحة 
الفنية المصرية، هم: اسم المايسترو الراحل 
الــــدكــــتــــور عـــلـــي عـــثـــمـــان الـــــحـــــاج، والمــــخــــرج 
الــدكــتــور عــبــد الــلــه ســعــد، وعـــازفـــة الــهــارب 
الدكتورة منال محيي الدين، والدكتورة لمياء 
البالية، وعــازفــة الكمان  زايــد عميدة معهد 
بسمة سعد، من «أوركسترا النور والأمــل»، 
والمنشد والملحن أحمد عبد الله محفظ فرقة 
الإنــشــاد الــديــنــي، وحــســين بـــدوي مــديــر عام 
الريسيتالات بالأوبرا سابقاً، كما تقدم إدارة 
الأوبـــرا والمهرجان تكريما خاصا للدكتور 
رضا الوكيل سوليست فرقة «أوبرا القاهرة» 

رئيس البيت الفني السّابق؛ تقديرا لما قدمه 
لــلــمــهــرجــان خــــلال ٩ أعـــــوام مــتــصــلــة، وذلـــك 
بتسليمهم شهادات التقدير ودرع التكريم. 
وأعلنت عن إحياء المطربة نسمة محجوب 
(نجمة ستار أكاديمي) حفل افتتاح المهرجان، 
بعد أن تألّقت في حفلات الأوبرا أخيراً لتقدم 
مجموعة من أشهر الأعمال الغنائية العربية 
إلــى جانب  والأجنبية القديمة والمعاصرة، 
عــدد مــن أغانيها الخاصة منها «بالنسبة 
لي»... و«بانوراما أغاني فيروز»، و«هتقولي 
إيــــه»، و«مــســتــغــربــة»، و«فـــكـــرونـــي»، و«انـــت 
السبب»، و«أسمر اللون» من التراث السوري، 

و«أرى وجوها» و«أحسن ناس».

وأكدت عبد الدايم أنّ دار الأوبرا المصرية 
أعدت ٥ آلاف مقعد يومياً لاستقبال جمهور 
المــهــرجــان وأمــاكــن خــدمــات، بــالإضــافــة إلــى 
تــوفــيــر وســائــل انــتــقــال مــجــانــيــة مــن مدخل 
الــقــلــعــة إلــــى مــقــر المـــســـرح لــخــدمــة جــمــهــور 
الــذي يرتاده الآلاف من البسطاء؛  المهرجان 
لــــذا أطـــلـــق عــلــيــه الـــنـــقـــاد «مـــهـــرجـــان الــنــاس 

الغلابة».
هذا؛ ويشارك في برنامج المهرجان لهذا 
الــعــام، عــدد من الفرق التي تقدم الموسيقى 
العربية والغربية إلى جانب الإنشاد الديني، 
عــلــى مــســرح «المـــحـــكـــي١»، فـــي حــفــلات تــقــام 
يــومــيــا فـــي الــثــامــنــة مـــســـاء، ومــنــهــم: عـــازف 
الإيــقــاع سعيد الآرتيست وفرقته، و«فريق 
فؤاد ومنيب»، والمطربة صابرين النجيلى، 
و«فريق لايف تايم»، و«مجموعة الحضرة» 
للإنشاد الصوفي، والمغنية منى بوركهارد 
وفرقتها، وفرقة «ســواريــه»، وفرقة الإخــوة 
«أبـــو شــعــر» الــســوريــة، و«ويـــف جــاز بــانــد»، 
و«المــولــويــة المــصــريــة» بــقــيــادة المنشد عامر 
التوني، وفرقة «سداسي شرارة»، و«بغدادي 
باند»، و«فرقة الجيتس»، وعازفة الماريمبا 

نسمة عبد العزيز وفرقتها.
أمّـــــا حـــفـــلات مـــســـرح «المـــحـــكـــي٢»، الــتــي 
ستقام يوميا من العاشرة مساء، فيحييها 
نخبة مــن نــجــوم الــغــنــاء فــي مصر والــوطــن 
الــــعــــربــــي، وهــــــم حـــســـب تـــرتـــيـــب الـــحـــفـــلات: 
المــطــرب أحــمــد ســعــد، والتونسية غالية بن 
عـــلـــي، والـــشـــيـــخ يـــاســـين الــتــهــامــى، وريـــهـــام 
عبد الحكيم، ومجد القاسم، وأحمد جمال، 
ومــحــمــد الــحــلــو، ومــحــمــد مــحــســن، وإيــمــان 
الــبــحــر درويــــش، ونــاديــة مصطفى، وخــالــد 
ســـلـــيـــم، وعـــلـــي الـــحـــجـــار، وهــــشــــام عـــبـــاس، 

ومدحت صالح.

شعار «مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء»

كتاب عنها يروي رحلتها مع الفن والحياة

«غاليري ضي»... يحتفي بالفنانة الرائدة عفت ناجي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يحتفي «غاليري ضي - أتيليه 
الــرائــدة  الــعــرب»، بالفنانة المــصــريــة 
عــفــت نــاجــي، ويــقــيــم الــغــالــيــري يــوم 
الــســبــت المــقــبــل، حــفــل تــوقــيــع كــتــاب 
«عفت ضوء الشرق» للناقد الدكتور 
شــوقــي عــــزت، بــحــضــور كــوكــبــة من 
الفنانين التشكيليين والصحافيين، 
يعقبه افتتاح معرض خاص لأعمال 

الفنان شوقي عزت.
ولدت عفت ناجي بالإسكندرية 
في ٥ أبريل (نيسان) ١٩٠٥، وهي أخت 
الرسام محمد ناجي رائد التصوير 
العربي المعاصر، وكان يشجعها في 
صغرها بملاحظاته حــول رسمها. 
درســت الموسيقى والــلــغــات والآداب 
والرياضيات في منزل أسرتها كعادة 
الأسر الأرستقراطية في بدايات القرن 
العشرين. ثم سافرت إلى إيطاليا في 
عام ١٩٤٨ ودرست بأكاديمية الفنون 
الجميلة بروما فن الرسم الحائطي، 

وفن التصوير الجداري (الفريسك).
تـــــــزوجـــــــت مـــــــن الــــــفــــــنــــــان ســـعـــد 
الـــــخـــــادم عـــمـــيـــد الــــفــــنــــون الــشــعــبــيــة 
ـــــم تــنــجــب  فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة ول
أطــفــالا، وبعد وفاتها فــي ٤ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ١٩٩٤، ومـــن قبلها 
زوجها في ١٧ أكتوبر ١٩٨٧، قامت 
وزارة الثقافة المصرية بشراء منزل 
زوجها سعد الخادم، بحي الزيتون 
بـــالـــقـــاهـــرة، وتــحــويــلــه إلــــى متحف 
خــــاص بــاســمــيــهــمــا. يــضــم المــتــحــف 
كــل أعمالهما ومكتبتهما، وأيــضــا 

متعلقاتهما الخاصة.
أمـــــــــا شــــــوقــــــي عـــــــــــزت، صــــاحــــب 
الــــكــــتــــاب، فـــهـــو مــــن مـــوالـــيـــد مــديــنــة 
بورسعيد الساحلية بمصر في عام 
فــنــان تشكيلي وباحث  ١٩٥٣، وهــو 
فـــي مـــجـــال الـــفـــن. درس بــأكــاديــمــيــة 
الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة بـــــرومـــــا، ويــقــيــم 
خاليا في مدينة أمستردام بهولندا، 
ويــعــيــش فــنــانــا حــــرا، ولـــه كــثــيــر من 
المــــعــــارض الــشــخــصــيــة والــجــمــاعــيــة 
مــنــذ عـــام ١٩٧١ فــي مــصــر وإيطاليا 
وبلجيكا وهولندا، واقتنت أعماله 

مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــتـــاحـــف الـــعـــالمـــيـــة، 
منها متحف القاهرة للفن الحديث، 
ومتحف الشعوب بمدينة روتــردام، 
ومــحــافــظــة ديــــن هــيــلــدر ومــحــافــظــة 
أمــســتــردام بهولندا، بــالإضــافــة إلى 
مقتنيات خــاصــة فــي كــل مــن مصر 

وبلجيكا وسويسرا وهولندا.
ويستعرض كتاب عفت «ضــوء 
الــشــرق» رحــلــة الفنانة الــرائــدة عفت 
ناجي التأملية والفنية والــدراســيــة 
فــي أثــنــاء الــفــتــرة الــتــي درســــت فيها 
بأكاديمية روما للفنون الجميلة من 

١٩٤٩ إلى ١٩٥١، كتبها الفنان 
شوقي عزت بأسلوب روائــي خيالي 
خـــلال تــجــربــتــه الــفــنــيــة والتشكيلية 
الشخصية طالبا كان يــدرس بنفس 
الأكاديمية التي درست فيها الفنانة 
عفت ناجي، وفنانا كــان يتجول في 
مــديــنــة رومـــــا وفــيــمــا حـــولـــهـــا. وفــي 

الكتاب صور لكثير من أعمالها.
وعـــــــن الــــكــــتــــاب يـــــقـــــول مـــؤلـــفـــه 
الفنان شوقي: «كان هدفي أن يقدم 
الكتاب إضافة حقيقية إلى ما كُتب 
أو قِـــيـــل عـــن الــفــنــانــة عــفــت نــاجــي. 

ومــــا إن شـــاهـــدت أعــمــالــهــا وقــــرأت 
كُــتــب عنها حتى  بعضا مــا 
ذكرتني بذكريات عشتها 
خـــــــــلال فــــــتــــــرة دراســــــتــــــي 
الـــــتـــــي درســـــتـــــهـــــا بــنــفــس 
الأكــاديــمــيــة، وتـــذكـــرت كم 
الــســلــم  فـــــوق درج  مــشــيــت 
الداخلي بمبنى الأكاديمية 
الـــــتـــــي مــــشــــيــــت فـــــيـــــه، وكــــم 
تــجــولــت فـــي أنـــحـــاء مــديــنــة 
رومـــــا الـــتـــي تــجــولــت فــيــهــا، 
وكـــم شــاهــدت مــيــاديــن رومــا 
المزدهرة بنافوراتها ومائها 
وتــمــاثــيــلــهــا الـــبـــيـــضـــاء الــتــي 
شــاهــدتــهــا»، لافــتــا إلــى أن كل 
هذه الأجواء «كان له أثر غائر 
على إبداعها الفني، ولا شك في 
أن حــوارهــا الــدائــم مــع شقيقها 
الــفــنــان مــحــمــد نــاجــي ولــقــاءهــا 
آنــدريــه لوت،  بالفنان الفرنسي 
والفنان الإيطالي ماريو توبي، 
أسفر عن رحلة مترامية الأطراف 
أبحرت بها في أغــوار أعماقها.. 
وأخـــيـــرا عــنــدمــا الــتــقــت مــشــاعــرهــا 
بـــعـــواطـــف زوجـــهـــا الـــرقـــيـــق الــفــنــان 
ســعــد الـــخـــادم تــفــجــرت فــي داخلها 
ينابيع من ذاك العالم، قد نستطيع 
نـــعـــرفـــه، أو نــعــرفــه  نــلــمــســه ولا  أن 
ولا نستطيع أن نلمسه، فدفعتني 
تلك الرحلة المتنوعة ما بين الشرق 
والغرب، لكتابة رحلتها الفنية في 
صــورة تخيلية واقعها فــي الشرق 
وخــيــالــهــا فــي الــغــرب، ومـــا بينهما 

حياة ثرية بالإبداع».

الفنان شوقي عزت مؤلف الكتاب

بورتريه للفنانة 
بريشة المؤلف

هدد متداوليه بالملاحقة القانونية
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 روائية انجليزية.

 ساحة - من الالوان "معكوسة".

 شهر ميلادي - منتدى.

 حاكم "معكوسة" - من الاتجاهات.

 دق الجرس - قاض - كثير "معكوسة".

 متشابهات - متشابهات.

 علم مؤنث - عاصمة التبت.

 أحد الوالدين "معكوسة" - يقرض

 "معكوسة".

 مذياع - أبو البشر.

 ضباب كثيف - خفايا "معكوسة".

 ممثل مصري.

 قصر - عملاق.

 يقترب - متشابهان - للتفسير.

 آلة موسيقية - ابن نوح - يجري في 

 العروق.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 ممثلة ومطربة مصرية - ضد ناضج.

 شعوب "معكوسة" - سقي "معكوسة".

 صحراء عربية - للنهي.

 هضاب - لقياس السرعة.

 قرض "معكوسة" - ماركة سيارة المانية.

 شلالات مشهورة - للنفي.
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> الـــدكـــتـــور عـــمـــر الـــــــــرزاز، وزيــــــر الــتــربــيــة 
والتعليم الأردني، كرم عالم الرياضيات الأردني، 
الــدكــتــور ميخائيل حتر، لمــا يقدمه مــن إسهام 
علمي عالمي يحمل الهوية العربية والأردنــيــة 
فـــي عـــلـــوم الـــريـــاضـــيـــات، ويــنــســجــم مـــع خطط 
الــرزاز  الــوزارة الرامية لتبسيط المفاهيم. وأكــد 

حرص الوزارة على الاستفادة من 
إنجازات الدكتور حتر في تعليم 
أســـالـــيـــب تــــدريــــس الـــريـــاضـــيـــات 
بطريقة مبسطة وشــيــقــة، ونقل 
تجربته للقائمين عــلــى المناهج 
والتدريب والإشراف في الوزارة.

بـــن محمد  الــحــكــيــم  > عــبــد 
التميمي، رئــيــس الهيئة العامة 
لــــلــــطــــيــــران المـــــدنـــــي الــــســــعــــودي، 
اســـتـــقـــبـــل لـــــي هــــــواشــــــين، ســفــيــر 
جـــمـــهـــوريـــة الــــصــــين الـــشـــعـــبـــيـــة، 
وجـــــرى خــــلال الاســـتـــقـــبـــال بحث 
ســـــبـــــل الــــــتــــــعــــــاون بـــــــين الـــهـــيـــئـــة 
والمـــــعـــــنـــــيـــــين بـــــالـــــنـــــقـــــل الـــــجـــــوي 
بالصين. واعتبر «التميمي» أن 
دولــــة الــصــين مـــن الـــــدول الـــرائـــدة 
اقـــتـــصـــاديـــاً فــــي شـــتـــى المـــجـــالات 

ومنها قطاع النقل الجوي.
> ستيفان روماتيه، سفير 
فرنسا في القاهرة، التقى الدكتور 
الــعــال، رئــيــس مجلس  علي عبد 
الـــــنـــــواب المـــــصـــــري، حـــيـــث أعــــرب 
اللقاء،  السفير عن امتنانه بهذا 
واصـــفـــاً الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن 
بـــالـــتـــاريـــخـــيـــة، مــــجــــدداً الــــدعــــوة 
لــرئــيــس المــجــلــس لــــزيــــارة بـــلاده 
والتي سبق أن وجهها له رئيس 
مجلس الشيوخ الفرنسي أثناء 
زيـــــارتـــــه لمـــصـــر عـــلـــى رأس وفـــد 

برلماني.
> سليمان حــامــد ســالــم المــزروعــي، سفير 
لــدى المملكة المتحدة، شهد احتفالية  الإمـــارات 
كــلــيــة آل مــكــتــوم لــلــتــعــلــيــم الــعــالــي بـــدنـــدي في 
إســكــوتــلــنــدا بــتــخــريــج الـــــدورة ٢٤ مـــن بــرنــامــج 
التعددية الثقافية ومــهــارات القيادة «برنامج 
الــــتــــدريــــب الـــصـــيـــفـــي» وضـــمـــت ٦١ طـــالـــبـــة مــن 
جــامــعــات وكــلــيــات الإمـــــارات، وكــلــيــة الاقــتــصــاد 
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وجامعة 

المالايا الماليزية.
المــالــكــي، سفير خــادم  نـــواف بــن سعيد   <
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة باكستان 
الإسلامية، التقى في مكتبه بإسلام آباد عدداً من 
أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني والساسة 
والمسؤولين الباكستانيين. وجرى خلال اللقاء 

تبادل الأحاديث الودية، والعلاقات 
الثنائية بين البلدين وسبل دعمها 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــــجـــــــالات، إضــــافــــة 
إلـــى عـــدد مــن الأمــــور ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
الـــســـفـــيـــر  بــــــــــادام ســــــنــــــداس،   <
المفوض لجمهورية نيبال في المنامة، 
سلم أوراق اعتماده إلى الشيخ خالد 
بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير 
الخارجية البحريني. ورحب الوزير 
بــالــســفــيــر المـــعـــين، مــشــيــداً بــعــلاقــات 
الــــصــــداقــــة الـــقـــائـــمـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
«ســـنـــداس» كـــل الــتــوفــيــق  مــتــمــنــيــاً لــــ
فــي مهام عمله الــجــديــد. مــن جهته، 
أعــــــرب الـــســـفـــيـــر عــــن اعـــــتـــــزاز نــيــبــال 
بعلاقات الصداقة مع المنامة، مؤكداً 
أنــه سيبذل قصارى جهده من أجل 
مواصلة ما تشهده هذه العلاقات من 

تقدم في مختلف المجالات.
> إيهاب بسيسو، وزير الثقافة 
الفلسطيني، رئــيــس مجلس إدارة 
الـــصـــنـــدوق الــثــقــافــي الــفــلــســطــيــنــي، 
وقع اتفاقيتي دعم، الأولــى لمشروع 
مــهــرجــان قــنــاديــل لـــلأفـــلام وتــنــفــذه 
جامعة بولتكنيك فلسطين بمدينة 
الخليل، والثاني لمشروع هنا القدس 
(مــوســيــقــى آلـــيـــة)، وتــنــفــذه جمعية 
المـــؤســـســـة الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــتــنــمــيــة 

الثقافية «نوى» بمدينة رام الله.
> هاشم الدجاني، سفير دولة 

فلسطين لدى جنوب أفريقيا، التقى السكرتير 
العام لاتحاد نقابات العمال الشريك النضالي 
لــــحــــزب المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الأفــــريــــقــــي الـــحـــاكـــم 
والائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم فـــي المـــقـــر الـــعـــام لــلــنــقــابــة. 
واســـتـــعـــرض «الــــدجــــانــــي»، خــــلال الـــلـــقـــاء، آخــر 
الــتــطــورات الــســيــاســيــة الــحــاصــلــة فــي فلسطين 
والــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي المــســتــمــر لاســتــهــداف 
الأماكن المقدسة، داعياً إلى المزيد من التضامن 

الأفريقي والدولي من أجل تحقيق السلام العادل 
والشامل في منطقة الشرق الأوسط.

الثقافة  > الدكتور غطاس الخوري، وزير 
اللبناني، استقبل سفير السودان لدى لبنان، 
علي الصادق، وتم البحث في الشؤون العامة 
والـــتـــطـــورات الــحــاصــلــة عــلــى الــســاحــة العربية 
والــــــــتــــــــعــــــــاون الـــــثـــــنـــــائـــــي بـــين 
البلدين على مختلف الصعد، 
وخصوصاً ما يتعلق بالشأن 
الثقافي. وتلقى «الخوري» من 
نظيره السوداني دعوة رسمية 
لـــحـــضـــور الافـــتـــتـــاح الــرســمــي 
لمــــعــــرض الـــــخـــــرطـــــوم الــــدولــــي 
للكتاب في دورته الـ١٣، وأشار 
«الـــــصـــــادق» إلــــى رغـــبـــة بـــلاده 
بمشاركة أكبر عدد ممكن من 
اللبنانية فــي هذا  دور النشر 

الحدث الثقافي.
> أحــــمــــد عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الـــــســـــاعـــــاتـــــي، ســـفـــيـــر مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن لـــدى روســيــا، التقى 
ميخائيل بــوغــدانــوف، الممثل 
الــشــخــصــي لــلــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين، ونائب وزير 
الـــخـــارجـــيـــة، الــــــذي أعــــــرب عــن 
اعــتــزازه بتطور الــعــلاقــات بين 
البلدين في مختلف المجالات. 
وأكـــــد «بــــوغــــدانــــوف» ضــــرورة 
الــــــدول على  أن تــعــمــل جــمــيــع 
الــتــعــاون فيما بينها لمحاربة 
الإرهـــــــــــــــــاب كـــــــهـــــــدف رئــــيــــســــي 
مــشــتــرك وتــجــفــيــف مـــصـــادره، 
لأنــــه يــســتــهــدف الــجــمــيــع دون 

استثناء.
> حــلــمــي فـــــــوزي، ســفــيــر 
إنــــدونــــيــــســــيــــا فـــــي الــــقــــاهــــرة، 
أقـــام احتفالية بــمــرور ٧٠ عــامــاً على العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة بــين مــصــر وإنــدونــيــســيــا. وقــال 
«فوزي»، في كلمته، إن هذه العلاقة سوف تقوى 
خلال الأعوام المقبلة، وسيكون هناك الكثير من 
أوجــــه الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن، وخــصــوصــاً في 
مجالات التجارة والسياحة والاستثمار، مؤكداً 
أن مصر هي مهد الحضارة وأم الدنيا والأرض 

الساحرة وعرش الفراعنة.

د. عمر الرزاز

حلمي فوزى

أحمد الساعاتي

ستيفان روماتيه

عبدالحكيم التميمي

د. غطاس الخوري

طريقة عمله تماثل ممارسة التمارين الرياضية

اكتشاف علمي: بروتين ينمي عضلة القلب والأوعية الدموية
لندن: أسامة نعمان

أعلن فريق من الباحثين في ٤ 
مراكز علمية كندية أنهم اكتشفوا 
الــــبــــروتــــين يــســمــى  نــــوعــــا مـــــن  أن 
«كــــارديــــوتــــروفــــين» أو «ســــي تــي١ 
الــقــلــب  (CT١)». يــســتــثــيــر عــضــلــة 
ويجعلها تنمو بشكل صحي كي 
تضخ كميات أكــبــر مــن الـــدم، على 
غرار ما يفعله القلب لدى ممارسة 
التمارين الرياضية. وهذا البروتين 
نوع من البروتينات التي تستخدم 
فـــي عــمــلــيــات نــقــل الإشــــــــارات بين 

الخلايا والتواصل فيما بينها.
الـــنـــمـــو  وأضــــــــافــــــــوا أن هــــــــذا 
الصحي يختلف تماما عــن حالة 
تضخم القلب، وهي اعتلال صحي 
ضــــــار يـــظـــهـــر عـــنـــد حــــــــدوث عــجــز 
القلب. وأظــهــرت نتائج دراستهم 
على عــدد مــن حــيــوانــات الاختبار 
المصابة بعجز القلب، أن البروتين 
بــمــقــدوره أيــضــا إصــــلاح المــنــاطــق 
المــــتــــضــــررة فــــي الـــقـــلـــب وتــحــســين 

عملية تدفق الدم.
ونــشــر الــبــاحــثــون مــن جامعة 
أوتــــــاوا، ومـــن مــعــهــد الــقــلــب فيها، 
ومـــســـتـــشـــفـــى أوتـــــــــــــاوا، وجـــامـــعـــة 
كـــارلـــيـــتـــون، دراســـتـــهـــم المــوســومــة 
«كــــارديــــوتــــروفــــين١ يــحــفــز إعـــــادة 
تصميم القلب عضليا ووعائيا»، 
فـــــي مـــجـــلـــة «ســــيــــل ريـــســـيـــرتـــش» 
المــعــنــيــة بــأبــحــاث الــخــلــيــة. وقــالــوا 
إنــهــم شــرعــوا فــي الإعـــــداد لتقديم 
براءة اختراع له بهدف إنتاج عقار 

لعلاج عجز القلب.
ويــــعــــد عـــجـــز الـــقـــلـــب مــشــكــلــة 
طبية كبيرة حول العالم، وهو من 

الأسباب المؤدية للوفاة والإعاقة، 
ولا يستطيع القلب خلاله ضخ ما 
يكفي مــن الـــدم إلـــى الــجــســم. وهــو 
يحدث غالبا بعد التعرض لنوبة 
قلبية تؤدي إلى حدوث أضرار في 

أنسجة عضلة القلب.
وقالت الدكتورة لين ميغيني 
الــــبــــروفــــســــورة بـــجـــامـــعـــة أوتــــــــاوا 
والــــبــــاحــــثــــة فـــــي مـــعـــهـــد الأبــــحــــاث 
بمستشفى أوتـــــاوا، المــشــاركــة في 
الــبــحــث: «عــنــدمــا يــمــوت جـــزء من 
القلب، فإن العضلة المتبقية تحاول 
التكيف، لذا تصبح أكبر. إلا أن ذلك 
يحدث بشكل مختل وظيفيا، وهو 
الأمـــر الـــذي يـــؤدي فــي الــواقــع إلــى 

عــدم تمكن القلب من ضخ كميات 
أكثر من الدم».

وأضــافــت: «وجــدنــا أن بروتين 
(سي تي١) يتسبب في نمو عضلة 
أكــثــر ويحفز  الــقــلــب بشكل صــحــي 
القلب.  نمو الأوعية الدموية داخل 
وهـــذا مــا يـــؤدي بالفعل إلــى زيــادة 
الــدم على غرار  قابلية القلب لضخ 
ما تفعله عملية ممارسة التمارين 
الرياضية أو حالات حدوث الحمل».

وعـــكـــف الــفــريــق الــكــنــدي على 
دراسة عدد من حيوانات الاختبار 
مــــن الــــفــــئــــران والـــــــجـــــــرذان، إضـــافـــة 
إلــــى دراســــتــــه نــمــو الـــخـــلايـــا داخـــل 
المــخــتــبــر، ومــقــارنــة عــمــل الــبــروتــين 

مع عقار «فينيليفرين» أو «بي إي 
(PE)» الــذي يــؤدي إلى نمو عضلة 
القلب بشكل ضار. والفينيليفرين 
الــتــي تستخدم بشكل  مــن الأدويــــة 
أساسي لإزالة الاحتقان، ولتوسيع 
الــدم.  حدقة العين، ولــزيــادة ضغط 
ويتم أيضا تسويقه بوصفه «دواء 
مضادا للاحتقان». وتوصل العلماء 

إلى نتائج مهمة:
الــتــي عولجت  * عضلة القلب 
ببروتين «سي تي١» أصبحت أكثر 
طولا، وصارت لها أنسجة صحية 
أكـــثـــر، بــيــنــمــا نــمــت وتـــحـــولـــت إلــى 
عضلة أعــرض عند علاجها بعقار 

«بي إي».

* بروتين «سي تــي١» يتسبب 
فــي نمو الأوعــيــة الــدمــويــة مــع نمو 
أنسجة القلب الجديدة، ويزيد من 
قدرة القلب على ضخ الدم، بينما لا 
يؤدي عقار «بي إي» إلى أي من ذلك.
الــــعــــلاج  يــــتــــوقــــف  * عــــنــــدمــــا 
بــبــروتــين «ســي تـــي١» يــعــود القلب 
إلــى شكله الأول مثلما هــي الحال 
عــــنــــد وقـــــــف مــــمــــارســــة الـــتـــمـــاريـــن 
الــعــلاج بعقار «بي  الرياضية، أمــا 

إي» فإنه يعمل من دون رجعة.
* نجح بروتين «سي تي١» في 
تــحــســين حــالــتــين مـــن حــــالات عجز 
لــدى نــوعــين مــن الحيوانات  القلب 
المصابة بعجز القلب. الحالة الأولى 

نتجت عن تضرر الجزء الأيسر من 
القلب نتيجة نوبة قلبية، والأخرى 
حــدثــت بسبب ارتــفــاع ضــغــط الــدم 
الرئوي الأمــر الــذي أدى إلى تضرر 

الجانب الأيمن من القلب.
* ظهر أن كلا من بروتين «سي 
تــــــي١» وعــــقــــار «بـــــي إي» يــحــفــزان 
نمو عضلة القلب بواسطة التأثير 
على مسالك جزيئية يــعــرف عنها 
أنـــهـــا مــرتــبــطــة بتشجيع  تــقــلــيــديــا 
انــتــحــار الــخــلايــا. إلا أن الــبــروتــين 
لديه قدرة أفضل على التحكم بتلك 

المسالك.
وقال الدكتور دنكان ستيوارت، 
المــشــارك في  القلب  الاستشاري في 
الــــدراســــة: «الـــعـــلاج الــوحــيــد لعجز 
الــجــانــب الأيـــمـــن مـــن الــقــلــب حــالــيــا 
هــو زرع قلب جــديــد. ورغـــم وجــود 
عقاقير لتخفيف أعـــراض الجانب 
الأيسر من القلب، فإننا لا نستطيع 
حــل المشكلة، ولـــذا، فــإن العجز في 
الجانب الأيسر غالبا ما يؤدي إلى 

عجز في الجانب الأيمن».
وأكــــد الــبــاحــثــون أن الــجــوانــب 
المــثــيــرة فـــي هـــذا الــبــحــث هـــي قـــدرة 
بـــروتـــين «ســــي تــــي١» عــلــى تحفيز 
النمو الصحي للأنسجة داخل عدد 
مــن الحيوانات المختلفة، وهــذا ما 
أنــه يمثل بنفسه كينونة  يفترض 
شــــامــــلــــة، وذلــــــــك مـــــا يـــســـاعـــد عــلــى 
تطوير عقار على أساسه. وأضاف 
الـــبـــاحـــثـــون أنــــه رغــــم أن الــتــمــاريــن 
الـــريـــاضـــيـــة يــمــكــنــهــا مــــن الــنــاحــيــة 
النظرية توفير نفس مزايا بروتين 
«ســـي تــــي١»، فـــإن المــصــابــين بعجز 
القلب غالبا ما يعانون صعوبة في 

ممارستها.

تحاول استئصال تقليد «خطف العروس» والزواج المبكر

موسكو: طه عبد الواحد

الــحــفــاظ عــلــى مؤسسة  يصبح 
الأســــرة والــــــزواج، واحــــدة مــن المــهــام 
المــــلــــحــــة الـــــتـــــي تـــعـــمـــل المـــجـــتـــمـــعـــات 
المتطورة على حلها، ذلك أن الأسرة 
هــي الــخــلــيــة الــرئــيــســيــة المــنــتــجــة في 
المــجــتــمــعــات، وغـــيـــاب الأســـــرة يــهــدد 
بمشكلات وتعقيدات على مستوى 
الـــــدولـــــة والمـــجـــتـــمـــع. إدراك أهــمــيــة 
الأســــرة، والمــشــكــلات الــتــي تواجهها 
الأسر الشابة في ظل الظروف الراهنة، 
يدفع إلى الواجهة، في عدد كبير من 
الدول المتقدمة، بالحديث عن ضرورة 
اعــتــمــاد تــدابــيــر وإجــــــراءات لتعزيز 
مــكــانــة هــــذه المـــؤســـســـة، بــاعــتــبــارهــا 
الــلــبــنــة الــرئــيــســيــة والـــوحـــيـــدة الــتــي 
تـــقـــوم عــلــيــهــا المـــجـــتـــمـــعـــات وتــبــنــى 
لأجلها الدول. ومن أجل الحفاظ على 
الأسرة، تم تشكيل لجنة خاصة في 
الشيشان، تعمل على حل المشكلات 
الأســـريـــة، والمـــســـاعـــدة فـــي اســتــعــادة 
الـــتـــجـــانـــس داخــــــل الأســـــــــرة. وتــضــم 

اللجنة شخصيات اجتماعية ودينية 
وعــلــمــيــة، فــضــلا عـــن مــمــثــلــي وزارة 

الداخلية.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «تــــــــــــاس» عــن 
ســـوبـــيـــان كـــوربـــانـــوف، مـــن الـــدائـــرة 
الــديــنــيــة لــلــمــســلــمــين فـــي الــشــيــشــان 
تـــمـــكـــنـــت مــنــذ  الــــلــــجــــنــــة  قــــــولــــــه، إن 
إنــقــاذ أكثر  الــعــام الحالي مــن  مطلع 
مــــن ٦٠٠ أســـــــرة فــــي الـــشـــيـــشـــان مــن 
السقوط والتفكك. وقــال كوربانوف 
إن «اللجنة قــامــت منذ مطلع العام 
الجاري بتنظيم ٢٩٤٥ فعالية لخلق 
تجانس في العلاقات الأسرية»، لافتاً 
إلى أن تلك الفعاليات واجهت ٥١٣٥ 
من الأزواج المطلقين «تم لم شمل ٦٠٦ 
أســر منها مــجــددا، بينما أصــر ٩٥٥ 

زوجا على الطلاق».
وتـــــجـــــري مـــــراســـــم الــــــــــزواج فــي 
الــشــيــشــان عــبــر مــؤســســتــين: الأولـــى 
هي المؤسسة المدنية الحكومية التي 
الـــزواج، والثانية هي  تسجل عقود 
المؤسسة الدينية التي تسجل عقود 
الزواج بموجب الشريعة الإسلامية. 

وبغية متابعة أوضاع الأسر حديثة 
الــــعــــهــــد، وقــــعــــت الـــلـــجـــنـــة الـــخـــاصـــة 
اتــفــاقــا مع  بمتابعة شـــؤون الأســــرة 
الـــزواج الحكومية، لتبادل  مؤسسة 
قـــواعـــد الـــبـــيـــانـــات وتــشــكــيــل قــاعــدة 
بــــيــــانــــات مـــــوحـــــدة حــــــول كـــــل عـــقـــود 

الزواج.
وأكـــــد كـــوربـــانـــوف أن المــديــريــة 
الدينية لمسلمي الشيشان وضعت 
الـــزوجـــين  يـــلـــزم  صــيــغــة عــقــد زواج، 
بــعــد تــوقــيــعــه بتنفيذ عـــدة شـــروط، 
كــمــا أن الــعــقــد يــشــمــل اتـــفـــاقـــا حــول 
مسائل رعاية الأطفال مستقبلا بحال 
الــطــلاق. وقــال إن «هــذا العقد يرمي 
إلــــى عــــدم الـــســـمـــاح بــتــفــكــك الأســـــرة، 
ويفرض على الزوجين التفكير مليا 
حــــول الــنــتــائــج بــحــال قــــرر أحــدهــمــا 

الطلاق».
وتـــعـــامـــلـــت المــــديــــريــــة الـــديـــنـــيـــة 
الــشــيــشــان خـــلال عـــام ٢٠١٧  لمسلمي 
مـــــع ١٦ حــــالــــة خـــــــلاف عــــائــــلــــي، ٦٠ 
فــــي المــــائــــة مــنــهــا خــــلافــــات لأســـبـــاب 
معيشية واقتصادية أسرية يومية. 

وتـــعـــمـــل الـــلـــجـــنـــة عـــلـــى تــطــويــر 
آلــيــات عملها، وتــضــع أساليب 
جــــديــــدة تـــســـاعـــد قـــــدر الإمـــكـــان 
عـــلـــى تــــفــــادي حــــــالات الـــطـــلاق، 
بــمــا فـــي ذلــــك تـــحـــاول الــلــجــنــة 
اســـتـــئـــصـــال ظـــــاهـــــرة «خـــطـــف 
الـــــعـــــروس» المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا 
ضمن تقاليد المجتمعات في 
الـــقـــوقـــاز، ومــــن ثـــم تـــم فــرض 
حظر على الزواج المبكر، وقد 
ســاهــمــت هــــذه الــتــدابــيــر في 
تــراجــع نسبة الــطــلاق مــن ٧ 
في المائة إلى ٥ في المائة بين 
الأســـر حديثة الــعــهــد.  وتم 
توقيع ١٨٥١ عقد قــران في 
الــعــام، ولم  الشيشان هــذا 
تـــتـــجـــاوز حــــــالات الـــطـــلاق 
مــنــهــا نــســبــة ١ فــي المــائــة. 
وكان الرئيس الشيشاني 
رمضان قاديروف قد قال 

فــي تصريحات عــام ٢٠١٢، 
إن السلطات الشيشانية منعت تقليد 

«خطف العروس».

يوميات الشرق

حجرات سرية داخل الهرم
ما زال الفريق المصري الياباني الفرنسي المشترك يعمل 
إلى الآن داخل هرم الملك خوفو بالجيزة؛ وذلك لمحاولة الكشف 
عن أســرار الهرم، ولكن هذه المــرة عندما تولى الدكتور خالد 
العناني وزارة الآثار، وهو من العلماء المميزين الذين يعرفون 
قيمة العلماء، ولذلك فقد شكل لجنة علمية برئاسة وعضوية 

ثلاثة علماء من ألمانيا وأميركا والتشيك.
وحضرنا اجتماعاً علمياً عرض فيه الفريق العلمي علينا 
المــيــون، والمسح الحراري  تقريراً عن استخدام تقنيتي أشعة 
بالأشعة تحت الحمراء، وأعلنوا عن وجود نتوءين ربما (حسب 
ظنهم) تكون مساحات فــارغــة بالهرم الأكــبــر، أحدهما خلف 
أحجار الجمالون الغربي أعلى فتحة الممر المنحدر، والثاني 
بــالــزاويــة الشمالية الشرقية للهرم  خلف التجويف المــوجــود 
وذلك بالمدماك رقم (١٠٤) من أرضية الهرم... ولم يستطع الفريق 
أن يحدد لنا مساحة وشكل النتوء، وكذلك موقع النتوء، الأول 
الواقع خلف الجمالون أعلى الممر المنحدر، ويعتقدون أن النتوء 
هو عبارة عن ممر أفقي ويستندون في استدلالهم بنسبة كبيرة 
على الغرض من عمل «جمالونات» وتعمد المهندس المصري 
القديم تنفيذها... ولذلك طلبنا من أعضاء الفريق أن يوضحوا 
لنا أولاً الغرض من مشروع استكشاف الأهرامات، وكيف أنه 
يجب عليهم أولاً معرفة الطراز البنائي للأهرامات، ولا يكون 
غرض البحث فقط هو العثور على حجرات خفية! لذلك طلبت 
وجود قاعدة بيانات أساسية للبناء الحجري الداخلي للهرم، 
الــتــي يــرى مــن خلالها وجـــود الــفــراغــات، وأوصـــت اللجنة في 
النهاية بتطبيق تقنيات المسح على الركن الجنوبي الغربي 
امتداداً من القاعدة وحتى ارتفاع وعمق بعشرات الأمتار، وذلك 
لبحث عدد الفراغات الموجودة في جزء محايد أو نسبي من 
الــهــرم... ولــذلــك يجب أن نــعــرف أن التركيب الداخلي  تكوين 
لهرم خوفو يختلف عن أحجار التكسية الخاصة، فلا يوجد 
حجر داخلي بالهرم ذو أبعاد منتظمة في الحجم والشكل، 
فالفجوات الكبيرة موجودة بين الكتل الحجرية، وقــد يكون 
الفنانون القدماء قد أوجدوا فتحات وفجوات أكبر عن مقصد 
معماري، ولتفسير أهمية وجود النتوءات بشكل دقيق، فعلى 
فريق المــشــروع معرفة عــدد النتوءات المــوجــودة في مجموعة 

عشوائية (عينة) من مناطق داخل الهرم..
وقد نبه على علماء المشروع المراجعين له بضرورة موافقة 
وزارة الآثــار قبل أي إعــلان أو بيان إعلامي أو فيديو أو فيلم 
عن المشروع ونتائجه لأي من وسائل الإعلام والتلفزيون وعلى 
شبكة الإنترنت... وخصوصاً لأن الفريق قد أعلن في كل مكان 
عــن وجــود حــجــرات سرية داخــل الــهــرم... بــل وجــدنــا أن فريق 
العمل قام بعرض فيديو عن آخر النتائج الخاصة بالمشروع، 
إلــى وجــود ممر غير معلوم خلف الجمالون  ويشير الفيديو 
أعلى الممر المنحدر، وهــذا يعد فرضية واضحة وحتى 
هذه اللحظة لا يمكن لفريق المشروع تعريف شكل النتوء 
وحجمه، وكذلك الموقع المحدد له، وعلى ذلك فإن إصدار 
هذا الفيديو في هذه المرحلة من الفحص والدراسة يعد 
تضليلاً للرأي العام العالمي، وقد طلبت اللجنة العلمية 
من فريق العمل حذف هذه الفيديوهات من على الإنترنت، 
وخصوصاً لأنها تظهر أن الهدف من المشروع هو إيجاد 
مـــمـــرات وحـــجـــرات غــيــر مــعــروفــة داخــــل الـــهـــرم؛ وهــــذا غير 
الــفــريــق الياباني المــصــري الفرنسي بالعمل  صحيح. بــدأ 
داخــل الهرم منذ نحو ستة أشهر، وذلــك لمعرفة شكل هذه 
الفراغات ومساحاتها، وذلك لتحديد هوية الفراغ، وسوف 
نجتمع لمناقشة ما تم كشفه خلال الأيام القليلة المقبلة... لم 

يعثر على حجرات سرية داخل الهرم حتى الآن.

إيهاب عبد العزيز، المدير المالي والإداري 
فـــي مــكــتــب «الـــشـــرق الأوســــــط» بــالــقــاهــرة، 
القانون  حصل على درجــة الماجستير في 
من كلية الحقوق - جامعة القاهرة. يتقدم منتسبو الجريدة 
ون له دوام التوفيق 

ّ
بخالص التهاني للزميل إيهاب، ويتمن

والنجاح بهذه المناسبة.

تهنئة
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لجنة خاصة في الشيشان لحماية الأسرة من التفكك
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بعد انتشار مواقع توزيع الأدوية على الإنترنت

دراسة ألمانية تحذر من انقراض الصيدليات
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

توقعت دراســة ألمانية جديدة 

ارتـــفـــاع حــصــة الصيدلة  يــــؤدي  أن 

على الإنترنت إلى ٢٥ في المائة من 

إجمالي مبيعات الصيدليات إلى 

انـــقـــراض١٧١١ صيدلية «مــنــفــردة» 

فــــــي ألمـــــانـــــيـــــا. وعـــــــرّفـــــــت الــــــدراســــــة 

الــصــيــدلــيــة «المــــنــــفــــردة» عــلــى أنــهــا 

صيدلية لا يــوجــد صيدلية أخــرى 

حولها في محيط ٥ كيلومترات.

أجرت الدراسة نقابة الصيادلة 

الألمــــــان، بــالــتــعــاون مـــع دار الــنــشــر 

الصيدلي «نوفيدا»، وتوصلت إلى 

أن زحـــف الــصــيــدلــة وبــيــع الأدويــــة 

على الإنترنت قد يؤدي إلى انقراض 

الـــصـــيـــدلـــيـــات الألمــــانــــيــــة، وأشــــــارت 

الـــصـــيـــدلـــيـــات «المــــنــــفــــردة»  إلـــــى أن 

الــقــرى والبلدات  والصيدليات فــي 

التي لا يزيد عــدد نفوسها على ٥ 

آلاف ستكون أولى الضحايا.

وركــــــــــــــــــــزت الـــــــــــــدراســـــــــــــة عــــلــــى 

الـــصـــيـــدلـــيـــات «المــــنــــفــــردة»، الــبــالــغ 

ألمـــــانـــــيـــــا، لأن  فــــــي  عــــــددهــــــا ١٧١١ 

انقراضها سيلحق ضرراً كبيراً في 

مناطقها. وبنت الدراسة توقعاتها 

عــلــى المــبــيــعــات الــصــيــدلانــيــة على 

الإنترنت، بحسب وصفات الأطباء 

الرسمية، وشملت على هذا الأساس 

الــتــي لا يمكن بيعها دون  الأدويــــة 

وصــفــة طبيب، ولــم تشمل الأدويـــة 

الـــتـــي لا تــحــتــاج إلــــى وصـــفـــة عند 

شرائها.

وتوقعت الدراسة في المستقبل، 

ومـــــــــع زيــــــــــــــادة حـــــصـــــة الــــصــــيــــدلــــة 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، أن يــشــمــل الــكــســاد 

١٢١٢ صيدلية، مع توقع إغلاق ٧٨٤ 

صيدلية «منفردة» أبوابها بسبب 

قلة المبيعات. ولم تستبعد الدراسة 

أن تغلق كل الصيدليات «المنفردة» 

أبــوابــهــا فـــي ألمــانــيــا، إذا تــجــاوزت 

حصة الصيدلة على الإنترنت نسبة 

٢٥ في المائة في المستقبل القريب.

وقد تبدو الصورة أكثر قتامة 

فــي ظــل المنافسة مــن خـــارج حــدود 

ألمانيا، إذ رأت المحكمة الأوروبية، 

في قرار سابق لها، أن الصيدليات 

الأوروبية على الإنترنت غير ملزمة 

بــقــانــون وصــف الأدويــــة المهمة من 

قــبــل الــطــبــيــب فــقــط. وقــــد أدى هــذا 

الــقــرار إلــى رواج بيع الأدويـــة على 

الإنــتــرنــت مــن قــبــل صــيــدلــيــات غير 

ألمانية.

واقترحت الدراسة إعادة هيكلة 

مــبــيــعــات الأدويــــــــة مــــن قـــبـــل وزارة 

الصحة، إلا أن إدوارد روزنــبــيــرغ، 

رئـــــيـــــس اتـــــحـــــاد الــــصــــيــــادلــــة عــلــى 

الإنــتــرنــت، انتقد المــقــتــرح، ووصــف 

الصيدليات التقليدية بمن يسبح 

عكس التيار.

وعـــــبـــــرت كــــــــــوردولا شـــولـــتـــز - 

آشـــــه، الــنــائــبــة عـــن حــــزب الــخــضــر، 

عـــــن قـــنـــاعـــتـــهـــا بـــــــأن الــــــصــــــراع فــي 

الـــصـــيـــدلـــة لا يــــجــــري أســــاســــاً بــين 

الـــصـــيـــدلـــة الــتــقــلــيــديــة والــصــيــدلــة 

على الإنترنت، وإنما بين شركات 

صيدلية كبيرة تبتلع الصيدليات 

الصغيرة بالتدريج، واقترحت رفع 

الضريبة على الأدويــة التي يجري 

تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت بــهــدف 

من  الصغيرة  الصيدليات  حماية 

الانقراض.

بزيادة الحمض النووي في الحبيبات الخيطية

طريقة واعدة لمعالجة عقم الرجال
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تــــــعــــــانــــــي٩ فــــــــي المــــــــائــــــــة مـــن 

الزيجات البشرية من عدم القدرة 

عـــلـــى الإنـــــجـــــاب عـــلـــى المـــســـتـــوى 

الـــعـــالمـــي، ويــتــحــمــل عــقــم الــرجــال 

المــســؤولــيــة عــن ٥٠ فــي المــائــة من 

هذه الحالة.

ويـــــــــمـــــــــكـــــــــن لــــــــلــــــــتــــــــحــــــــورات 

الــوراثــيــة عــلــى الــحــمــض الــنــووي 

فـــــــــي الــــــحــــــبــــــيــــــبــــــات الــــخــــيــــطــــيــــة 

(المـــــيـــــتـــــاكـــــونـــــدريـــــا) فــــــي خـــلايـــا 

الــخــصــيــتــين أن تــصــيــب الـــرجـــال 

بــضــعــف الـــقـــدرة عــلــى الإخــصــاب 

أو العقم. ولهذا فقد عمد العلماء 

الألمـــــان مـــن مــعــهــد مـــاكـــس بــلانــك 

المعروف على معالجة العقم عن 

طريق زيادة الحمض النووي في 

الحبيبات الخيطية، التي تعتبر 

المسؤولة عن الطاقة في الخلية.

وتوصل مين جيانغ وفريق 

عــمــلــه، مــن مــعــهــد مــاكــس بــلانــك، 

إلى أن الفئران التي تعاني من قلة 

الحمض النووي في الميتاكوندرا 

تـــعـــانـــي مـــــن ضـــعـــف الإخــــصــــاب 

بسبب قلة المنى وضعف نشاطها 

وحركتها.

ويقول جيانغ إنهم توصلوا 

إلـــى طــريــقــة لــرفــع عـــدد الحمض 

النووي السليم في ميتاكوندريا 

خــلايــا الخصيتين وجعله يزيد 

عــن عـــدد الــحــمــض الــنــووي الــذي 

تعرض للتحور الوراثي. وكانت 

النتيجة أن عدد المني لدى الفئران 

مع  وزاد  حــركــتــهــا،  وزادت  زاد، 

ذلــــك حــجــم الــخــصــيــتــين. وهــكــذا 

أصبحت الفئران العقيمة وشبه 

العقيمة قــادرة على الإنجاب في 

المختبر.

ويــــرى عــلــمــاء مــعــهــد مــاكــس 

بلانك أن زيادة الحمض النووي 

السليم في الميتاكوندرا زاد قدرة 

خـــلايـــا الــخــصــيــتــين عــلــى إنــتــاج 

المزيد من البروتينات التي تدخل 

في تركيب المنى. ويبدو أن زيادة 

هذه البروتينات هو ما عزز قدرة 

الفئران العقيمة على إنتاج المنى 

السليمة.

الــوراثــيــة  الــتــحــورات  تعتبر 

عـــــلـــــى الـــــحـــــمـــــض الــــــــنــــــــووي فـــي 

ميتوكندريا خــلايــا الخصيتين 

مـــــن الأســــــبــــــاب المــــهــــمــــة فـــــي عــقــم 

الــــرجــــال. ولـــذلـــك يــســعــى جــيــانــغ 

 لتطوير عقار 
ً
وزمــلاؤه مستقبلا

يــزيــد مـــن فـــرز الــحــمــض الــنــووي 

السليم في الخصيتين، وبالتالي 

مــعــالــجــة الــعــقــم الــنــاجــم عــن هــذه 

التحورات الوراثية.

ويذكر أن تخصيب البويضة 

المــائــة  يــتــطــلــب أن تـــكـــون ٥٠ فـــي 

مــــن الـــحـــيـــامـــن نــشــيــطــة الــحــركــة 

وأن يــكــون٣٠ فــي المــائــة منها في 

 من ناحية 
ً
الأقــل سليماً متكاملا

الــتــكــويــن، وهـــــذه لــيــســت الــحــالــة 

لــدى الرجال المعانين  الاعتيادية 

من ضعف الإخصاب والعقم.

تسلمت البكالوريوس في علم البيئة البشرية

تايلاندية عمرها ٩١ عاماً تصبح أكبر خريجة جامعية
بانكوك - لندن: «الشرق الأوسط»

تسلمت ســيــدة تبلغ مــن العمر 

٩١ عاما درجة البكالوريوس من الملك 

ماها فاجيرالونغكورن، لتصبح أكبر 

شخص سنا يتخرج من الجامعة في 

تايلاند. ويشار إلى أن هذه الجامعة 

هـــي أول جــامــعــة فـــي تــايــلانــد تــقــدم 

خدمة التعليم عن بعد لكبار السن. 

وقــد التحق نحو ٢٠٠ شخص أكبر 

مـــن ٦٠ عــامــا بــالــجــامــعــة. وســافــرت 

كيملون جيناكول بصحبة أسرتها 

لمــســافــة أكــثــر مـــن ٧٠٠ كــيــلــومــتــر من 

إقـــلـــيـــم فــــايــــاو بـــشـــمـــال الـــــبـــــلاد، إلـــى 

جـــامـــعـــة «ســــوكــــوثــــاي ثـــامـــاثـــيـــرات» 

المــــفــــتــــوحــــة، بــــالــــقــــرب مـــــن بـــانـــكـــوك، 

لتسلم درجــة البكالوريوس في علم 

الــبــيــئــة الـــبـــشـــريـــة. وقــــالــــت كــيــمــلــون 

لمــحــطــة «بــــي بـــي إس» الــتــايــلانــديــة 

التلفزيونية: «لقد كان حلمي دائما 

أن أكمل دراستي»، مضيفة أنها أنهت 

دراستها الثانوية، ولكن لم تستطع 

الــوقــت؛  استكمال تعليمها فــي ذلــك 

لأنه لم يكن باستطاعة أسرتها تحمل 

تكاليف الدراسة.

وأضافت: «عندما كنت صغيرة، 

كــنــت أحــصــل عــلــى درجـــــات جــيــدة». 

وقـــالـــت: «أســتــمــتــع دائــمــا بــالــقــراءة. 

حتى إنني قمت بشراء كتب لتعليم 

نــفــســي، حــتــى أســتــطــيــع أن أســاعــد 

أبنائي في أداء واجباتهم المنزلية».

وأشــــــــــــــــارت كــــيــــمــــلــــون إلـــــــــى أن 

مــــا حــمــســهــا لاســـتـــكـــمـــال دراســـتـــهـــا 

الـــرســـمـــيـــة عــــــام ٢٠١١ هــــو حــصــول 

أبــنــائــهــا وأحـــفـــادهـــا عــلــى شـــهـــادات 

جامعية والتحاقهم بوظائف جيدة. 

وأوضـــحـــت: «يــمــكــن الـــدراســـة فــي أي 

وقـــت، ولا يمكن الــقــول أبـــدا إن وقت 

الــدراســة قــد فـــات». وقــالــت الجامعة 

تـــتـــلـــق أي مــعــامــلــة  لــــم  كـــيـــمـــلـــون  إن 

خاصة فيما يتعلق بالتقييم. وفي 

حقيقة الأمر، فإنها رسبت في نصف 

مـــــواد الـــــدراســـــة، واضــــطــــرت لإعــــادة 

الامــــتــــحــــانــــات عــــــدة مـــــــــرات. وقـــالـــت 

كيملون: «ولــكــن الجامعة وفــرت لي 

كثيراً من سبل الراحة، فقد خصصوا 

غــرفــاً فــي الـــدور الأرضـــي لــي حتى لا 

أضطر لصعود السلالم».

مادة طبيعية في الفراولة تساعد على تجمده

آيس كريم ياباني لا يذوب في الحرارة
لندن: «الشرق الأوسط»

مع ارتفاع درجات الحرارة في الدول 

الــعــربــيــة وجـــنـــوب أوروبـــــــا، الـــتـــي تصل 

إلــى أكــثــر مــن ٤٥ درجـــة مــئــويــة، اكتشف 

بــاحــثــون يــابــانــيــون مــــادة طــبــيــعــيــة في 

الــفــراولــة تــســاعــد عــلــى مــواجــهــة «الآيـــس 

كريم» لدرجات الحرارة المرتفعة، وتمنع 

ذوبانه لعدة ساعات.

وأوضح باحثون بجامعة «كانازاوا» 

الـــيـــابـــانـــيـــة أنـــهـــم تـــوصـــلـــوا إلـــــى مــركــب 

طبيعي في فاكهة الفراولة يجعل الآيس 

كــريــم يحتفظ بــخــواصــه لــعــدة ســاعــات، 

حسب ما ذكرته صحيفة «الديلي ميل» 

البريطانية.

إلــى أن الاكتشاف  وأشــار الباحثون 

لب من 
ُ
جاء عن طريق المصادفة، عندما ط

أحد مصنعي الحلويات صنع مثلجات 

مـــن الـــفـــراولـــة الـــتـــي لا تــلــقــى رواجــــــاً في 

الــيــابــان. لــكــن صــاحــب المــصــنــع وجـــد أن 

خليط الفراولة يبقى متجمداً ولا يذوب، 

حــتــى عــنــدمــا يــتــم إدخــــالــــه فـــي صــنــاعــة 

الآيس كريم.

الــبــاحــثــون خـــواص الخليط  ودرس 

المــســتــخــرج مـــن الــــفــــراولــــة، ووجـــــــدوا أن 

مركب «البوليفينول» هــو المــســؤول عن 

بقاء الآيس كريم متجمداً لعدة ساعات، 

إذ إنه يعمل على منع انفصال الزيت عن 

المــاء، مما يجعله محتفظاً بهيئته لعدة 

ســاعــات، إذا وضــع فــي درجـــة حـــرارة ٢٨ 

درجة مئوية فأكثر.

وتم إنتاج «آيس كريم» لا يذوب في 

درجات الحرارة العالية، بمدينة كانازاوا 

وبعض مناطق اليابان الأخرى، وأوضح 

الـــبـــاحـــثـــون أن هــــذا الاكـــتـــشـــاف سيغير 

صناعة «الآيس كريم» في العالم.

الممثلة كاثرين لانغفورد في هوليوود (أ ف ب)

لويس ساها... من نجم محترف 
في ملاعب الكرة إلى أديب هاوٍ

ام سيبيريا عوَّ
عام ١٩٠٤ نشرت صحيفة «جيانغسو» الصينية الصادرة في 

طوكيو، قصة قصيرة تصف أديباً صينياً يدعى هوانغ شيبساوي 

يقوم بجولة مع عجوز أسطوري في شــوارع شانغهاي، عندما 

يشاهدان جماعة من الناس يقودها رجل أبيض:

«تأمل شيبساوي عن كثب هؤلاء الناس. وكانوا يعتمرون 

ونها حول رؤوسهم مثل قبعة طويلة، 
ّ
قطعة من القماش الأحمر يلف

وحـــول خصورهم حـــزام تتدلى منه عصا خشبية، ووجوههم 

سوداء كالفحم الحجري. وسأل شيبساوي الرجل العجوز: من 

يكون هؤلاء الهنود؟ فأجاب أن الإنجليز يستخدمونهم كرجال 

شرطة... فقال شيبساوي: لماذا لا يعينون هندياً قائداً للشرطة؟ 

لــه ذلــك؟ إن الهنود شعبُ  فــأجــاب العجوز: مــن يمكن أن يخطر 

بلدٍ ضائع».

 هذه الحكاية وأنــا أشاهد صور الشرطة العسكرية 
ُ

تذكرت

الروسية تقيم الحواجز على طرقات سوريا. بعد كل ما حدث، لم 

يعد مهماً على الإطلاق من ينهي المحنة السورية، ولا لون القبعة 

الحمراء، فهو، في أي حال، لون جميع القبعات التي تريد إنزال 

الخوف في الآخرين.

الأهــم، شعب «البلد الضائع» الــذي بــدأ على ما يبدو لملمة 

أطرافه المشتعلة ما بين المناطق «المنخفضة التصعيد» والمناطق 

المقبلة على مزيد منه، وربما مما هو أسوأ من كل ما حدث حتى 

الآن.

وفــي قلب الــصــورة يــبــدو رجــل أبــيــض، أو بــالأحــرى شديد 

البياض، وقد أرسل بوتين صورته عاري الصدر، سابحاً في جليد 

سيبيريا يصطاد السمك بيديه. وكالة الأنباء الصينية «شينوا»، 

كانت توزع كل عام صورة التشرمان ماو يعبر نهر يانغ زي.

«الــرجــل الأبــيــض» هنا هــو قائد الشرطة، كما كانت الحال 

في الهند. وهو الذي يوزع التصعيد والتخفيض والأدوار، ومن 

بينها الــدور الأميركي الــذي بــدأه أوبــامــا في الخفاء ولــم يحدد 

لترمب حجمه حتى الآن.

ام سيبيريا. وأحــد 
ّ

لكن لا شــك فــي أن «المــايــســتــرو» هــو عـــو

أهم المظاهر مؤخراً، أفول «جبهة النصرة» من لبنان إلى العمق 

السوري، ومعها انكفاء دور قطر من سوريا إلى ليبيا، حيث لم 

تكتف الدوحة بالدور المادي، بل أرسلت طائراتها تقاتل في بلد 

مساحته نصف أوروبا الغربية، كما كان يقول صادق النيهوم.

وفــيــمــا أوكـــلـــت الأمـــــم المــتــحــدة إلــــى لــيــبــيــا واحــــــداً مـــن أبـــرع 

م المشكلة السورية 
ّ
الدبلوماسيين الدوليين، غسان سلامة، لم تسل

إلى الأمــم المتحدة إلا من حيث الشكل: إنها فضاء الــروس، منذ 

البداية؛ إما بالتفاهم أو بالتضامن أو بالتراضي. خرج الدور 

الــدور الأوروبـــي، وليس  الــدور التركي، وتغير  القطري، وتبدل 

واضحاً بعد ما هو الحجم الذي ستبقيه موسكو للدور الإيراني، 

أو في أي جهة من سوريا. وعلى ما يقول الذين لا جواب يملكون؛ 

فلننتظر الأيام الآتية.

معايد القريتين
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مقطع فيديو 

لرئيس الحكومة السابق وزعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي 

(عــبــد الإلـــه ابــن كــيــران) وهــو يغني لأم كلثوم خــلال جلسة لــه مع 

الأصدقاء.

الــذي كــان يــرتــدي اللباس التقليدي المغربي  وردد ابــن كــيــران 

مقطعاً من الأغنية الشهيرة «القلب يعشق كل جميل»، ولقي صوته 

استحسان العديد من الناشطين.

ولقد استمعت أنا إلى ذلك المقطع، وأداؤه مقبول إلى حد ما. 

صحيح أن صوته به شيء من «الحشرجة»، غير أن هذا لا ينقص 

منه شيئاً طالما أنه كان صادقاً مع نفسه.

والأغنية هــذه بــالــذات، وكما هو معروف، فهي من أولها إلى 

آخرها مديح في الرسول - عليه أفضل الصلاة والسلام.

وما دام الشيء بالشيء يذكر، فهم يتحدثون عن رجل تركي 

يعمل منذ عامين مؤذناً وإمام مسجد بالنهار حتى صلاة العشاء، 

أما بقية الليل فهو فيها نجم «روك» وقائد فرقة.

واسم ذلك الرجل هو «أحمدت توزر»، ويقيم في وسط منطقة 

الأناضول، وفيها يعلو صوته كل نهار من مسجد يؤم فيه الصلاة 

بأكثر من ٥٠ مصلياً، ويتضاعف عددهم في صلاة الجمعة.

لــتــؤدي «روك  وهــو قائد فرقة سماها «Firock» حــين أسسها 

إســلامــيــاً»، عــلــى حــد قــولــه، فــحــاول مـــزج بــعــض المــدائــح والأشــعــار 

الإسلامية بإيقاع الغناء الغربي، وسبق له أن حصل على جوائز 

عدة في مسابقات التلاوة القرآنية.

ومثلما يــزعــم، فقد تلقى عــروضــاً مــن الجالية الإســلامــيــة في 

أميركا لإحياء حفلات هناك.

وبغض النظر إذا كــان هناك خــلاف بــين الفقهاء حــول إباحة 

الغناء أو تحريمه، وهو خلاف قديم وشهير، والقاعدة أنه متى ما 

وقع الخلاف امتنع الإنكار.

وفــي ظــنــي، أن الــغــنــاء حسنه حسن مــبــاح ومــقــبــول، وقبيحه 

مستنكر مرفوض.

وأعود إلى ذلك الرجل الذي أراد أن يجمع بكل غباء الماء والنار 

في إناء واحد، فعكر الماء وأطفأ النار، وأصبح مثل «معايد القريتين».

فطريقته وأسلوبه هي ممجوجة وغير مستساغة مهما حاول 

تبريرها.

وإذا كــان الغناء يلعب برأسه وكيانه وكــل جــوارحــه إلــى هذه 

الدرجة، فليترك إمامة المسجد مشكوراً لمن هو أصدق وأبــرك منه، 

وليذهب هو إلى حيث يشاء، حتى لو ذهب إن شاء الله إلى بلاد 

«الواق واق».

أما إذا أراد أن يبقى إماماً فعليه أن يحترم هذا المركز الشرفي، 

ويترك التخبط والعبث.

يعني إلى هذه الدرجة هناك أزمة في عدد المغنين ليأتي السيد 

«أحمدت تــوزر» ليسد هذا النقص؟!، هزلت فعدد المغنين في هذه 

الأيام هو «أكثر من الهم على القلب».


